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  مقدمة 
  

لقد أخذت الدراسات الدينية النقدية للأناجيل المسيحية في العالم الإسلامي بعدا كبيرا في القـرون  
امد الغزالي وغيرها تشهد على الماضية، ومؤلفات ابن تيمية وابن القيم وابن حزم ورحمة االله الهندي وأبي ح

  .طويرهات، حيث نالوا قصب السبق في إنشائها وإنمائها و1ذلك
 يدة ومعمقة عرفها الغرب المسـيحي، إلا أن العصور الحديثة شهدت دراسات لاهوتية نقدية جد 

غير ولكنها مع هذا  تستحق الدراسة والتحقيق والتقدير،دراسات اتسمت بقواعد ومناهج نقدية مبتكرة، 
لا تزال بحاجة  المسيحية المقدسة دراسة نقدية معمقة بأساليب مبتكرة والنصوص دراسة المصادرف. مكتملة

إلى جهود حثيثة من قبل العلماء والباحثين المتخصصين في الدراسات الدينية المقارنة، لاسيما في العـالمين  
  .العربي والإسلامي، بعد أن باتت حكرا على العالم الغربي

شتغال بدراسة مقارنة الأديان له فوائد جمة، لخصوبة الحقول المعرفية الجديدة المتفتحـة فيـه   والا
ولأثره الكبير المتمثل في تحرير العقول من العصبية والسمو ا؛ كي تتبوأ مكانتها اللائقة بعيدا عن الإكراه 

عرفة العلميـة الرصـينة والدقيقـة    وإطلاق الأحكام القيمية غير المحققة، لاسيما وقد زادت الحاجة إلى الم
إثبات الحق ومقارعة الباطـل أضـحت   بخصائص الديانات السماوية، ومرتكزات عقائدها، ذلك أن قوة 

كامنة في الحجة والدليل السليمين وفي المنهج والمنطق القويمين، حتى تقنع أصحاب العقول النيرة، والفطـر  
  .وة الإقناع، التي تعتمد طريق الحجة والعلم والبرهانفالعقل البشري يتطلع دائما إلى ق. السليمة

انجيل المسـيح في الدراسـات المسـيحية    "وقد كان ذلك الهدف الأكبر لهذا  البحث الموسوم بـ
عما وصلت إليه الدراسات النقدية  المسـيحية الحديثـة    -بكل موضوعية-والذي يروم الكشف" الحديثة

وعن علاقـة  .بشكل عام -التي قد تعوضه- المصادر اللاهوتية وفي، حول الاعتقاد في إنجيل المسيح 
  .نتائج هذه الدراسات بما جاء في القرآن الكريم حول الإنجيل 

السعي إلى التجديد، وسأقوم فيما يلي –قدر استطاعتي –وقد حاولت أن أراعي في هذا البحث  
  . بشرح مفردات عنوان البحث

   :مصطلحات البحث:أولا
  :اودلالا ت، تحتاج توضيحا، حتى ينضبط مجالهاعنوان البحث ثلاثة مصطلحافي  لقد وظفت

                                                
  .20- 19،ص)ت.د دار الكتب العلمية،: بيروت(ط.، دهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىشمس الدين بن القيم الجوزي،  1
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لا شك أن هذا المصطلح هو الأعقد والأكثر صعوبة للتحديد ،لعدم وجود   :"إنجيل المسيح". 1
 الإنجيل الذي يصرح القرآن الكـريم بـأن االله  : اتفاق في تعريفه فهو يعني في الدراسات والثقافة الاسلامية

  له على رسوله عيسىأنز تعالىمنها قوله  في عدة آيات  [  %   $  #  "  !

,   +  *  )  (  '  &-    7  6   5  4  3  2  1  0  /  .
  ;  :  9  8Z ]لشريعتها، ومبشرا  اييتوراة، ومحللجاء الإنجيل مصدقا  وقد، ]46المائدة

مـترل علـى    سمـاوي  ذا المعنى أي ،كتاب إنجيلبينما ينكر عامة  المسيحيين وجود .مد بالرسول مح
وسيتضـح أكثـر    المسيح، واعتبروا أن الإنجيل ليس سوى تعليماته ووصاياه التي تناقلها تلاميذه بعد صلبه

  .معنى الانجيل في أثناء البحث في كل من الثقافة الإسلامية، والمسيحية، والدراسات المسيحية المعاصرة
والدراسـة أو   2الرياضة والتعهد للشـيء : في اللغة، أصلها الدراسة: "الدراسات المسيحية". 2

ودرس الكتاب يدرسه  3درست الكتاب أدرسه دراسة أي قرأته: المدارسة، ويقال -بدون التاء–الدراس 
المسيحية نقصد بـه الدراسـات النقديـة    : وقولنا. 4درسا أي ذالله بكثرة القراءة حتى خف حفظه عليه

  .ا الباحثون المسيحيونالتي يقوم  للنصوص المقدسة،
أما كلمة الحديثة فنشير به إلى كل دراسة مسيحية نقدية، تبلورت منذ القرن : "الحديثة".3

ومتواصلة إلى يومنا هذا، ولما كانت الإحاطة ا جميعا ضربا، فقد اخترت منها أهم السادس عشر، 
  .أعلامها

  :إشكالية البحث:ثانيا
  : ثلاثة أسئلة، وهي إن إشكالية هذا البحث تتمحور في

موقف الدراسات المسيحية الحديثة من إنجيل المسيح؟ ما موقف المسيحية من إنجيل المسيح؟ وما هو 
  وهل هذه المواقف تتوافق مع موقف القرآن الكريم من إنجيل المسيح؟ 

  

                                                
  .330، ص04، ج)2002-1423دار صادر، : بيروت( 03، طلسان العرب ابن منظور،  2
أبادي،  و الفيروز، )http://www.alwarraq.com    )25/12/2009    ،الوراق موقع ،  04/263ذيب اللغةالأزهري،   3

  .701ص ،)2004-1425كتب العلمية، دار ال: بيروت( 01، طالقاموس المحيط
  ).http://www.alwarraq.com،)  25/12/2009 ،الوراق موقع .1/3934، تاج العروسمحمد الزبيدي،  4
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  :اختيار البحث أسباب: ثالثا
  : الذاتية وهيدوافع الوضوعية الموسباب ولقد كان من وراء اختيار هذا الموضوع جملة من الأ

أن يكون أساسا تبنى عليه دراسات دينية لاحقة أو  -على تواضعه –اختيار موضوع قد ينفع * 
  .تستفيد منه دراسات أخرى

البحث في مجال الدراسات العلمية الحديثة حول الأديان  سـيفيد في العـودة إلى التأسيسـات     *
في تعميق وتوجيه هذه الدراسات، وتزويد البـاحثين بالمنـاهج    القرآنية للموضوع، وسبر مدى مساهمتها

  .الصحيحة للوصول إلى حقائق علمية صريحة وواضحة
إبراز الأهمية العقدية لبعض ما توصلت إليه الدراسات المسيحية الحديثة في مجـال الدراسـات    *

  .الدينية المقارنة
ظر في أسباب بعدها عن المصـدر الإلهـي   الرغبة في الغوص والتعمق في الديانة المسيحية، والن* 

  .الصحيح، وانعكاس ذلك على حياة المسيحيين الدينية والفكرية، وحتى الاجتماعية والسياسية
إن دارس الأديان المسلم لا بد له أن يثبت صحة دينه وأن يقيم الحجة على بطلان بقية الأديان، * 

 . ولا يكون ذلك بغير علم وحجة
ن دعوة أطراف دولية كثيرة إلى الحوار الديني وتبادل الثقة والتسـامح بـين   ما نلحظه اليوم م* 

الأديان؛ نظرا لمصدرها الواحد، وضرورة المساهمة في هكذا دراسات مع ضرورة امتلاك الأدوات المنهجية 
 .والمعرفية المناسبة

المتعلقة بإنجيـل   النقدية الحديثةالدينية ا استجد من أبحاث في مجال الدراسات مكشف النقاب ع* 
وإظهار آخر ما توصل إليه علماء الدراسـات   .أو ما يوازيه في المسيحية من مصدر عقائدي أول المسيح،

باعتبـاره  النقدية في هذا المضمار، ثم نقد هذه النتائج ومناقشتها، وعرضها في الأخير على القرآن المسيحية 
والنظر في مدى قرـا  . أو بالتحريف والضلال الذي يخول وحده حق الحكم بالصواب الكتاب الصحيح

  .أو بعدها من تقريراته العقدية في هذا المضمار
  

  :أهداف البحث: رابعا
  :يمكن إجمالها في أهدافكان لهذا البحث  وككل الأبحاث

الاطلاع على آخر مستجدات الدراسات المسيحية النقدية في مجال المصادر المقدسة، والنظر في .1
 .وموضوعيتهامدى صحتها 

إظهار مدى قرب الدراسات الكتابية النقدية الحديثة في نتائجها من عقائد القرآن الكريم، وأن . 2
  .العلم الموضوعي ارد من الخلفيات الدينية والفكرية قد يقرب من الحقيقة القرآنية
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كريم التي ظهرت قبل بتقريرات وعقائد القرآن ال -الغربية في أغلبها -محاولة ربط هذه النتائج . 3
أربعة عشر قرنا، حتى تظهر قوة حجة القرآن وأنه كتاب االله الخالد والصحيح والصالح لكل زمان ومكان، 

  . والمهيمن على كل الكتب السماوية السابقة
وأهمها عقيدم في كتام  –بذل الجهد الأكبر في الاستدلال على فساد عقائد المسيحية. 4

يقة وتأكيدها بدراسات علمائهم الموضوعية، حتى لا نترك لهم منفذا للتشكيك في بإبراز الحق -المقدس
  .نتائج الدراسات

المساهمة في الدعوة إلى االله بإثبات زيف الأديان سوى الإسلام، ورد كيد المبشرين إلى نحورهم  .5
   .صادرهم المقدسة، وتحريف ما نقل عليها من كتبأصول مبتوضيح غياب 

  .في إثراء المكتبة الإسلامية، ولو بوضع لبنة صغيرة في صرح البناء الإسلامي العظيمالمساهمة . 6 
  

  :الدراسات السابقة: خامسا
التي  اورديانة النصرانية إلا أن جلها يدور حول نفس المحلرغم كثرة المراجع والدراسات التي تعالج ا

  .و ذلكفي عقائد النصرانية وتحريفاا ومجامعها وطوائفها ونح تتمثل
من زاوية الدراسات المسيحية النقدية الحديثة والمعاصرة، أما أن تتم معالجة قضية إنجيل المسيح 

ومن خلال الاطلاع على أهم ما استجد في ذلك من دراسات، ثم يبحث في العلاقة بينها وبين تقريرات 
الزاوية، إذ إنني لم أجد بعد  على دراسة تركز على هذه -في حدود اطلاعي-القرآن الكريم، فأنا لم أعثر 

البحث والاستعلام والاستفسار أي كتاب أو رسالة تعالج نفس الموضوع وبنفس المنهج، والزاوية، وتسعى 
وأكثر شيء تفتقده المصادر العربية هو الدراسات الحديثة والمعاصرة، لاسيما الغربية . إلى ذات الأهداف

ال تبقى ميزة علماء الغرب وباحثيهممنها؛ إذ إن مواكبة المستجدات في هذا ا.  
  :المناهج الموظفة في البحث: سادسا  

لا شك أن ما من بحث جاد متماسك إلا ويتبنى إستراتيجية منهجية تضفي عليه طابعه العلمـي،  
وتبعده عن الفوضى ، ولأن طبيعة البحث هي التي تحدد المنهج المناسب فقد اقتضى البحث توظيف المناهج 

  :التالية
أثناء تجميع الآيات القرآنيـة الـتي    في هذا البحث استخدم بشكل واضح  :المنهج الاستقرائي.1

  . أثناء تجميع القرائن من العهد الجديد التي تشير إلى إنجيل المسيح و.وإلى إنجيله تشير إلى عيسى
في  ؛عند البحث في إنجيـل كويـل   بشكل خاص استخدم وقد :المنهج التحليلي الاستنباطي. 2

دراسة نظريات المصادر ونقدها، ماهية إنجيل كويل وبنيته الداخلية، ودوره في تغيير الرؤى المسيحية، وكذا 
  .موقعه في الدراسات المسيحية المعاصرة
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احتيج إليه بشكل كبير عند المقارنة بين كشوفات الدراسات المسيحية الحديثـة   :المنهج المقارن.3
بين تقريـرات  وكذا عند المقارنة ما في المقارنة بين إنجيل كويل وإنجيل المسيح، لاسيوبين العقائد القرآنية، 

، أو الزائفة في عرف وبين مضامين بعض الأناجيل الأبوكريفيةالقرآن الكريم العقدية في مجال إنجيل المسيح 
  .الكنيسة

كذا الأناجيل يبدو هذا المنهج واضحا في وصف الأناجيل الأربعة وكتبتها، و :المنهج الوصفي.4
  .المستبعدة، ومواضع أخرى من البحث

  :صعوبات البحث: سابعا
التي واجهتني في هذا البحث لا يعدمها أي باحث، إذ ليس من اليسير أن تواجه  الصعوباتولعل 

طالبة لا تزال ترتاض على البحث، وعلى مناهجه، موضوعا علميا عقديا مقارنا وعصريا، ذه الأهمية 
أضف إلى ذلك عسر عملية البحث التي . سيما أن مادته العلمية متشعبة ومترامية الأطرافوهذا العمق، لا

تحتاج إلى تفرغ كلي من طرف الباحث، الأمر الذي يعوزني ، دون أن أنسى مشقة العثور على المصادر 
إلى المصادر العلمية لاسيما الغربية منها، كذا عناء الترجمة وتصنيف المادة العلمية وتأطيرها والوصول 

فقد اجتهدت في أن أتحرى الدقة والوضوح في جميع جوانب البحث من مقدمته إلى ومع ذلك . الهامة
  .خاتمته

 
  :خطة البحث: ثامنا

خمسة فصول استغرقت اثني عشر مبحثا، إضافة إلى : وقد اقتضى الموضوع تقسيم البحث إلى
  .المقدمة والتمهيد والخاتمة
، بالتركيز على الزاوية التفسيرية الموضوعية، عنيت يح من المنظور القرآنيإنجيل المستناول التمهيد 

، ورسالته وكتابه، وأهم ما قال في ذلك مفسرو فيه باستقراء جميع الآيات التي تتحدث عن المسيح
  .كتاب االله 
 ، تعرضت في المبحثين الأولين إلى التعريفالإنجيل في المسيحية، وقد تناول الفصل الأول  

  .بالأناجيل وكتبتها، ثم علاقة المسيحيين ذه الأناجيل وعقيدم فيها
بينما جاء المبحث الثالث يناقش قضية أناجيل الأبوكريفا المستبعدة، ومعتقد المسيحيين فيها، ثم 

  .من جهة أخرىالصلة بينها وبين الأناجيل القانونية من جهة، وبينها وبين إنجيل المسيح 
فيتطرق ؛ وجود إنجيل المسيح بين المسيحية والدراسات الحديثةلثاني ليناقش قضية ثم يأتي الفصل ا

 مصادرقبل ذلك حضور إنجيل المسيح في المبحث الأول منه إلى العلاقة بين المسيحية وإنجيل المسيح، مبرزا 
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سيحية الحديثـة،  ، ويليه المبحث الثاني الذي يتعرض لقضية إنجيل المسيح في الدراسات المالمسيحية دالعقائ
  .فيوضح تباين المواقف نحوه بين الإثبات والإنكار

، بالنقد الحديث والمعاصر للأناجيل برؤية تاريخيـة أعقبهم بعد ذلك الفصل الثالث؛ الذي يهتم 
رصد المبحث الأول مجال النقـد الحـديث للمخطوطـات، والنصـوص      ؛ حثين اثنينوقد تمفصل في مب

، واهتم كثيرا بنقد كبار العلماء لبحث الثاني مستجدات النقد الحديث للأناجيوالترجمات، بينما تقصى الم
  .والبحاثة الغربيين؛ أمثال البروفسور فنك وبروس متزجر وبارت إيهرمان

إنجيـل كويـل ومصـادر    وقد عنيت في الفصل الرابع بالجانب الأهم في هذا البحث؛ ألا وهو 
كشفت عبر مباحثه الثلاثة عن نظريته بين غيرها من النظريات،  ،المسيحية في الدراسات النقدية المعاصرة

ثم موقعه في الدراسات المسيحية المعاصرة، ومدى التحدي الذي يمثله اتجاه الأناجيل الأربعة، ثم بينـت في  
وكاشفة بعد ذلك عن موقعه . ، مبدية مواضع الاتفاق ومواضع الافتراقالأخير علاقته بإنجيل المسيح 

  .لنظرة المسيحية والنظرة القرآنية، وبين العلم والقرآنبين ا
  .الإنجيلية الحديثة والعلاقة بالعقيـدة القرآنيـة   نتائج الدراساتثم جاء الفصل الخامس حول 

  .للبحث تحمل أهم النتائج خاتمةوكالعادة لابد من 
بنات هذا وآمل بعد هذا الجهد أن أكون قد أسهمت ولو بالترر اليسير في وضع لبنة من ل

  .التخصص العلمي الشائك والمهم، الذي يحتاج مزيدا من الجهود في قابل الأيام
  :توثيقالطريقة :تاسعا
  :على النحو الآتي وهي

عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى مواضعها في المصحف الشريف، وذلك بذكر  -1   
  .اسم السورة ثم رقم الآية بعد النص مباشرة

   2- خرجا في أكثر من خرها من دواوين السنة، وإذا كان الحديث مجت الأحاديث من مظان
مصدر فغالبا ما أكتفي بالتخريج المفصل من أحدها، لاسيما إن كان من الصحيحين، وأكتفي بذلك في 

  .الحكم عليه بالصحة
، ثم عزوت جميع نصوص العهد الجديد الواردة في البحث إلى مواضعها، بذكر السفر -3   

  .ومن ثم كان الرقم الأول يشير إلى الإصحاح، والرقم الثاني يشير إلى الفقرةالإصحاح، ثم الفقرة، 
   
طة أشرت على النقل من المصادر الأصيلة، وإذا نقلت شيئا بواس -قدر الإمكان-حرصت  - 4   

  ."نقلا عن كذا": إليه بعد ذكر المصدر الأصيل، بقولي
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كتب المترجمة إلى اللغة العربية من اللسان الإنجليزي حرصت على بالنسبة للمراجع أو ال - 5   
  .ترجمتها بنفسي، لغرض الاستفادة المباشرة منها

إذا كان النقل من مصدر أو مرجع بالنص، أذكره مباشرة في الهامش، مع وضع النص بين  -6   
إن حصل مني تصرف " تصرفب"علامتي تنصيص، وأسبقه بكلمة أنظر إن كان النقل بالمعنى، وأقرنه بكلمة 

  .فالمقصود أن المسألة أوسع مما أوردت" راجع كذا"في النقل، أما إذا قلت 
ففي هذه الحالة أبين ذلك  -اضطرارا-تعاملت مع أكثر من إصدار لبعض المصادر أو المراجع  -7

  ."طبعة كذا"في الهامش، بقولي 
لأماكن والبلدان، وإذا ورد في صلب عرفت بغير المشهورين من الأعلام، وكذلك بالنسبة ل -8

  .أسقف مدينة كذا في وقت كذا: البحث ما يكفي للتعريف بعلم اكتفيت به، مثل فلان
بذكر بعض مؤلفام ومناصبهم - في الغالب- بالنسبة للمعاصرين من الأعلام، أعرف م  - 9 

  .الدينية أو الاجتماعية أو الأكاديمية
حية، وقد تكونت من فهرس للآيات القرآنية، وفهرس ذيلت الرسالة بفهارس توضي -10

لنصوص العهد الجديد، وفهرس للأعلام المترجم لها، وفهرس للأماكن والبلدان، وفهرس للأديان والفرق 
  .والمذاهب المعاصرة، وفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات

أول وروده، ثم اسم المحقق أو  اسم المؤلف أو المحرر كاملا عند ذكرالمصادر أفي توثيق  -11   
طبعة، فاسم الدولة ودار النشر، ثم سنة النشر، ، عقبه عنوان الكتاب كاملا، يليه رقم ال-إن وجد–المترجم 

المصدر "وعندما يتكرر النقل مباشرة من المصدر، ومن الصفحة أكتب . وفي الأخير الجزء والصفحة
وإذا تكرر النقل من المصدر . برقم الصفحة" لمصدر نفسها"، أما إن اختلفت الصفحة، فيقرن ذكر "نفسه

  .في مواضع أخرى، فأكتفي بذكر لقب الكاتب، ثم عنوان الكتاب، يليه رقم الجزء والصفحة
  .والحمد الله رب العالمين
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إنجيل المسيح من 
 منظور قرآني

 
 دراسة تفسيریة موضوعیة
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ن بوضوح ما يجب أن ن الكريم قد تحدث عن إنجيل المسيح، وبيلا يخفى على المسلمين أن القرآ

لمسيح وفي إنجيله، وإذا كان هذا البحثعتقد في اي الدراسات المسيحية الحديثة والمعاصرة التي  على سينصب
خاذ القرآن الكريم نموذج من نماذج البحث تبحث في مجال الإنجيل، فإنه لا يضر بل قد يكون من المفيد ات

مصدرا من المصادر الحديثة لنقد الديانة النصرانية  -تاولو مؤقّ–رضا من فروض الدراسة واعتباره وف
  .وبالخصوص في جانبها المتعلق بالإنجيل

واستهلال عملنا هذا بمعالجة قضية الإنجيل من منظور قرآني ليس من باب التعصب في شيء، 
رآن الكريم هو الكتاب العلمي والتاريخي الوحيد ولكنه منهج نزيه وعمل جدير بالاحترام ؛ ذلك أن الق

، وهو القائم على التواتر والحفظ والصيانة الذي يصور لنا تاريخ الرسالات الإلهية منذ آدم إلى محمد
قبل أهله وخاصته؛ يقول المستشرق  -العقلاء- لرسمه وطريقة قراءته وأصوله كلها، وذلك باعتراف أعدائه

إن المنصف لا مناص له من أن يقر بأن القرآن الحاضر :"  في كتابه عن الإسلامالفرنسي الأستاذ ديمومبين
  . "5هو القرآن الذي كان يتلوه

كان الوحي المقدس أساس أركان الإسلام، فكانت ": " حياة محمد"يقول وليم موير في كتابه عن 
لذلك وعت القرآن ذاكرة  ،[...]تلاوة ما تيسر منه جزءا جوهريا من الصلوات اليومية عامة أو خاصة 

  .6"كثرة المسلمين الأولين إن لم يكونوا جميعا
فإن من أهم الأصول المنهجية اللازمة في التعامل مع القرآن الكريم هي أن يكون المنطلق  لذاو

د اوثوق به لكل من أرالمصيل الأصدر الم الأول في البحث والدراسة، وينبغي اعتباره في كل زمان ومكان
تحري السلامة  الاجتهاد في من نالا يمنعكله على أن ذلك .  بحث، ذلك  أنه كلام االلهكمصدر اعتماده 

في المنهجية والأمانة في الموضوعية والدقة في النقد وتحري الصواب حيثما كان، حتى الوصول إلى الحقيقة 
النصرانية المتعلق بالإنجيل، وإذا كان عملنا هذا يهتم بنقد القرآن الكريم لجانب . التي لن تكون إلا واحدة

  :فقد تبين لي أن موقف القرآن  من الإنجيل يقوم على الأسس التالية

  الإنجيل وحي منزل على المسيح: المبحث الأول
في نظر أهلها على الإيمان بشخص محوري وأساسي هو المسيح  اعتبار المسيحية هي ديانة تقومب

نقطة تربط بين المسيحية والإسلام، وباعتبار القرآن الكريم هذا المسيح الذي هو أهم . عيسى ابن مريم
نه بات من المفروض فإ، وإذا كان بحثنا سينصب على الإنجيل يصرح بترول الإنجيل على المسيح عيسى

                                                
 .46ص، )1989دار المعارف، (02 ط ،التفكير الفلسفي في الإسلامعبد الحليم محمود ،  5
  .42-41ص، )2002: دار المعارف: القاهرة( 23ط  ،حياة محمد صلى االله عليه وسلمهيكل، محمد حسين   6
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 .علينا بداية أن نتعرف على من أنزل عليه الإنجيل، فتريل كل غموض أو التباس تعلق بشخصه الكريم
من وجهة نظر القرآن الكريم ثم نأتي  ذه حول الإنجيل من شخصية المسيحسننطلق في دراستنا هو

 لاحقا على دراستها من وجهة النظر المسيحية ، فمن هو المسيح عيسى في القرآن؟
   ؟عيسى المسيح: بداية كيف جاءت التسمية

لونه عيس أي  لأنه كان في إنه سمي هكذاجاء في تفسير الألوسي إن عيسى مشتق من العيس، و        
وقد جاء في الحديث النبوي الشريف، . 7"ديماس من خرجكأنما " خبر ليهإ يشير كما بياض تعلوه حمرة

جعد  ، كأحسن ما يرى من أدم الرجال ربعة أحمر٭آدم رجلا كان عيسى(ومنها حديث الإسراء أن 
رجل الشعر، يقطر رأسه  بين منكبيه، ٭٭يعني الحمام،  تضرب لمته، ، كأنما خرج من ديماسعريض الصدر

  .8)ماء
يسكب رأسه أو : (قال في وصف عيسى وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن رسول االله

وكنى بذلك عن مزيد  به،أو أن المراد الاستنارة، قطر من الماء الذي سرحهي ويحتمل أنه؛ 9)يقطر رأسه
ذلك لم ينصرف وإن جعلته عربيا لم عيسى اسم أعجمي فل:"بيطوجاء في تفسير القر. 10النظافة والنضارة

 .11"ينصرف في معرفة ولا نكرة لأن فيه ألف تأنيث ويكون مشتق من عاسه يعوسه إذا ساسه وقام عليه
لقاب المشرفة، الصديق فيفسرها الزمخشري بأنه لقب من الأ أما تسمية عيسى المسيح

  .]30مريم [b    f  e  d  cZ ] :كقوله" المبارك:"ومعناه" مشيحا"ةصله بالعبريوالفاروق، وأ

  .12"المسيح الصديق وقال مجاهد الكهل الحليم: "قال إبراهيمولقد روى البخاروي عن 
لأنه مسح الأرض، أي : اختلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ؛ فقيل" :القرطبيوجاء في تفسير

ريء؛ فكأنه سمي مسيحا وروي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا ب. ذهب فيها فلم يستكن بكن

                                                
 .161، ص03ج) ط.د: دار إحياء التراث العربي :بيروت(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي البغداديشهاب الدين   7 
     أي أسمر  *
 و149، ص ]لمم[الجوهري، الصحاح في اللغة، مادة  :أنظر .الشعر، والوفرة أقل من اللمة وهي ما لا يجاوز الأذنيناللمه ما يلم بالمنكبين من  ٭٭

  http:// www.shamela.ws .الشاملة المكتبة موقع الكتابان من ،54صالتحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية،عاصم المقدسي، 
-  3254: جمع الحديث من الأرقـام .." وإذ قالت الملائكة يا مريم إن االله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح":، بابكتاب الأنبياءصحيح البخاري، 8

 .     272رقم الحديث  باب إخبار النبي عن عيسى وموسى وإبراهيم ويونس والدجال، كتاب الإيمان، وصحيح مسلم، 3256و  3255
  .273، رقم الحديث  عيسى وموسى وإبراهيم ويونس والدجالباب إخبار النبي عن  ،كتاب الإيمان  صحيح مسلم 9

 .486، ص06ج)1379: دار المعرفة: بيروت( ط.، دشرح صحيح البخاري فتح الباري، العسقلاني الشافعي بن حجرأحمد بن علي   10
 ـدا :لرياض، المملكة العربية السعوديةا(هشام سمير البخاري : ، تحالجامع لأحكام القرآن القرطبي، 11 ، 04ج ،) 2003/ -1423: بر عالم الكت
 .90ص
-  3254: جمع الحديث من الأرقام.." وإذ قالت الملائكة يا مريم إن االله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح:"، بابكتاب الأنبياءصحيح البخاري،  12

   .3256و  3255
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لأنه ممسوح بدهن البركة، كانت الأنبياء تمسح به، طيب : وقيل. لذلك، فهو على هذا فعيل بمعنى فاعل
لأن الجمال مسحه، أي : وقيل. لأنه كان ممسوح الأخمصين: وقيل. الرائحة؛ فإذا مسح به علم أنه نبي

واختلف الناس في اشتقاق لفظة  من الذنوب إنما سمي بذلك لأنه مسح بالطهر: وقيل. أصابه وظهر عليه
( وقال جمهور الناس هو من. قال قوم هو من ساح يسيح في الأرض، إذا ذهب ومشى في أقطارها. المسيح
  . 13"وسمي بذلك من مساحة الأرض لأنه مشاها فكأنه مسحها) مسح

فعربت " شيحام:"وقد تفطن الإمام الطبري إلى الأصل الغريب للكلمة، وأنها سريانية فقال
، ويبقى اسم المسيح مختلف فيه بين من يقول بأصله العربي ومن يجعله ذو جذور غير 14"المسيح:"فقيل
ولذلك سنحاول أن نستجلي أهم ما جاء في القرآن حول  ولكن ما يهمنا أنه مصطلح قرآني، ،عربية

  .المسيح وقصة المسيح
من غير أب، ثم إرساله إلى بني إسرائيل، ثم  منذ حمله وميلاده حقيقة عيسى االله ولقد بين 

جاء بشكل مجمل ولم يتناوله ن كان حديث القرآن عن عيسى ك ونجاته منهم، وإرفعه بعد ذل
  . بإشارات موجزة بالتفصيل حيث تكلم عن بداية حياته وعن ايتها
ل بنسبته هو عيسى ابن مريم، فاختصه من بقية الرسوقد أوضح لنا القرآن عقيدة أن عيسى 

ويتضح ذلك في قوله - أبوفي هذا تأكيد واضح من القرآن الكريم على أنه ولد من غير-إلى أمه مريم 

  .]253 البقرة[ Z 2  3  4  5  6  7  8  9] : تعالى في سورة البقرة
نه ابن مريم فانه ينفي وبشكل واضح أن يكون ابن يوسف أو يؤكد أ وإذا كان القرآن الكريم

  .الأربعة الأناجيلدعي ه كما تغير داوود أو
وقد اتخذ بعضهم ذلك حجة للقول بأنه كائن غير بشري فرد عليهم كتاب االله بما يفحم كل ذي 

~  �  ¡  ¢  £    ¤    ¥   {z  y    x   w   v  }   | ]:بصر وبصيرة؛ يقول تعالى في ذلك

 ̄ ®  ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦  Z ] 60-59آل عمران.[  
فهو الذي  من أم وبلا أب، بلا أم ولا أب قادر على أن يخلق عيسى فالذي خلق آدم

والمؤمن الذي لا يتشكك في قدرة االله لا يسعه إلا أن يؤمن بخلق  كن فيكون، :يقول للشيء إذا أراده
شيء  أيقادر على أن يفعل أو يخلق  من أم وبلا أب دون تساؤل أو استفسار، واالله عيسى

(  *  +  ]  :يقول تعالى في كتابه الكريم، أوجدها االله فحتى الأسباب، اببأسباب أو من دون أسب
                                                

.89ص، 04جالجامع لأحكام القرآن،  القرطبي،   13  
، 9، ج)م2000-1420 مؤسسة الرسالة،:السعودية(1أحمد محمد شاكر،طتح مع البيان في تأويل القرآن، ، جامحمد بن جرير الطبري  14
  .417ص
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1  0  /   .  -  ,2  8  7  6  5   4  39     B  A  @  ?  >  =  <  ; :
Z]47آل عمران.[ 

-قد بعثه االله إلى بني إسرائيل على وجه التحديد ثم يخبرنا القرآن الكريم بعد ذلك أن عيسى

!  "  #  $  %     ] :وليس إلى كافة الناس فيقول _بيئتهم وتربى في وسطهم إذ نشأ في ;فهم قومه
8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , +  *  )  (  '  &9    ;   :

  A  @    ?  >  =  <Z ]06الصف[.  

 ،ة، ومحدوديتها، إذ بعثه االله تعالى إلى طائفة محددة من البشريحقيقة رسالة المسيحفالآية تبين 
فليست رسالته عامة لكافة الناس، وإنما هو نبي مرسل إلى بني إسرائيل، وفقط، والآيات القرآنية واضحة في 

في موضع  تعالى ويقولمحدودية رسالة المسيح ، واختصاصها ببني إسرائيل وحدهم، تؤكد هذه النقطة، 

R  Q   P  O  N  M   L  K  J  IS        Y  X  W  V  U  T]  :آخر

  Z ̀ _   ̂ ]   \  [a  h  g  f  e   d  c  bi    j
p  o   n  m  l  kq    ~  }  |  {   z  y x  w  v  u  t  s  r

§  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡  �¨     ̄  ®    ¬  «  ª  ©
¶  µ   ́ ³  ²  ±  °¸     ¼  »  º  ¹Z ] 51-49آل عمران[. 

حا لها لما بين يديه من التوراة ومصح قاجاء مصد ومما تقرره الآيات السابقة أن المسيح عيسى
التوراة، اللذان ألغيا أحكام 15منها وليس ناسخا أو معطلا لها كما زعم بطرس وبولس ومقيما لما اعوج 

  .وكما زعمت الكنيسة بعد ذلك
ك فهو ييهه عن الشروتتر توحيد االله  جاء داعيا إلى ومما يؤكده القرآن أيضا أن عيسى

يؤكد براءة  كما أن االله  µ  ´¸     ¼  »  º  ¹Z  ¶  ²  ³ ] :الذي يقول

T  S  R  Q  P  O  N  M  L  ]  :مما نسب إليه من ألوهية أو بنوة فيقول عيسى
Z  Y  X  W  V  U[  f  e  d  c  b    a   ̀ _   ̂ ]  \g    k  j  i  h

                                                
هد طرسوس، اضطبنيامين، ولد في  ط، أما بولس فهو يهودي من سب16/13:، أنظر إنجيل متىالإثنى عشر طرس هو أحد تلاميذ المسيحب 15

-11:كورنثوس02أنظر .ريقه، فتغير مسار حياته، ودخل في زمرة أتباع المسيحطفي سيح هادا مرا، وفي أحد الأيام قابل المطالكنيسة اض
  .09، وأعمال 23-01/13ية ط، وغلا03/05، وفيليبي 11/01، ورومية 12
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lm  v  u  t  s   r  q  p  o  nw  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x    ¥   ¤  £
©   ̈ §  ¦ª  ±  °   ̄ ®  ¬    «²  ¹       ̧ ¶ µ   ́ ³º   ½  ¼  »

  À  ¿  ¾Z ] وفي موضع آخر من القرآن الكريم ما يؤكد براءة  ،ويقول تعالى أيضا ،]117-116المائدة
 ] :وتتريهه عن كل شريك نه لم يأمرهم إلا بتوحيد االله بعده، وأمما نسبه إليه من جاء  عيسى 

   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª   ©  ¨

¹º   ¾     ½  ¼  »¿     Ã  Â  Á  ÀZ ] 31التوبة[.  
]     :عندما أنزل سورة الإخلاص فقال قاطع نسبة الولد إليهقد نفى بشكل شأنه كما أن االله عز 

  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

   3  2Z عيسى ف .]الإخلاص[ ا والقرآن الكريم غالبا ما يذكره  ،ما هو إلا رسول كباقي الرسل

!  "  #  $  %  &  '  )  (  ]  : فيقول مثلا في سورة آل عمران ،في عداد بقية الرسل

  5  4  3  2  1   0  /  .  -  ,  + *

:    9  8  7  6٠   >  =   <  ;Z ]84 ،آل عمران[.  
-  .     ,"     #   $    %  &  '   )  (  *  +  ] : ويقول في سورة النساء

8  7  6  5  4  3   2  1  0  /9     :
  =  <  ;Z ]،163النساء[.  

  .]85لانعاما[ Z[    ^  _ ̀      \Z  Y  X  ]]  :وفي سورة الأنعام
̂   ]  :نفسه بالعبودية الله وبأنه نبي ل نفسه يقرر كما أن عيسى   ]  \  [ Z  Y

  a   ̀  _Z ]،قد ورد اسم عيسىلو. ]30مريم في القرآن خمس وعشرين مرة.  

¢  £  ¤  ¥  ]  :د القرآن الكريم أنه ليس إلا رسول كباقي الرسل فيقولويؤكّ

 ̄ ®  ¬   «  ª  ©   ̈ §    ¦°  ³  ²  ±´     ¶   µ
  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸Z ]ن يأكل الطعام ويفعل بمفكيف ، ]75المائدة

  .لبشر أن يوضع في مصاف الآلهةما يفعله ا
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أولا  فهو قد أقرقد اعترف بوجود الكتاب ونزوله عليه ولا ننسى هنا أن نشير إلى أن عيسى 
بترول الكتاب عليه وذلك  بل ينسف عقيدة المسيحيين في الألوهية، وهو ثانيا يقر لطوهذا يب. بأنه عبد االله

  .لأنه يؤكد نبوة المسيح ورسالته، وبالتالي عبوديته اللهقاطعا،  ما ينفيه المسيحيون وينكرونه إنكارا
، أحيانا بالوصف مثل روح االله، وكلمة االله وغيرها من الأوصاف التشريفية وقد ذكره االله 

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ]  :يقول تعالى في ذلك  حيث

,-  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .;     =  <
>?   @ B  AC  F  E  DG  K J  I  HL  Q  P  O  N  MR    U  T  S

Y  X  W    VZ    f  e  d  c  b  a    ̀ _   ̂ ]  \  [
h  gi     q  p   o  n  m  l  k  jZ ] 171النساء-

172[. 
  .16ولكن إذا كنا قد فهمنا أن عيسى رسول االله فكيف يكون كلمة االله؟

والكلمة . فمعنى ذلك أنه أثر كلمة االله ؟الكلمةن عيسى ب عبر علم": عاشور جاء في تفسير ابن
فإطلاق الكلمة على التكوين مجاز، وليس هو بكلمة، . هي التكوين، وهو المعبر عنه في الاصطلاح بكن

ووصف عيسى بذلك لأنه لم يكن لتكوينه التأثير الظاهر المعروف في تكوين الأجنة، . ولكنه تعلق القدرة
  .17"لقدرةفكان حدوثه بتعلق ا

وإطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه  ،وسمي عيسى كلمة": في تفسير الألوسيورد و
خلق من غير واسطة أب بل بواسطة كن فقط على خلاف أفراد بني آدم فكان تأثير الكلمة في حقه أظهر 

ين وأيدوا ذلك بقوله محض الجود وعلى ذلك أكثر المفسر: وأكمل فهو كقولك لمن غلب عليه الجود مثلاً 

آل عمران [ Z~  �  ¡  ¢  £    ¤    ¥      ¦  §    {z  y    x   w   v  }   |]    :تعالى
59[18.  

فما المقصود بروح من .إنّ عيسى روح من االله: ولابد لنا من الوقوف بعد ذلك عند قوله تعالى
  االله؟ 

                                                
  .118، ص) 2005:بيسان للنشر والتوزيع ، مؤسسة التاريخ العربي :بيروت لبنان( 01ط ،، المسيح بين التلمود والقرآنصهيب الرومي 16

 
·331ص ،03ج) م2000/هـ1420:مؤسسة التاريخ العربي :بيروت لبنان(01ط تفسير التحرير والتنوير،ابن عاشور،   17  
.160، ص03ج ،روح المعانيالألوسي،   18  
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وهذه ،  الله فهو روح من الوهابالقول هنا في كلمة روح منه تدل على أن المسيح من خلق ا"
تفند اعتقاد الطائفة التي زعمت أن المسيح إله غير االله أو بمعنى انه إله مع االله، فجاء الرد الإلهي بأنه روح 

  ."منه أي كباقي الأرواح التي خلقها االله سبحانه وتعالى
دها المسيحيون، هي التي اعتم) روح االله: (إلى االله تعالى ضافة لصفة عيسى ولعل هذه الإ

وأقاموا على مدلولها أسس دينهم في قضية التثليث، ففسروا هذه الألفاظ تفسيراً محمولاً على الظاهر، دون 
  .الانتباه إلى الدلالة اللغوية لهذه الإضافات

فهناك معان  الى ا في قرآنه السيد المسيح وكلمة روح هنا ليست خصوصية اختص االله تع

¾  ]  :يقول االله تعالى عن آدم ؛ هناك من أطلقت عليه هذه اللفظة أيضاًأخرى لكلمة روح ، و
Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿ Z ] 29:الحجر [.  

!  "  #   $  %  ] : والقرآن الكريم هو نفسه روح من أمر االله تعالى ، قال االله تعالى 

&'  7  6  5  4 3  2  1  0  /  .  -   ,  +  * )  (8    ;  :  9
 <   >   =Z] 52 الشورى[ .  

c  ] : ووحي االله تعالى لكل أنبيائه ، سمي في القرآن روحاً من أمر االله تعالى، يقول االله تعالى
  u  t  s  r   q   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e   dZ ]  2النحل [.  

N  ] : تعالى سمي في القرآن روحاً من االله تعالى وذلك في قوله  وجبريل أمين الوحي
  Y  X   W  V  U  T S   R   Q  P  OZ   17مريم."  

k  j  i  h  g   f  e   d  c..  ...   y]  :في وصف آخر ويقول 
�  ~    }  |  {       z¡  ¦    ¥  ¤  £  ¢§    ª  ©  ¨Z ] 19مريم-

  .فهو في وجوده آية للناس على قدرة االله التي ليس لها حدود؛ ]21

:  [   Á  À دائما في سياق الأوصاف التشريفية التي اختص ا المسيحويقول تعالى
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

   Ô  Ó   (  '  &  %   $  #  "  !Z ]فاالله؛ ]46-45 آل عمران   قد
ته ومكانته عند االله فوجاه -عكس ما يدعيه أصحاب الكتاب المقدس-،شرفه بالوجاهة في الدنيا والآخرة

وفي الدار . في الدنيا بما يوحيه االله إليه من الشريعة ويترله عليه من الكتاب، وغير ذلك مما منحه االله إياه
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الآخرة يشفع عند االله فيمن يأذن له فيه، فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات االله عليه وعليهم 
  .19أجمعين

وخصه ببعض العبارات التشريفية فإنه قد عامل  ،م المسيحكر وإذا كان القرآن الكريم قد
:  [  t   s  rتها وطهارا فقال ظهر عفّها مما افتراه عنها اليهود وأفبرأ 20بالمثل والدته مريم

    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u
  §  ¦  ¥  ¤Z ]43-42آل عمران[.  

لأا  اطاهر اويكون حملها عذراوي ،مريم لتكون والدة المسيح اصطفى فهذه الآيات تقرر أن االله
من  هي السيدة العفيفة الطاهرة، وبشرها بعد ذلك بأا ستكون والدة لرسول من رسل االله، ولكنها ستلده
 أيغير أب، وقد طمأا في نفس الوقت أن ابنها سيتكلم في المهد فيدعو الناس إلى االله ويبرئ والدته من 

É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ]  : يقول تعالى في ذلك د تلصق ا؛مة ق
   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  &  %   $  #  "  !

1  0  /   .  -  ,  +  *  )   (  '2  8  7  6  5   4  39    <  ;    :
  G  F  E  D  C   B  A      @   ?  >  =Z ]48-45آل عمران[.  

فجعلتها تقبل حملها  ،التي أوحيت إلى مريم في نفسها الأمن والطمأنينة لمات االله وقد بعثت ك
ثم تأتي قومها تحمله وهي مطمئنة هادئة متأكدة من  - رغم بعض الإنزعاج-ثم ولادا بصدر رحب، 

  .تها وطهاراعفّ
:  [  yقولي، آية االله في الخلق، آية تختلف عن بقية آيات االله ويمكننا القول إن المسيح

�  ~    }  |  { z¡  ¦    ¥  ¤  £  ¢§  ª  ©  ̈]21مريم[.  
ن القرآن الكريم ينفي ذلك ، فإقد صلب المسيح يخص اعتقاد اليهود والمسيحيين بأن أما فيما
 قد ألقى الشبه على شخص آخر، ونلاحظ هذا التشكك في كتب المسيحيين أنفسهم؛ ويؤكد أن االله

فإذا تم إسقاط هذه العقيدة لم  ،أن الديانة النصرانية الحالية مبنية على عقيدة الصلب ومما هو مدعاة للعجب
  .يبق للنصرانيين شيء

                                                
 ،)2000-1421:مؤسسة قرطبة: جيزة(  01، تح مصطفى السيد محمد وآخرون، طالعظيم تفسير القرآن ،أبو الفداء بن كثير الدمشقي  19
  .365، ص01ج
  .إلى الحديث عن مريم عليها السلام بشكل موجز رغم خروج ذلك عن الموضوع، لأن نفي الدنس عنها هو نفي له عن المسيح  طرقتت 20
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@  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A  ]  :في ذلك يقول
O  N  MP  W  V  U  T  S   R  QX   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Ya     f  e  d  c  b

i  h  gj  o   n  m  l  k  Z ]158-157النساء[.  
وذلك وإنما نجاه االله من أيدي أعدائه  ،ما صلب وما أهين إن القرآن الكريم يخبرنا أن عيسى

¾   ¿   ]  :قوله تعالى ، كما يظهر ذلك فيما دون أن يمسه أي سوءزا مكرتوفاه ورفعه إليه معزبأن 

Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  ÀÈ    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É
Ò    Ó  *  )   (  '  &  %  $   #  "  !

-  ,  +.    :   9  8  7  6  5  4  3  2  1   0  /
G  F  E     D  C  B      A  @  ?  >  =  <  ;H    J  I

  Q  P O  N  M  L   KZ ] 55-52آل عمران[.  
مسارعتهم يؤكد مبادرم و، إذ ستجلي حقيقة مدح القرآن الكريم للحواريينولايفوتني هنا أن أ

ولا أدل على نصرته لهم  ،وعدهم بأن يبقيهم منتصرين إلى يوم القيامة ، حتى أن االلهلنصرة المسيح
ا تذهب إليه الأناجيل ، خلافا لممن أنه أظهر حقيقتهم في القرآن الذي وعد ببقائه محفوظا إلى الأبد

  .21سيحووصفهم بالجبن والتخاذل عن نصرة الم المسيحية من اامهم بالهرطقة
 ،دالعب، حيث نستخلص أن القرآن الكريم أكرم عيسىوعودة إلى موضوع المسيح

بل ، بعد ذلك أنه أهين على أيدي البشرثم تخبرما  أكثر مما أكرمته المسيحية التي تدعي ألوهيته،، الرسول
  . 22وجعلوه لعنة

قد الإشارة إلى أن االله فلا يسعنا  في هذا المقام إلا  وإذا كنا قد تحدثنا عن المسيح عيسى 
حيث ذكره القرآن الكريم في عدة ، -وهو محور بحثنا- اختصه بكتاب سماوي أنزل إليه اسمه الإنجيل،

.    -!  "  #  $   %  &  '  )  (  *  +   ,]  :مواضع منها قوله تعالى

  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0  /Z ] 46المائدة[.    
رسول مثل بقية الرسل، بوضوح من القرآن الكريم أن عيسى  استخلاصهيمكننا وهكذا فما 

نه جاء ، وإزل عليه كتاب سماوي سمي الإنجيلننه قد أُإو نه قد أرسل إلى بني إسرائيل بشكل خاص،إو
                                                

.17-4/1يعقوب    21  
.14-3/13غلاطية    22  
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كما إنه جاء مصدقا للتوراة ومؤكدا ،وتتريهه عن كل شريك  ،داعيا مثل كل الرسل إلى عبادة االله وحده
ن الوحي الصحيح فيها بعد أن اختلط فيها الغث والسمين ولتنقية اليهودية من الشوائب التي لما تبقى م

ن الكريم وبشكل واضح وجلي أن آ، ولم يأت بدين جديد، كما يقرر القرلحقتها منذ وفاة موسى 
اختلف في تحديد ، لم يقتل ولم يصلب بل نجاه االله من أعدائه، وألقى الشبه على شخص آخر عيسى
  .يزيد في إيهامهم في الاعتقاد بالصلب، كي هويته

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن أهم ما جاء عيسى من أجله هو البشرى بخاتم الأنبياء والرسل الذي 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  + ,    -  .  /  .  [  0تتمم بعثته بعثة عيسى

8  7  6  5  4  3  2    19    @ ?  >  =  <  ;   :Z ]فهو قد قرن . ]06 الصف
، وذلك هو الأهم لأن التطلع يكون التبشير بأحمدرسالته من االله بتصديق ما بين يديه من التوراة، ثم ب

  .دائما لما هو آت لا لما مضى
وكل ما يتعلق به من ولادة  ،الذي يرسم لنا القرآن شخصيته ن عيسى المسيحوكخلاصة فإ

شخصية عيسى المسيح  تختلف تماما عن ،وإنجيل ثم نجاة من القتل والصلبغير طبيعية ثم معجزات ثم رسالة 
رغم أن مصادرها لازالت مختلفة حتى الآن في تحديد نسبه وطبيعته و  ،أو يسوع الذي ترسمه الكنيسة

  .حقيقة موته على الصليب أو رفعه
قد اصطفاه االله كما في القرآن الكريم هو واحد من البشر الذين خلقهم االله لعبادته، و فالمسيح

نه خلق من غير أب وليس أاصطفى غيره من الرسل، وكل ما يختلف فيه المسيح عن جنس بني آدم هو 

y    x   w   v  ]  :يقول تعالى. من غير أب ولا أم ذلك في الحقيقة بمعجز الله الذي خلق آدم 

| {  z}    ¦ ¥ ¤  £  ¢  ¡  �  ~Z ] المسيحية هوإله  بينما المسيح في. ]59آل عمران
 .24قانيم الثلاثة المكونة للإله عندهممن الأ 23وأقنوموابن إله 

فقد نعى عليهم تغييرهم  ،االله نعى على المسيحيين تحريفهم لكلام ولذلك فإن القرآن الكريم كما
ذا وهو بعد ه .لطبيعة المسيح، فهم يزعمون مرة بأنه إله ومرة بأنه ابن إله ومرة أخرى بأنه ثالث ثلاثة

  .النهي والإنكار قد توعدهم بالعذاب الشديد إن هم لم ينتهوا عما يقولون
                                                

هيبو وهي تعنى تحت، وستاسيس وتعنى قائم أو واقف، : ، وهي مكونة من مقطعينهيبوستاسيسباليونانية هى  Hypostasisكلمة اقنوم   23
والأقنوم هو كائن حقيقى له . تعنى تحت القائم ولاهوتيا معناها ما يقوم عليه الجوهر أو ما يقوم فيه الجوهر أو الطبيعة هيبوستاسيس كلمةوذا فإن 

الآب والإبن : والأقانيم عند المسيحيين ثلاثة .شخصيته الخاصة به، وله إرادة، ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة مع الأقنومين الآخرين بغير إنفصال
 Answers03-VS-Questions-takla.org/FAQ-http://st-.سنوات مع إيميلات الناس، موقع كنيسة تكلا: أنظر. قدسوروح ال

Dogma.html-and-Theology-to-Related-Questions  
  .17-1/15وكذلك كولوسي   .5/19و 12-5/6يوحنا الأولى أنظر   24
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حيث -، إن كان قد تحدث بإيجاز عن حياة عيسى  الكريم ويجدر بنا أن نشير إلى أن القرآن
فإنه يبدو جليا أنه قد اهتم  -نجد إشارات فقط عن حياته، ولم يفصل مثل ما هو الحال مع بعض الرسل

لمريم بالزنا، واعتقاد النصارى كاام اليهود  ليهود والنصارى وبيان كذم وتام؛بدحض شبهات ا
نه لم يبعث إلا إلى أجاء مصدقا لما قبله، كما  ثم إثبات أن  عيسى  لوهية المسيح وافتدائه لبني آدم،بأ

  .بمحمد - الأهموهو -بني إسرائيل، ثم تبشيره بعد ذلك
 نزلها االله على خاتم الأنبياء والمرسلين،ر الكتب السماوية التي أوهو آخ -يشهد القرآن الكريمو

بحفظه، وقام الدليل القاطع على  والذي تواتر إلينا سنده، وثبتت صحته بالتواتر العام، وتعهد االله 
نه إ، وأنه قد أنزل عليه من ربه كتاب اسمه الإنجيل،  بل عيسى ةويقر بنبو -صحته وصحة من جاء به

وبكل الكتب، ومن ضمنهم المسيح عيسى والرسل   يمان الفرد المسلم إلا إذا صدق بجميع الأنبياءلا يصح إ

 يقول تعالى في ذلك.وكتابه  الإنجيل:  [  R  Q  P  O  N  M  L   K
Z  Y  X  W  V  U  T   S[    b  a   ̀ _   ̂]  \

  g  f    e  d   cZ ]136 النساء[. 
ن ما ذكر الإيمان الجازم بأن جميعها مترل من عند االله، وأ: تطلبلسماوية يوالتصديق بالكتب ا

كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور والصحف، وتصديق ما صح من أخبارها "منها وجب الإيمان به 
إذا  لفإلانجي .نزل القرآن حاكما على هذه الكتب ومصدقا لهاأثم الإيمان في الأخير أن االله  كأخبار القرآن،

والأحكام الشرعية؛  اب أو كلام االله الموحى به من االله إلى المسيح، المشتمل على التوحيد والتتريههو الكت

̄   °  ±   ]  :يؤكده قوله تعالى  ®  ¬  «  ª   ©  ¨
¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²º ¾ ½ ¼ »¿  Á À

 ÂZ ]31التوبة[.  

¢  £  ¤    ¡:  [v  u  t  sw  xy  �   ~  }  |  {  zوقوله 

Z ]116رةالبق[.   
¢ £ ¤  ¥  ]  :في إثبات إتيانه بالأحكام الشرعية على لسان عيسى وقوله 

§  ¦ ̈  °   ̄ ® ¬ « ª ©Z ] 50آل عمران[.  
فهو ، لما جاء في التوراة من تعاليم موجهة إلى بني إسرائيل اومتمم لرسالة موسى، وقد جاء مكملا

ق للتوراة،مصد وهو مبشر برسول يأتي بعد المسيح اسمه  أحكامها،د الصحيح من ومحي لشريعتها، ومؤي



25 
 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +       ,    -  ]  :، يشهد على ذلك قول االله حمدأ
8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .9    @ ?  >  =  <  ;   :Z ] 06الصف[ .

!  "  #  ]  : ذلكذلك الكتاب المشتمل على هدى ونور وموعظة للمتقين يقول في دوهو بع
,   +  *  )  (  '  &  %   $-    7  6   5  4  3  2  1  0  /  .

  ;  :  9  8Z ] 46المائدة[.  
والعمل بما  ،هوطالبهم بالإيمان ب- دائما حسب القرآن-هذا الإنجيل إلى قومه  وقد بلغ المسيح

R  Q   P  O  N  M   L  K  J  IS     U  T]  :يقول تعالى في ذلك ؛جاء فيه

 ̀ _   ̂  ]   \  [  Z Y  X  W  Va     d  c  b
h  g  f  ei  p  o   n  m  l  k  jq   x  w  v  u  t  s  r

§  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y¨  

¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®    ¬  «  ª  ©¸     º  ¹
Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À   ¿   ¾   ¼  »È    Ì   Ë  Ê  É

Í     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ ]52-49آل عمران[.  
=   <  ]  :حه قوله تعالىوهو ما يوض بعد ذلك بالحكم بما أنزل االله فيه،وطالبهم االله 

C  B  A  @  ?D   N  M  L  K  J   I  H  G  F  E] على أن ؛ ]47المائدة
ليست الأناجيل الأربعة المعتمدة و، أي الإنجيل الأصلي المفقود، لمسيحالإنجيل المقصود هنا هو إنجيل ا

ولا عشرات الأناجيل الأخرى المنحولة بالنسبة للنصارى، ودليل ذلك ما سنراه في المطلب  ،عند النصارى
  .القادم من إنكار القرآن لوجود التعدد في الإنجيل وكذا أدلة التحريف في الأناجيل الحالية

نجدها  -كدليل عل شهادة القرآن بتروله -لإنجيلوإذا ذهبنا نستعرض الشواهد القرآنية على لفظة ا

وفي مواضع مختلفة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى ،25ورقد وردت في العديد من الس : [  ,  +
-03آل عمران[ - .  /  0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  :  ;  >

]  ]  :قوله، و]48آل عمران :  [H  G  F  E  D  C]قوله ، و]04
                                                

  .بلغت عشر مواضع  25
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]  \  g  f  e  d  c  b  a  ̀   _  ^h    k  j     iZ 
  .]65آل عمران[

.  /  0   ]  :وقد وردت لفظة الإنجيل في سورة المائدة في ثلاثة مواضع،منها قوله تعالى

=  <  ;  :   9  8  7  6   5  4  3  2  1>  A  @  ?B  
  G  F  E   D  CZ ] االله  وغير بعيد عن هذه الآية يخاطب ، ]66المائدة أهل الكتاب بقوله:  [

t  s   r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  fu    v
�  ~  }  |  {   z  y  x w¡    §    ¦    ¥  ¤  £  ¢Z ] وفي موضع ، ]68المائدة

L  K   J  I  ]  :بقوله نبيه عيسى آخر من نفس السورة يخاطب االله 
N  M Z ]110المائدة[.   

ف تأتي شهادة القرآن الكريم على وجود البشارة بمحمد صلى االله عليه وسلم في وفي سورة الأعرا

M   L  K  J  I  H  G  F   E  D  ]  :التوراة والإنجيل فيقول 
  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N

a ̀   _  ̂   ]  \  [  Z   Y Z ]157الاعراف[.   
د في سبيله وأن ذلك كان موجودا في التوراة ونجد في سورة التوبة وعد االله بالجنة لكل من استشه

̈   ©  :  [±    °   ̄  ®  ¬  «  ªوالإنجيل حيث يقول   §²  

¹    ̧  ¶  µ   ́  ³º  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »Â  
Ç  Æ  Å  Ä  Ã Z ] 111التوبة[.  

  A=  <  ?   @]  :رسول االله يقول لأصحابوفي سورة الفتح ، بعد وصف االله 
  F E  D  C   B   P   O  N  M  L  K   J  I  H  G

QR    \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  SZ ]29 الفتح[.  
الحديد وذلك في معرض الحديث عن الرسل حيث يقول كذلك في سورة  الإنجيلوجاء ذكر 

Z  Y  X  W  V  U    T  S  R  Q  ] \  [  ]  :تعالى
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j   i  h  g            f  e  d    c  b  a   ̀ _  ^     l  k
o  n  mp  u  t  s  r  qv     y  x  wZ ]27الحديد[.  

وبعد أن استعرضنا الشواهد القرآنية على إقرار القرآن الكريم بوجود الإنجيل ككتاب سماوي 
، معنى كلمة الإنجيل عند المفسرين نا نتتبع لوج إلى عالم التفسير علَّنحاول الو ونزوله على عيسى 

  .بط معنى كلمة الإنجيل الواردة في القرآنضل وذلك في محاولة 
وتوراة  الإنجيل إفعيل من النجل وهو الأصل، ويجمع على أناجيل": جاء في تفسير القرطبيلقد 

هو من :وقيل. لعن االله ناجليه، يعني والديه، إذ كانا أصله: ويقال. ؛ فالإنجيل أصل لعلوم وحكمعلى توار
يل مستخرج به علوم وحكم؛ ومنه سمي الولد والنسل نجلا لخروجه؛ فالإنج؛ ستخرجتهانجلت الشيء إذا 

  :     قالكما 
  أصاغرهم وكل فحل لهم نجل        إلى معشر لم يورث اللؤم جدهم 

ا نجال إذا خرج منها الماء، فسمي الإنجيل . جل الماء الذي يخرج من التروالنواستنجلت الأرض، و
وهو سعتها؛ ) بالتحريك(هو من النجل في العين : وقيل. ا من الحق عافيابه؛ لأن االله تعالى أخرج به دارس

  : وطعنة نجلاء، أي واسعة؛ قال
  بين بصرى وطعنة نجلاء       ربما ضربة بسيف صقيل

التناجل التنازع؛ : وقيل. فسمي الإنجيل بذلك؛ لأنه أصل أخرجه لهم ووسعه عليهم ونورا وضياء
: وقيل. الإنجيل كل كتاب مكتوب وافر السطور: وحكى شمر عن بعضهم. وسمي إنجيلا لتنازع الناس فيه

التوراة والإنجيل من اللغة : وقيل. عمل وصنع أي وأنجل في ذاك الصنيع كما نجل: نجل عمل وصنع؛ قال
الإنجيل كتاب عيسى ": قال الجوهري. الإنجيل بالسريانية إنكليون؛ حكاه الثعلبي: وقيل. السريانية
26"نث؛ فمن أنث أراد الصحيفة، ومن ذكر أراد الكتابيذكر ويؤ.  

إفعيل من النجل وهو :الإنجيل :"أما البغوي فقد جاء تفسيره مقاربا لتفسير القرطبي حيث يقول
. خرج به دارساً من الحق عافياًأ فسمي الإنجيل به لأن االله تعالى الخروج ومنه سمي الولد نجلاً لخروجه،

الإنجيل بالسريانية أنقليون : عة العين، سمي به لأنه أنزل سعة لهم ونوراً،وقيلهو من النجل وهو س:ويقال
 .27"ومعناه الإكليل

                                                
  26  .05ص ،04، الجزء)1985- 1405: دار إحياء التراث العربي :بيروت( بعة بيروت،، طالجامع لأحكام القرآنتفسير القرطبي، 

 ،)1997 - 1417 :دار طيبة للنشر والتوزيع(04ط وآخرون،ح محمد عبد االله النمر، تمعالم التتريل ، الحسين بن مسعود الفراء البغوي 27
      .06ص،01ج
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من نجلت الشيء إذا أخرجته، وولد الرجل نجله كأنه هو  - أي الإنجيل –ويفسره ابن الجوزي بأنه 
لوادي ظهر ااستنجل  :استخرجه، يقال قبح االله ناجليه أي والديه، وقيل للماء يقطر من البئر نجل، يقال

 :نزوزه، وإنجيل إفعيل من ذلك كأن االله أظهر به عافيا من الحق دارسا، قال شيخنا أبو منصور اللغوي
والإنجيل أعجمي معرب قاله وقال بعضهم إن كان عربيا فاشتقاقه من النجل وهو ظهور الماء على وجه "

يل مستخرج به علوم وحكم وقيل هو إفعيل الأرض واتساعه ونجلت الشيء إذا استخرجته وأظهرته، فالإنج
  . 28من النجل وهو الأصل فالإنجيل أصل لعلوم وحكم

ومنه، ومن خلال التعريفات السابقة يمكننا ملاحظة الإجماع على أن لفظة الإنجيل لا تخرج عن 
اب أصل وبالتالي يمكننا القول إن الإنجيل هو كت. الخروج أو الاستخراج، والسعة الأصل، :ثلاثة معان

  . أخرج إلى بني إسرائيل كي يوسع عليهم ما كان قد ضيق عليهم في الشرائع السابقة
ورغم ذلك تنبغي الإشارة إلى أن هناك من المفسرين من يعتبر لفظة الإنجيل لفظة أعجمية لا تمت 

–ن أفعيل وقرأ الحسن الأنجيل بفتح الهمزة، وهو دليل على العجمة، لأ:" جاء في الكشاف .للعربية بصلة
  .29عديم في أوزان العرب -بفتح الهمزة

والإنجيل لفظة يونانية معناها البشرى، أي الخبر " :وقال الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره
وقد حاول بعض الأدباء تطبيقها . هذا هو الصواب، كما نص عليه علماء الكتابيين في مصنفام .الحسن

  .30"ها، وهو خبط بغير ضبطعلى أوزان لغة العرب واشتقاقها من
 فيوالجمع أناجيل ومنه الحديث  ،المترل على عيسى االله هو اسم كتابوالإنجيل كما أسلفنا 

فيه  بذلك لأنَّ فسمى الإنجيل ،"صدورهم فيوأناجيلهم " وفى رواية ،"صدورهم أناجيلهم" فة الصحابةص
 فيأقواما أناجيلهم  في الألواح رب أرىإنه قال يا  :قصة مناجاة موسى فيروى  .توسعة خلاف التوراة

  .31تلك أمة أحمد: تعالى له  االلهفقال ،  أمتيجعلهم اصدورهم ف
خريط ة فيها، والإنجيل مثل الإكليل والإفي رواية أناجيلهم في صدورهم أي إن كتبهم محفوظو

  .32كريم النجل أي الأصل والطبع: إن اشتقاقه من النجل الذي هو الأصل فيقال: وقيل

                                                
  .349ص ،1، ج)1404المكتب الإسلامي،: بيروت( 03، طلتفسيرزاد المسير في علم اعبد الرحمن ابن الجوزي،  28
  ،) ت.ددار المعرفة، :لبنان بيروت(، الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لزمخشريا القاسم أبو 29
.526،ص 1ج  
ج الأصول من أحاديث الرسول، موقع المكتبة الشاملة، برنامج تا .من سورة آل عمران 03-01،تفسير الآية محاسن التأويلجمال الدين القاسمي،  30

 .كتاب مرقم آليا
.06، ص04، ، ج)2003- 1423: دار عالم الكتب: ضالريا( طبعة الرياض، ،تفسير القرطبي، تح هشام سمير البخاري   31  

  32 .3تاريخ، ص ، دون طبعة ولا)الدار الإسلامية : بيروت لبنان(، المسيحية والقرآن في الميزان أحمد  عمران، 
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 منها ما جاء  في" الكتاب"ن الكريم بلفظ آقد وردت الإشارة إلى الإنجيل في آيات أخرى من القرو

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *   +  ]  :قوله تعالى
  <  ;  :   9  8  7  6   5  4  3  2  1   0  /  .  -  ,

=>  A  @  ?B    G  F  E   D  CZ ]66-65المائدة[.  

فالقرآن إذا ، ]30مريم[" قَالَ إِني عبد اللَّه آَتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا"سى وقوله على لسان عي
إبان  ومن خلال الآيات السابقة يصرح تصريحا واضحا بوجود ونزول الإنجيل على سيدنا عيسى 

  .   بعثته باعتباره رسالة زمنية جاء ا المسيح لهداية من ضل من بني إسرائيل
أو تقاعس نزل عليه إلى قومه، وما اون في ذلك بلغ ما أ ن عيسى كما يشهد القرآن على أ

}  |   ... :  [R  Q   P  O  N  M   L  K  J  Iأبدا، والدليل قول االله

§  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �  ~  }¨      ¬  «  ª  ©

¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®¸     À   ¿   ¾    ¼  »  º  ¹
  Á Ç  Æ  Å  Ä  Ã   ÂÈ    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É

  ÒZ ] 52-49آل عمران[.  
كان قريب الصلة بالقرآن،  هكان عملا مقصودا، لأنويعتقد المسلمون أن اختفاء إنجيل عيسى 

واختفاءه مهد للتزيد والحذف والتحريف في تعاليم الديانة المسيحية، فاارت أسسها وضاعت معالمها 
  .33اويةكديانة سم

  إنجيل المسيح مصدق لما في القرآن: المبحث الثاني
إشارات وجيزة ولم  التي أشار إليها القرآن يمكننا استنطاق القرآن الكريم لمعرفة أهم مضامين الإنجيل     

  :يتحدث عنها بالتفصيل، والتي سنوجزها في النقاط الآتية
  :الدعوة إلى توحيد االله وتتريهه عن الشريك. 1

©  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®    ¬  «  ª  ]  :يقول تعالى في ذلك     

¶¸     »  º  ¹Z ] ويقول في سورة المائدة ، ]51-50آل عمران:  [  P  O  N  M  L

                                                
           .205ص ، )ت.دار الأنصار، د: القاهرة(ط.د، في مقارنة الأديان النصرانية والإسلاممحمد عزت الطهطاوي،  أنظر 33  
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Z  Y  X  W  V U  T  S  R  Q[    e  d  c  b    a   ̀ _   ̂ ]  \
fg  l  k  j i  hm  v  u  t  s   r  q p  o  nw  {  z  y    x     }  |

©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~ª  ±  °   ̄  ®  ¬    «²   µ   ́ ³
¹   ̧  ¶º    ¿  ¾ ½  ¼  »Z ] ويقول ، ]117-116المائدة في موضع آخر ما يؤكد أن

]  :لم يدعهم إلا إلى عقيدة توحيد االله في إلوهيته وفي ربوبيته وتتريهه عن كل شريك عيسى 

   ̄  ®  ¬  «  ª   ©  ¨   ́ ³  ²   ±  °
¹   ̧ ¶  µº   ¾     ½  ¼  »¿  Â  Á  À Z] فكيف . ]31التوبة

بالعبادة والطاعة والتقوى، ألا وهو إفراد االله  لأجله، عن تبليغ ما بعث الأنبياء جميعايحيد عيسى 
!  "  #  $  %  &  '  )  (   *   +   ,        -  .   ]  :ذلك الذي يوضحه قوله تعالى

  .]25نبياء الأ[/  
أهل الكتاب عن غلوهم في الدين وشركهم باالله  وفي موضع آخر من القرآن الكريم ينهى االله 

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ]  :يا واضحا وصريحا فيقول

,-  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .;     =  <

>?  B  A  @C  F  E  DG  K       J  I  HL    N  MQ  P  OR    T  S
Y  X  W    V  UZ    ]  \  [Z ]171النساء[.  

̄    ¤�  ¡  ¢  £]  :ويقول في سورة مريم   ®            ¬  «  ª    ©   ̈ §      ¦  ¥
²  ±  °³  µ́   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾        ½    ¼  »  º  ¹   ̧      ¶Å    Ç  Æ

  ÈZ ] 36-34مريم[ .  

وصريحا حيدية واحدة جاء الأمر في القرآن الكريم لأهل الكتاب واضحا فالديانة هي ديانة تو

:  ;  >  =  <    ?  ]  :للأخذ ا وتجنب الشرك وتعدد المعبودات؛ حيث يقول عز شأنه

R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @S    T
  Y      X  W  V  UZ ] 64آل عمران[.  
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: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة، قالوا:" في هذا السياق لنبيولقد ورد عن ا
  .34"الأنبياء إخوة من علات، وأمهام شتى، ودينهم واحد فليس بيننا نبي: كيف يا رسول االله؟ قال

  دعوة الناس إلى دين الإسلام. 2
انه أيضا قد دعا إلى نفس قد ماثل كل الرسل في دعوم إلى توحيد االله ف وإذا كان عيسى 

¾   ¿     ] :الدين الذي دعا إليه بقية الأنبياء والرسل، وفي ذلك يقول تعالى على لسان الحواريين

Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  ÀÈ    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É
   Ó  ÒZ ] 52آل عمران[.  

 :ن اختلفت الشرائع فيقولأن الدين دين واحد هو دين الإسلام وا وفي الحقيقة قد بين االله 
 [L  K   J  I  HM    Y   X  W  V  U   T    S  R  Q  P  O  N

Z[    k  j  i    h  g  f  e  d  c  b  a   ̀  _    ̂  ]  \

lm  s   r  q  p  o  nt  x  w  v  uy    }   |  {  z
~�    £  ¢  ¡Z ] 20-19آل عمران[.  

)  (  * +  ,    !  "  #  $  %  &  ']  : ويقول أيضا

  ;  :    9  8  7  6  5  4  3  2  1   0  /  .  -

  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?  >  =   <Z ]آل عمران 

فالدين هو دين الإسلام، دين واحد، أمر االله جميع رسله بتبليغه وتوضيحه للناس، وبذل الجهد في ؛ ]85 -84
   .، ونحن لا نفرق بين أحد منهمأوامره  جعل الناس يسلمون لرم ويتبعون

]  :أن جميع الرسل قد قاموا بنفس المهمة ودعوا دائما إلى نفس الدين  فقال قد أكد االله لو

Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J[    \
a   ̀  _    ̂  ]b     ch  g  f  e  di    o  n  m  l  k   j

  r  q  pZ ]13 لشورىا[.  
                                                

باب فضـائل  وصحيح مسلم،  3222، رقمه"واذكر في الكتاب مريم:" ، باب قوله تعالىأحاديث الأنبياء: متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب  34
  .4362، رقم  عيسى
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  :لا نجاة للإنسان إلا بأفعاله الخاصة ولا وساطة في الإسلام بين االله وعباده 3.

على - فدا كل من جاء بعده، المسيح بصلبه قد  نّسف عقيدة الفداء لدى المسيحيين وأوهو ما ين
ف ما الذين يعملون بخلا فيها وجد إلى بيئة لقد جاء المسيحو ،-شرط الإيمان بذلك كما يطلب المسيحيون

م ومصد وكان الفريسي في اعتقادهم رجلا معصوما عن . لهم اقيعلمون به من التوراة والشعب منخدع
لس الأول وإذا فعل خيرا بولس طلب اق الخطأ، فإذا جادل كان الحق في جانبه دائما، وإذا دخل إلى ا

  .لى إعلان ذلك خوفا من الفريسيينولكن الكثير لم يجرؤ ع المسيح،منوا بآالناس  حتى إنّ، به تبويقا
]  :ال االله تعالى؛ ق35حدأوكان المسيح يدعو إلى نقاء الباطن والاتصال باالله تعالى دون وساطة 

  µ   ́  ³  ²   ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

¹  ̧   ¶º   ¾     ½  ¼  »¿  Â  Á  À  ] 31التوبة[.  
  :بني إسرائيلعلى  سالة عيسى  صديق بالتوراة واقتصار رالت. 4

.  /    -!  "  #  $   %  &  '  )  (  *  +   ,]  :قال تعالى
  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1  0Z ] وقال على لسان ، ]46المائدة

  ¨}  |  {  ~  �  ¡  ¢  £     ¤  ¥  ¦  §]  :المسيح
  °   ̄ ®    ¬  «  ª  ©Z ] ومصدقا فقد جاء معترفا برسالة موسى ، ]50آل عمران

خلافا لما ادعاه  لها، كما جاء بتحليل بعض ما حرم على بني إسرائيل قبله، إذ إم هم المعنيون برسالته،
وتصديق عيسى للتوراة كان تأصيلا لها،  المسيحيون بعد ذلك من أن المسيح قد بعث إلى كافة الناس،

!  "  ]  :قوله تعالى على لسان المسيحوقد جاء دليل ذلك في ، 36وتجديدا لمعالم خطاا وتذكيرا دايتها
    1  0  /  .  -    , +  *  )  (  '  &  %  $  #Z " 06الصف   

}  |  {  ~   ..... R  Q   P  O  N  M   L  K  J  I]  :وقال تعالى
§  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �¨    ̄   ®    ¬  «  ª  ©

                                                
  .62ص،)1973-1393:مكتبة المعارف: الرباط( ،أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريمداود علي الفاضلي،  35
المملكة (بحث بمجلة الشريعة والقانون،  ، محددات علاقة القرآن الكريم بالكتب الإلهية السابقة ومقاصدها وأبعادها المنهجية،زياد خليل الدغامين 36

  .214ص ،)م2008-1429ع والثلاثون، أفريل نية الهاشمية، العدد الرابالأرد
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¶  µ   ́  ³  ²  ±  °¸     »  º  ¹Z ]وسر هذا . ]51-49 آل عمران
عيسى جاء ف .37التصديق للتوراة على وجه الخصوص أا آخر كتاب من كتب الشرائع نزل قبل القرآن
  .مكملا لرسالة موسى لا ناقضا لها، ولم يأت بديانة جديدة، كما ادعى بعض من جاء بعده

على بني  ورغم تحريف الإنجيل إلا أنه جاء فيه ما يوافق القرآن الكريم في اقتصار رسالة عيسى
، وفي 38"لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة:"قول المسيح إسرائيل، حيث جاء في إنجيل متى 

  .إنجيل برنابا الكثير من تفسيرات هذه الخاصية
  :دعوة الناس إلى عبودية االله والإحسان إلى الوالدين. 5

  [    h  g  f  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [ Z  Y

  j  i  l  kZ ] فعيسى ؛ ]33-30مريم عقب إقراره بعبوديته الله وبترول الكتاب عليه
لى تقديم إنافعا في كل مكان يكون فيه، دعا الناس إلى إقامة الصلاة شكرا الله و أيعل مباركا نه جإو

قام، ولا الزكاة لإعانة الفقراء والمساكين، فالدين ليس مجرد عقائد تتلى وإنما هو كذلك شعائر وعبادات ت
انفصال للعقائد عن الشعائر والعبادات والأخلاق ومن ضمنها الإحسان للوالدين فطاعتهما من طاعة الله، 

  .والإحسان إليهما واجب على كل صاحب عقل وبصيرة
كان بارا بوالدته ودعا الناس إلى ذلك عكس ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن المسيح ابن مريم 

فهو كما يقول ابن كثير ليس بفظ ولا غليظ، ولا يصدر منه قول  .بعض كتاباا ما تدعيه الأناجيل في
  .39ولا فعل ينافي أمر االله وطاعته

فيه إشارة إلى تتريه أمه عليها السلام عن فعل الفاحشة، إذ لو كانت كذلك لما " برا بوالدتي:"وقوله
  .40"كان مأمورا بالبر ا وتعظيمها

  :التبشير بأحمد .6
عانا في إذ إنه  بشر برسول يأتي بعده وذكر اسمه إم، شيء جاء به المسيح عيسىوهو أهم 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  + ]  :فيقول تعالى في ذلكالتأكيد على حقيقة قدومه، 

                                                
  .214ص محددات علاقة القرآن الكريم،زياد خليل الدغامين،  37
  .15/24: إنجيل متى  38
  .649ص، )2006-1427: الشركة الجزائرية اللبنانية(  01ط، قصص الأنبياءابن كثير،  39
  .216ص، 21ج ،)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(، مفاتيح الغيبالإمام الفخر الرازي،  40
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8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  - ,9    A  @    ?  >  =  <  ;   :
 K  J  I    H  G  F      E  D   C  B   LM      R  Q  P   O  NZ ] 07-06الصف[.  

:  [  M   L  K  J  I  H  G  F   E  Dويقول 
  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N

a   ̀  _   ̂  ]  \  [  Z   Yb    f  e  d  c

l  k    j   i   h  gm    v  u  t  s   r  q  p  o  n
~  }  |    {    z  y  x  w�          £   ¢   ¡¦  ¥  ¤§     ©  ¨

   ́ ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ªZ ] الأعراف
157-158[.  

مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إنه يأمرهم بالمعروف  اسم محمد رهم أن فالقرآن الكريم ذكّ
فمن آمن به واتبعه ونصره منهم  ،وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات من الرزق ويحرم عليهم الخبائث

جاء  على أن ما وليس أبلغ من كلمة النور التي أوردها التعبير القرآني لتدل.من زمرة المفلحين المهتدين كان
  .سيضيء على من اتبعه طريقه في الدنيا والآخرة به محمد عليه 

فقد جاء في إنجيل  ،هذا ورغم تحريف مصادر المسيحيين إلا أننا نجد فيها البشرى بمجيء محمد
وسأطلب من الآب أن يعطيكم فارقليطا آخر يبقى معكم . كنتم تحبوني عملتم بوصايايوإذا :"41يوحنا

هو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يقبله، لأنه يراه ولا يعرفه، أما انتم فتعرفونه، لأنه يقيم . إلى الأبد
  ."معكم ويكون فيكم

ون، فكانوا يكتبوا أحيانا حمد، وهي لفظة تصرف فيها المترجمبالعربية أ" الفارقليط"وترجمة 
وس، وهي كلمة يونانية طورأى علماء المسيحية أا البراقلي .المعزي وأحيانا المخلص وأحيانا البارقليط

المواسي أو المعزي، أي رأوها صفة لمنتظر لا اسما لشخص، أضف إلى ذلك أن بقية الأوصاف التي : معناها
بق تاريخيا إلا على محمد طسع المقام هنا للحديث عنها لا تنوس، والتي لا يتطللبريقلي ذكرها المسيح 

42.ى بمجيء محمد ما وردت البشرك  ثر من عشرين مرة، وسنعود إلى هذا في إنجيل برنابا أك
  .43الموضوع لاحقا

                                                
  .14/15: يوحنا 41
  . /http://www.eld3wah.net .شبكة ابن مريم الإسلامية، موقع الدعوة الإسلامية حقائق حول الأناجيل،أنظر جمال الحسيني أبو فرحة،  42
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يمكننا ملاحظة أن الإنجيل لم يأت بغير ما جاء به القرآن   ومنه فباستثناء التبشير بمحمد 
لم تخالف مضامين القرآن الكريم في شيء رغم أن القرآن لم يبلغنا إلا بالخطوط العريضة  ومضامين الإنجيل

نه وإن كانت الشرائع تختلف قد أخبرنا أاالله  ذلك أن -فهو كتاب شرائع وأديان وليس كتاب تاريخ-
n  m  l  k  jo     r  q  p]  :من نبي إلى آخر كل حسب زمانه وقومه حيث يقول

  u  t  sZ ] 48المائدة[.  

v          u  t  s  r  ]  :نه في الآن نفسه قد أخبرنا أن الأنبياء جميعا قد بعثوا بنفس العقائد فيقولإف

{  z   y   x  w|    ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }Z ] 43فصلت[.  
على أن االله واحد لا شريك له وأنه  ليس   لى غاية محمددم وإفالأنبياء جميعا يتفقون منذ آ

ك وجب العمل الصالح في الدنيا، وأن يوم الحساب حق وفيه سيجازى كل بعمله، وأنه لذل له شيء،كمث
ومنه فإن الرسالة التي جاء ا الأنبياء هي رسالة واحدة من  .ن الناس حسب أعمالهم سيثابون أو يعاقبونلأ

  .لدن آدم إلى محمد صلوات االله تعالى وسلامه عليهم جميعا
نه رغم تحريف التوراة والإنجيل إلا أننا نجد فيهما بقايا من عبارات التوحيد ؛ ومما يدعو للعجب أ

 كحد معلمي الشريعة هناوكان أ:"وفي الإنجيل "اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد:"ففي التوراة
ما هي أولى الوصايا :"ورأى أن يسوع أحسن الرد على الصدوقيون، فدنا منه وسأله. فسمعهم يتجادلون

فأحب الرب .اسمع يا إسرائيل،الرب إلهنا هو الرب الأحد: الوصية الأولى هي:" فأجاب يسوع" لها؟ك
أحب قريبك مثلما تحب : والوصية الثانية. إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل فكرك وكل قدرتك

حق  أحسنت يا معلم فأنت على:"فقال له معلم الشريعة".وما من وصية أعظم من هاتين الوصيتين. نفسك
  .]34-28/ 12 مرقس[" له سواهاالله واحد ولا إ في قولك إن

وا الدين الذي جئتكم لم يقل لأتباعه سمومما تجدر الإشارة إليه ولا يجب إغفاله أبدا أن المسيح 
  .به، فنقول إبراهيمية وموسوية به النصرانية أوالمسيحية إذا لكان كل دين يسمى باسم من جاء

تبعوا دينه تمييزا ممن اه قد تكون  أطلقت على أتباع ،بعد المسيح ولكن هذه التسمية جاءت
هو نفسه الدين الذي دعا إليه الأنبياء والرسل قبله  إذ إن الدين الذي دعا إليه المسيحلهم عن غيرهم، 

                                                                                                                                                      
فهمها كثير من رجال الدين المسيحي كما فهمها علماء الإسلام، وكانت سببا في  طوسلمسيح هذه بالإيمان بالبريقليومن الجدير بالذكر هنا أن وصية ا

دافيد "، والذي تسمى بعبداالله الترجمان، وحديثا القس في القرن الخامس عشر الميلادي" إنسلم تورسيدا"قديما القس إسلامهم، نذكر من هؤلاء 
محمد كما ورد في كتاب "والذي تسمى بعبد الأحد داوود، وألف كتابا من عيون كتب البشارات، سماه  -لكلدانية سابقارئيس ا- "بنجامين كلداني

  .حقائق حول الأناجيلجمال الحسيني، : ، أنظر"اليهود والنصارى
  .أنظر الفصل الأول، ما كتب تحت عنوان إنجيل برنابا 43
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ن االله لا يرتضي لعباده أخبرنا به القرآن والذي أ  بعده؛ دين الإسلام وهو نفسه الذي دعا إليه محمد 
  .الدين الذي يوافق الفطرة السليمة، والبحث العلمي التريه .دينا غيره

  لا أربعة الإنجيل كتاب واحد: المبحث الثالث
، يقر المسيحيون أن الأناجيل وسائر كتب النصارى ليست من عند االله ،ولا من عند المسيح 

الفيلسوف اليهودي ، بينوزابالهام من روح القدس ويقر س 44بل هي أربعة تواريخ ألفها رجال معروفون
ها بل كتب بشيء، في كتابه اللاهوت والسياسة أن االله لم يختر هؤلاء الكتاب الأربعة، ولم يخبرهم 45المتنصر

مؤلفون كثيرون، صدفة، وفي عصور متعددة، طبقا لظروف العصر وآراء الكتاب وأغراضهم، وهذا ما 
  .46يثبته الفحص التاريخي للكتاب المقدس

أن كاتب كل إنجيل يكتب للتعبير عن أفكار أو  عين من يقرأ الأناجيل بإمعان يك أولا ش
جل أهداف معينة يرمي إلى من أ -ومن جهة أخرى -في نفسه ، أوحوادث يصفها من واقع أثرها 

  . الوصول إليها
البشر فمن وإذا أجمعت المصادر الإنسانية ومنها مصادر المسيحيين أنفسهم على اعتبار الأناجيل من صياغة 

كتاب االله ودستور المسلمين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من  أن يكون ذلك موقف باب أولى
إذ إن القرآن هو الحق  الكتب المترلة،والرسل و خلفه، والذي يحوي بين دفتيه قواعد الإيمان باالله والملائكة،

  .عن التصحيف والتحريف هو معجزة في ذااالمطلق المعجز والمباين لكل كلام البشر،فبقاؤه ممتنع 
   كتب النصارى؟هل ورد في القرآن  ما يدل على التعدد في: وسؤالنا الذي نطرحه هنا هو

ولم يذكره أبدا بصيغة التعدد، فهو يعترف بإنجيل  لقد ذكر القرآن الكريم  الإنجيل بصيغة المفرد،
فلفظة الإنجيل وردت في ثنايا . 47يف في ثنايا آياتهها من تحرن موقفه من مصدريته وما لحقواحد فقط بي

ونفس الأمر بالنسبة للفظة الكتاب حيث يذكره القرآن  بصيغة .اثني عشر آية لم ترد ولا مرة بصيغة التعدد

H  G  F  E  D  C   ]  :فيقول مثلا في سورة آل عمران المفرد،
   L  K  J  IZ ]4  5  6  7  8  9    :   ] :ويقول في سورة المائدة. ]48آل عمران

G  F  E  D   C  B   A  @   ?  >  =  <  ;H     J  I

                                                
المعلومات إلا الترر اليسير الـذي   نالأناجيل أوالجهل م،  والرأي الراجح هو أننا لا نملك عنهم معلى اختلاف بين علمائهم حول معرفة مؤلفي   44

  .لا يمكنه إظهار هويتهم
.18دون بيانات، ص) دار الفضيلة : القاهرة( ، مسيحية بلا مسيح، كامل سعفان  45  
  .75ص، )م2005وير للطباعة والنشر، دار التن( 01ط حسن حنفي،: ، تر رسالة في اللاهوت والسياسة ،سبينوزا 46
  .سيأتي تفصيل ذلك في المطلب الخامس47
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N  M  L  K Z"]الإنجيل الذي تحدث عنه ، وهذا ما يبين أن ]112المائدة
ن الإنجيل الحقيقي لا يختلف عن القرآن إلا د النصارى؛ لأالقرآن الكريم وشهد بتروله غير الأناجيل التي عن

أما الأناجيل التي عند النصارى الآن فهي من وضع أصحاا فيما علموه أو  .اليسيرةفي بعض التشريعات 
  .48توارثوه من أخبار عن المسيح

حرف ولم ي ،المسيحومنه فان القرآن الكريم لا يصدق إلا ما جاء في الإنجيل الواحد الذي أنزله على 

أو يالمسيح كما أن  .نسىبدل أو يعندما قال في القرآن :[    ̀  _   ̂ ]  \  [ Z  Y
Z49  ولا ما الذي آل إليه ،لا نعلم أين هووهذا ما يبين أنه واحد لا أكثر، بيد أنا . لم يقل آتاني الكتب.  

قد ، أهل الكتاب: والقرآن حينما يخاطب أهل الكتاب لم يقل أهل الكتب رغم أن هذه الصيغة
  .الأناجيل سواء كان ذلك في الروايات أو في النسخفهو لا يعترف بتعدد . تعددت فيه أكثر من ثلاثين مرة

، ولم يملها على لم تترل من االله على المسيح- والمتداولة عند المسيحيين-والأناجيل الحالية
كما أا لم تصف نفسها بأا كتب وحي أنزلت من عند يأمر بكتابتها، بل كتبت من بعده،  الرواة، ولم

  .االله
إن هذه التواريخ والرسائل المنسوبة إلى متى ومرقص ولوقا ويوحنا وبطرس :"يلجاء في كتاب السيف الصق

 والموجودة الآن المسماة بالعهد العتيق والجديد؛ ليست هي التوراة والإنجيل المذكورين في القرآن  الكريم؛
لقرآن قها اأن كل رواية من روايتهما إن صد:فليسا واجبي التسليم عندنا معاشر المسلمين، بل حكمهما

صدقه وصدق من جاء به؛ فهي مقبولة  ايد الذي ثبتت صحته بالتواتر العام وقام البرهان القاطع على
وأنزلنا إليك (؛ فهي مردودة يقينا،واستشهد على ذلك بقوله تعالى في سورة المائدةنا القرآيقينا، وان كذّ

  .50)"الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
يصدق ما : مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب، ومصدقا لها يعني: مهيمنا: قال أهل التفسير

فيها من الصحيح، وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بإزالة أحكام سابقة، أو 
  .تقرير وتشريع أحكام جديدة

                                                
   .91-90ص ،)1992دار النشر لا ت، (01، طالمسيحية بين النقل والعقل د عبد الفتاح أحمد الفاوي،أنظر  48

.30سورة مريم الآية  49  
 :مركز ابن عطار للتراث :القاهرة(  هود والمسيحيين حول الإسلامكتاب السيف الصقيل في الرد على شبهات اليالشيخ العلامة التميمي الداري، 50

  .115ص، ) 2004- 1425
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شملها وأكملها، وقد حكم أتب،وهو خاتمتها وفالقرآن إذا هو المؤتمن والشاهد على ما قبله من الك
على الكتب السابقة ومن ضمنها الإنجيل بالتحريف، وحتى لو لم نجد ذلك في القرآن ما كنا لنغفل عن 

  مصدر 
وامتداد يد البشر إليها بالتحريف والتبديل وهو ما أقر به علماء المسيحية .هذه الكتب الإنساني

 وصاحب بصيرة حجم التناقضات الموجودة بين الأناجيل، بل إننا أنفسهم،حيث لا يخفى على كل عاقل
لا نبالغ إذا قلنا إن الإنجيل الواحد يحوي كم كبير من التناقضات والاختلافات الظاهرة والجلية ؛لذلك 

  .نجدها تتعرض للنقد المرير وأحيانا من علماء المسيحية أنفسهم

K  ]  :ي، وهنا لا يمكننا إلا استحضار قوله تعالىفكيف لهذه الأناجيل أن تحل محل الإنجيل الأصل
M  LN    X  W  V   U  T   S  R    Q      P    OZ  ]  إذ لو كانت من ؛ ]82النساء

  .عند االله تعالى لكانت واحدا لا تناقض فيه ولا تعدد
له على أين إنجيل المسيح الحقيقي الذي تحدث عنه القرآن الكريم وأكد نزووالسؤال المطروح هنا 

، والذي ورد ذكره حتى في مصادر المسيحيين أنفسهم حيث تكلم عنه بولس في سيدنا عيسى 
  رسائله ، وأشار إليه بعض كتاب الأناجيل في أناجيلهم ؟

لماذا تعددت الأناجيل والإنجيل الأصلي واحد؟ ثم لماذا الاختلاف في الكتابات والروايات إن كانوا قد 
لوا من معين واحد؟، ثم أين هو هذا الإنجيل المصدر؟ ما الذي حل به؟ ماذا استقوا من مصدر واحد، و

كان مصيره عقب كل تلك الاضطهادات والملاحقات التي تعرض لها أتباع المسيح المخلصين بعد رفع 
  ؟المسيح

  الإنجيل كتاب ضائع:المبحث الرابع
ن انه اخبرنا بأ ، إلايح عيسى رغم أن القرآن الكريم قد شهد واعترف بترول الإنجيل على المس

من ذلك قوله تعالى في سورة المائدة  ،عوه وهو ما يؤكده في عدة مواضعالقوم ضي:  [  v   u

{  z  y  x  w|   ¡  �    ~  }¢      ¥  ¤  £
§  ¦ Z ] م تر، حيث ]13المائدةم هنا بأإذ لو كوا العمل به رغبة عنه وزهدا فيه؛ يفسر ابن كثير نسيا

أن  نسيام كان من زمرة النسيان الذي لا يؤاخذ االله عليه عباده لما اقتضى أن يعاقبهم االله عليه ويلعنهم 
وقد أجمعت البحوث  ،وليس أربعة أناجيلفالإنجيل كتاب سماوي واحد أنزل على عيسى  .على فعله

قلها أالصلب بمدد متفاوتة والدراسات التاريخية على أن هذه الأناجيل وسواها لم تجمع إلا بعد حادثة 
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لغة واحدة بل في أزمنة كما لم توضع في وقت واحد وب -ظل فيها الإنجيل تراثا شفويا- نصف قرن تقريبا 
  .51ولغات متعددة

اب الأناجيل لم يقدموها على أا إنجيل المسيح الذي كان يأمر أتباعه أن يكرزوا به تورغم أن كُ
وأا وحي أو الهام  ،يصرون على أن هذه الأناجيل هي كتب مقدسةإلا أن جمهور المسيحيين يعاندون و

  . وجود لإنجيل المسيح أيوينكرون  ،من االله
هذا الإنجيل الذي تحدث عنه القرآن الكريم والذي يختلف اختلافا جوهريا عن الأناجيل التي عند 

 ،إلا في بعض التشريعات اليسيرة إذ إن إنجيل القرآن وتوراته أيضا لا يختلفان عن القرآن في شيء ،النصارى
 .فأم الكتاب أو اللوح المحفوظ هو أصل لها جميعا

بقاء الإيمان بإنجيل المسيح عند بعض النصارى ممن شهدوا  وقد أكد الباحث جمال الدين الشرقاوي
اللهِ في  نوونزل القرآن الكريم وكانت هناك بقية منهم يسجد" :فيقول في ذلك زمن مبعث محمد 

ى الإنجيل فيه نبأ وأخبار المسيح عيسى بن. مصلامسوإلههم الأسمى الذي . مريم ويؤمنون بكتاب معهم ي
  .52"االلهيعبدونه يسمى 

؛ما يشير "كان معهم كتاب"ولم يقل " يؤمنون بكتاب معهم"نه قال أمما نلحظه في كلام الباحث و
لا وجود له الآن بين يدي لى المسيح فالإنجيل الذي نزل ع .إلى عدم وجود الإنجيل أي فقدانه

وهم يعترفون بأنه لم يكتبه المسيح . النصارى، وليس هو من ضمن الأناجيل المكتوبة التي يقدسوا
53ولا أملاه على من كتبه.  

وللإشارة فإن إنكارهم كتابة المسيح للإنجيل يعود للأناجيل التي بين أيديهم، أما إنجيل المسيح 
. ا الأناجيل الموجودة حاليا بين يدي النصارى فهي من وضعهممأ. هم لا يعترفون بهالسماوي المصدر ف

كتبوها حسب ما علموه أو استوحوه من بقايا إنجيل المسيح الذي لازلنا لا نعلم هل تركه المسيح كتابا 
  .مدونا أم تراثا شفويا تناقلته الأفواه والألسنة

وأما الإنجيل الذي في أيدي النصارى فان جله :" يقوليتحدث علي ابن ربن الطبري عن الإنجيل فو
خبر المسيح ومولده وتصرفه وآداب مع ذلك حسنة ومواعظ كريمة وحكم جسيمة وأمثال رائعة وليس فيه 

  .54"من السنن والشرائع والأخبار إلا اليسير القليل

                                                
  51 . 370،ص)الدار الإسلامية: لبنان، بيروت(  القرآن والمسيحية في الميزان،أحمد عمران،  
ــة،   52 ــن تيمي ــدل ديــن المســيح،أنظــر اب ــن ب ــاهرة ( الجــواب الصــحيح لم ــثم، دار: الق ــط لا  ابــن الهي ،                                                                                                    01، ج)تســنة ال

  .347-346ص 
  .نفسه المصدر أنظر  53
  .92، صالمسيحية بين النقل والعقل عبد الفتاح أحمد الفاوي، 54
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ويذهب الحسن  .لتي تطرقنا إليها سابقاوهذا مخالف لمضامين الإنجيل التي أشار إليها القرآن ايد، وا          
 من الواضح أنو . 56الذي كان نصرانيا وأسلم إلى أن النصارى قد احرقوا أسفار المسيح 55بن أيوب

خطر ما وقع فيه النصارى من التحريف كان على سبيل التأويل الفاسد لما جاء في كتبهم بألوهية أ
  .المسيح

تأويل فان كاتبي هذه الأناجيل ليس احد من  وسواء أكان التحريف تحريف نص أم تحريف
خاصتهم ولا عامتهم عند النصارى بعدل ولا محمود ولا تقبل شهادته على يهودي مثله فكيف تقبل 

  .57شهادم على االله تعالى وعلى رسله في نظر الحسن بن أيوب
بعة أصحاب عند هؤلاء الطوائف من النصارى أن هؤلاء الأر:"نهأوقد ذكر القاضي عبد الجبار 

المسيح وتلاميذه، وهم لا يعلمون ولا يدرون من هم ولا معهم في ذلك إلا الدعوى فقط، بل قد ذكر 
فلو تأمل النصارى لعلموا أم ليسوا على شيء من هذه الأناجيل .... لوقا في إنجيله انه ما رأى المسيح قط

  .58"التي معهم ولا معهم علم مما يدعيه أرباا والواضعون لها

فالأناجيل ليست وحيا ولا كلاما إلهيا أوحي إلى الرسل وإنما هي مجرد تدوينات للأجيال الأولى 
التي تلت جيل أتباع المسيح وحوارييه، وقد اعتمدت هذه التدوينات على ما كان يتردد من مقولات 

شائعة أو تأويلات، ثم عوم، وتقنع لت بعد ذلك وأضفيت عليها صفة القداسة حتى ترضي أباطرة الرد
اامع الكنسية التي أعطت لنفسها حق التحليل والتحريم، كل ذلك أدى إلى ضياع الإنجيل الأصلي 

  .وفقدان معالمه
  إنجيل المسيح اعتراه التحريف: المبحث الخامس

إلا أنه يؤكد غيابه  رغم اعترافه بترول الإنجيل على عيسىالقرآن الكريم  أشرنا سابقا إلى أن
ويشير  .د تعرضت نصوصه لكثير من التحريفات والتبديلات التي غيرت شكله ومضمونهوفقدانه، فق

القرآن في عدة آيات إلى أن المسيحيين أو النصارى حسب تسميته نسوا الوحي الذي أنزل إليهم، فلجئوا ا 
ريف تحريف بالزيادة،تح إلى إكمال ما نسوه من عندهم؛ باستعمال كل أنواع التحريف؛تحريف بالتبديل،

  الخ...بالنقصان،تحريف بتغيير المعنى دون اللفظ،

                                                
، تحقيق وتعليق محمود لماذا أسلمتالحسن ابن أيوب، : انظر كتابه، 378توفي سنة  وهو قسيس مسيحي أسلم بعد بحث مضن عن الحقيقة،   55

  .وما بعدها 18، ص)مكتبة النافذة(النيجيري، 
  .93صالمصدر نفسه،  56

.93، صالمسيحية بين النقل والعقل عبد الفتاح أحمد الفاوي، 57  
.155ص ،تثبيت دلائل النبوةالقاضي عبد الجبار،   58  
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اب من ينكر التحريف على النصارى وينسبه فقط إلى اليهود باعتبار إن توإذا كان هناك من الكُ
فنحن نرد  59النصارى لم يترك لهم المسيح كتابا وإنما مجموعة قليلة من الأقوال لذلك فهم نسوا ولم يحرفوا

  :عليه بمايلي

قول له ما دليلك على عدم وجود إنجيل المسيح عند أتباعه بعد رفعه، وأنه لم يترك إلا بداية ن 
مجموعة أقوال، ثم ألا يعد وضع النصوص والأقوال ونسبتها إلى المسيح تحريفا، ألا يعد تحوير كلام المسيح 

  . ؟ابتلاء الكُوتقويله ما لم يقل تحريفا، وإذا لم يكن هذا هو التحريف فما هو التحريف إذن عند هؤ
  .60"تحريف الكلام عن موضعه، تغييره: "يوضحه الجوهري في الصحاح، فيقول

  .61"وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين: "وقال الراغب
  :نجدها كالتالي الكريم ننواع التحريفات المذكورة في القرآوإذا ذهبنا نستخرج أهم أ

7  8  9  :  ;   >  =  <  ]  :زه قوله تعالىيبر:التزوير -1

E  D  C  B  A  @  ?F      O  N  M  L  K J  I  H  G
Z] 79البقرة[.  

م من رسلهم ولم يبلّفهم يكتبون شيئا لم يأم به، بل هم واضعيه ومبتكريه، ثم يدعون انه من عند االله غو
  .د إثما من التحريف والتأويلشأونسبة الكلام الموضوع إلى االله .خلافا للحقيقة

فقد ذكر القرآن الكريم أن الإنجيل مثله مثل التوراة قد دخلت عليه مصادر إنسانية اختلطت بالمصدر الأم، 
ت جوهره وغيرته تغييرا واضحا حيث أصبح أقرب إلى النص الإنساني منه فأدت إلى ظهور تعديلات مس

  .إلى النص الديني 

>  =   <  ?  @  ]  :ه قوله تعالىوهو ما يبين :الإخفاء -2

K   J  I  H  G  F  E   D  C  B  AL    M

  S   R  Q  P  O  NZ ] فالقرآن الكريم يكشف ما قام به أهل ، ]15المائدة
  .الإنجيل ومضمونه مما أثر بشكل ملحوظ في تغيير ظاهر الكتاب من إخفاء لنصوص الوحي

                                                
.نظرة في كتب العهد الجديدفيق صدقي في كتابه من هؤلاء الكتاب محمد تو  59  

 – 1415 :الطبعـة طبعـة جديـدة     ،مكتبة لبنان ناشرون :بيروت(، رطمحمود خا: تح  مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي 60
  .167، ص)1995

دار الفكر المعاصر، دار : بيروت، دمشق(01مد رضوان الداية، طباب التاء، فصل الحاء، تح مح، التوقيف على مهمات التعريف، محمد المناوي  61 
   .163، ص01، ج)1410:الفكر
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!  "  #  $  ]  :ا قوله تعالىيتجلى في عدة مواضع منه : كتمان الحق -3

'  &   %(    /  .  -  ,  +  *   )Z ] وقوله ، ]146البقرة:  [  "  !

    1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
23    6  5  4Z ]وا عن كتمانه، لكنهم نبذوه وراء . ]187آل عمرانفهم قد طولبوا بتبيانيه و

يكتمون من أهل الكتاب ما  هؤلاء الذين. ، وذلك عندي أبلغ من الكتمانظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا
بغية عرض زائل ورياسة  -وصفته وزمانه ومكانه بما فيه مبعث محمد  -أنزل االله عليهم من الكتاب

  .كاذبة قد اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وعن الجنة بالنار، وعن المغفرة بسوء المآل

!  "  #  $   %  &  ]  :ويشير إليه قوله  :إلباس الحق بالباطل -4

  *  ) (  'Z ] الحق الذي أنزله االله تعالى، وجاء به النبيون  ونتغطّأي لم  ؛]71آل عمران
بالباطل الذي وضعه قساوستكم وأحباركم من معتقدات فاسدة وعقائد منحرفة ومضلة حتى يشتبه 

علمون انه حق وصدق ولكنكم تكتمونه عنادا أنكم ت ماحدهما بالآخر فلا يمكن التمييز بينهما رغ
  .ومكابرة

!  "   #  $  ]  :يكشف عنه قوله تعالى :الكذب والتكذيب ولي اللسان -5

  3  2  1  0  /  .  -  ,  + *  )  (     '  &  %

  >  =  < ;  :  9  8  7  6  5  4Z ] أصل اللي فتل الحبل والميل و . ]78آل عمران
وتوجيهه إلى ما يريدونه مما هو مغاير للحقيقة فأحبار  هنا تحريف الكلام تقيم، والمراد بهبه عن الاتجاه المس

أهل الكتاب ورهبام كانوا يفتلون ألسنتهم ويميلوا عن آيات االله  بأن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه أو 
االله الكذب وهم فيقولون على .يغيروا مواضعه ثم يسعون بعد ذلك إلى إيهام الناس أن ذلك هو الحق

  .نه ليس من عند االله بل من عند أنفسهمأيعلمون 

.  /  :  [  7  6   5  4  3  2  1   0يتضح في قوله  :التعطيل -6

=  <  ;  :   9  8>  A  @  ?B    G  F  E   D  CZ ]66المائدة الآية[ ،

  t  s   r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  fu]  :وقوله

y  x w  v  �  ~  }  |  {   z¡      ¦    ¥  ¤  £  ¢Z ]68  المائدة[.  
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القرآن وقيل أي " وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم"، تعطيلهماالعمل بمقتضاهما وعدم فإقامة التوراة والإنجيل هو  
  .كتب أنبيائهم، وهذا ما لم يلتزمه أهل الكتاب بشهادة القرآن

´  º  ¹   ̧ ¶  µ    ]  :يتجلى في قوله تعالى:  دتغيير كلام االله عن قص-7

  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »
  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë

Ý  Ü  ÛÞ     á  à  ß  )  (  '  &  %  $  #  "  !Z ]؛ ]77-75البقرة
أهوائهم الخاصة وميولهم رغم علمهم  بويبدلونه حسأم يسمعون كلام االله ويفهمونه ثم يغيرونه  أي

  .والتحريف الذي قاموا به نوعان؛ تحريف اللفظ وتحريف المعنى .بحرمة ذلك

H  ]  :يوضحه قوله تعالى :الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر-8

L   K  J  IM  X  W  V   U T  S  R  Q  P  O  NY  

_   ̂  ]  \  [  Z`   c  b  a   e  dZ ] فقد كانوا يؤمنون ببعض . ]85البقرة
الكتاب كالفداء مثلا ويكفرون بالبعض الآخر كترك الإخراج والقتل والمظاهرة وقس على ذلك في بقية 

  .62أمور حيام

´  º  ¹   ̧ ¶  µ   «  ]  :نقرؤه في قوله تعالى :النبذ وراء الظهر-9

    È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  Ê   ÉZ 
  .فهذا فريق يعلم ويتعمد النبذ. ]101البقرة [

+  ,  -  .  /  0  1  2  3   4  ]  :يكشفه قوله تعالى:الظن- 10

  5Z ] والظن لا يغني عن الحق شيئا. ]78البقرة.  

z  y  x  w  v   u  ]  :يبرزه قوله تعالى :النسيان- 11

{|   ¡  �    ~  }¢  §  ¦    ¥  ¤  £ Z] فسدت  أي؛ ]13المائدة
كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه  فهومهم وساء تصرفهم في آيات االله، وتأولوا

  .63وتركوا العمل به رغبة عنه...ما لم يقل،ونسوا حظا
                                                

.18، ص)1997-1418 :دار المعرفة :لبنان بيروت( ،تفسير الجلالين   62  
  .134، ص05تفسير ابن كثير، ج 63
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!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ]  :الغلو في الدين- 12

  7  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,Z]77ائدة الم[.  
كل هذه الآيات وغيرها مما لم نذكره؛ صريحة الدلالة في إثبات وقوع التغيير والتحريف في التوراة 
والإنجيل حيث حولها أصحاا من كتب الاهية سماوية إلى كتب بشرية خطها رجال الدين من اليهود 

وبكل وضوح أن القوم قد فالقرآن الكريم ومن خلال هذه الآيات وأخرى صرح لنا  .والنصارى بأيديهم
 .عبثوا بكتبهم فحرفوها رغم أن االله ائتمنهم عليها وأمرهم أن يتبعوها،ولكنهم خانوا الأمانة ونقضوا العهد

ويعلمنا القرآن الكريم المقياس الذي نقيس به صحة الكتب السماوية من فسادها في العديد من آياته؛ منها 

ورغم ذلك يجادل أهل . ]82النساء[ V   U  T  S  R  Q P O  X  WZ  ]  :قوله تعالى
الكتاب بأن التوراة والإنجيل صحيحان غير محرفان، وأما باقيان وذلك باعتراف القرآن الكريم،ويتخذون 

.  /  0   1  ]  :سورة المائدة كأدلة على ذلك آيات من القرآن الكريم منها قوله تعالى في

=  <  ;  :   9  8  7  6   5  4  3  2>  A  @  ?B     D  C
  G  F  EZ ] وقوله . ]66المائدة:  [  n  m  l  k  j  i  h   g  f

t  s   r  q  p  o Z] وقوله تعالى في نفس السورة .]68المائدة:  [  ?  >   =

C  B  A  @D    M  L  K  J   I  H  G  F  EZ ]فيرد عليهم ، ]47المائدة
ن تصديق القرآن لها يقتصر على أا حينما نزلت كانت تحمل بأ:" دراسة وتحليل:حيةصاحب كتاب المسي

وبمرور الزمن تغيرت وتبدلت وحرف فيها،ولم تعد على صورا  ).قبل التحريف والتبديل( ىالنور والهد
يحرفون الكلم عن "فهل يصدقها القرآن الكريم لأجل أسمائها الباقية فقط وهو الذي يشهد بأم  .الأصلية
ومنه فتصديق القرآن لهذه الكتب  ".يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند االله"م وأ" مواضعه

أي إنه يصدق مصدرها الالاهي، ويؤكد أن كلا منها ، لا غير" كان"السماوية هو تصديق على اعتبار ما 
مهيمنا جاء القرآن خاتما و حتى وتوالت الكتب بعد ذلك. 64كان مرجعا للهداية والتشريع في زمانه

 لمصادر هذه الكتب وللأنبياء الذين نزلت عليهم ومصححا ومحفوظا من الذي أرسله

 
 . 

ن للكتب المترلة ليس دعوة إلى اعتناقها وأمرا بانتهاجها اتفق المفسرون على أن تصديق القرآوقد 
 والأمروحدة الدين "و"الديانوحدة "في العقيدة والشريعة بل هو الإقرار بصدقها في الأصل من حيث 

                                                
  ).2002-1423: دار السلام للنشر والتوزيع : الرياض(  ،المسيحية دراسة وتحليلساجد مير،  64
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الانحراف عنها أو  أوونظرا إلى سقوط الكثير من حقائقها بتحريفها " بالمعروف والنهي عن المنكر والبغي
  .65ن كاملا شاملا جامعا لما فقد من الحقائقوالنوازع الإنسانية فقد نزل القرآتأثرها بتقلب السياسة 

ئه عليهم الصلاة والسلام وليس على فتوثيقه إذا ومدحه إنما كان للكتب الصحيحة المترلة على أنبيا
كما يتساءل الدكتور محمد عبد الرحمن عوض عن معنى تمني . 66المحرف منها والمنسوب زورا إلى االله 

فآية المائدة     غير أن هناك في الأمر اعوجاجا؟-"ولو أم أقاموا التوراة والإنجيل"في قوله تعالى-الإقامة
إا ربطت الأمر بإقامتهم للتوراة والإنجيل ومعنى ذلك أم لم يقيموها  تدل على أم ليسوا على شيء؛ إذ

وهذا " نزل إليكم من ربكمأُوما "قبل ذلك، فالإقامة عكس الاعوجاج والميل ثم إن الآية عطفت ب 
ما "العطف له مغزاه في بيان الاعوجاج الذي  أصاب التوراة والإنجيل؛ فقد امتد التحريف والتبديل إلى 

وكأم لم يقتصروا في التحريف والتشويه على بعض أقوال الأنبياء وإنما تجرؤوا على "ل إليهم من رمنزأُ
  .67نزله االله تعالىأما 

وهكذا فالقرآن الكريم يصدق هذه الكتب بإجمال، ويشير في نفس الوقت إلى وجود التحريف 
نه إإذ  .صورته الحالية كتابا سماويافيها، وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على رفضه اعتبار الإنجيل ب

يوضح لنا موقفا عقائديا هاما وهو تحريف أهل الكتاب لكلام االله وتتريله؛حيث أشركوا في وحدانيته 

5  ]  :نظر إلى قوله تعالىأ .وكفروا في ربوبيته وغلوا في أنبيائه وحرفوا شرائعه وأنكروا البعث والمعاد

  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7  6   G  F  E  D   C  B  A  @
  V  U  T  S  R   Q  P    O   N  M  L  K  J  I  HZ ]30الاحقاف-

31[.  
الكتب السابقة  وللإشارة فقد أجمع المسلمون على وجود التحريف في التوراة والإنجيل وغيرهما من

ويجدر بنا . 69غير أصحااوكذا في نسبتها إلى ، 68في ترجمتها أوفي تفسيرها أوتأويلها إما عمدا وإما خطأً
باعتبارها مع القرآن ايد يشكلان معيارا  قبل الحديث عن إجماع المسلمين أن نورد بعض ما جاء في السنة

حول حقيقة تحريف الكتاب المقدس حيث يروي أبو هريرة أن أهل ، ضابطا لأقوال النصارى وعقائدهم
ا بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول االله صلى االله عليه الكتاب كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرو

                                                
.358ص، القرآن والمسيحية في الميزان أحمد عمران،  65  
  .        173ص ،دون طبعة ولا تاريخ) مكتبة النافذة(، تحقيق وتقديم خالد محمد عبده،  نظرة في كتب العهد الجديد نظر محمد توفيق صدقي،أ 66
.45-44، صلأربعةكتاب الاختلاف والاتفاق بين إنجيل برنابا والأناجيل امحمد عبد الرحمن عوض،  67  
موقــــع  .كتــــاب البيــــان بمــــا في عقيــــدة النصــــارى مــــن التحريــــف والبــــهتانأيــــوب،  68

http://www.ebnmaryam.com/web/modules...&cat=3&book=87 .  
  .80ص ،)م1964-ه1384 : بالفجالة رمكتبة ضة مص (  1ط ، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام،علي عبد الواحد وافي 69
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 ؟؟)}آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم{: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذِّبوهم، وقولوا: (وسلم
  .70الآية

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل " :وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
أحدث، تقرؤونه محضاً لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب االله  الله على رسول ا

به ثمناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من  هو من عند االله ليشتروا: وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا
منه فالسنة النبوية و، 71"كمالعلم عن مسألتهم؟ لا واالله، ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل علي

  .القرآن في الاعتراف بتحريف كتام المقدس الشريفة تؤيد
وبالتالي وكنتيجة لذلك التحريف فهو ليس مقدسا بالنسبة إلينا، وفي نفس الوقت لا يمكننا أن 

فلا يمكننا  هافقة لما جاء به الإسلام ومننقول عنه كله إنه كلام البشر نظرا لأنه يحوي من الأخبار ما فيه مو
غنى عن  ولنا في القرآن الكريم .التسليم بنصيحة رسول االله عليه الصلاة والسلام فلا نصدقه ولا نكذبه إلا

ي بالإتيان ولو بآية واحدة من الالهبحفظه وتحدى الطاعنين في مصدره ما سواه وهو الذي تعهد االله 
  .مثل آياته

لى القدر اليسير مما كان بين في الوصول ولو إنجيل المسيح أملا رغم ذلك نعكف على دراسة إ
  .ولنا في القرآن الكريم عاصما من قبول الخطأ والتحريف.دفتيه وتناقلته الأقلام والألسنة

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
   . 6928رقم الحديث  باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، ،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة البخاري، 70
  . 6929رقم الحديث  المصدر نفسه، البخاري، 71
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فإنه بكتبه  - إن جمع مع التوراة في مجلد واحد–و الإنجيل هو عماد الدين المسيحي وقطبه، وه    
الأربعة وأعمال الرسل ورؤيا يوحنا يظل التعبير الروحي عن عقائد المسيحيين الذين يلتفون حوله 
ويعتقدون أنه موئلُهم المستقل عن التوراة، وأنه السبيل الوحيد للخلاص، وذلك منذ أن استقر على وضعه 

والإنجيل باختصار هو  .وحتى آخر الزمان -كما سنرى لاحقا– رابع الميلاديالنهائي في أواخر القرن ال
ضمير المسيحية ومعناها، ذلك أن فيه العقائد الأولى للمسيحيين من تأليه للمسيح، وصلبه وفدائه وقيامته 

  .كذا كل ما يتعلق بالمسيح من سيرة ومعجزات ،بعد ذلك
الرباعي، وقبل ذلك يناقش مفهومه وقانونيته، يركز هذا الفصل على دراسة الإنجيل بشكله     

ويبحث في علاقة النصارى بأناجيلهم الأربعة، وإذا كان يدرس بعد ذلك الأناجيل بصورة تحليلية نقدية 
فإنه يتطرق أيضا لدراسة الأناجيل المرفوضة لدى المسيحيين، وفي مصدر هذه الأناجيل ومعتقد النصارى 

ا مما يتعلق بالرابطة بين الأناجيل المرفوضة وتلك المعتمدة، وكذا علاقتها بما فيها، ليستخلص في النهاية شيئ
قد يقترب من إنجيل المسيح من نصوص أولية، ثم يناقش عقب ذلك معتقد المسيحيين في الأناجيل 

  . المرفوضة، وسببه

  : المبحث الأول

  أناجيل النصارى القانونية
، أو الأناجيل جاء في فترة متأخرة عن فترة المسيح يعتقد علماء النصارى أن كتابة البشائر    

وبالتالي فمن السخف، على  72والسبب في ذلك هو عقيدة عودة المسيح المنتظرة التي كان يؤمن ا أتباعه
ولكن . 73ضوء هذه الفكرة أن يحاول أحد المسيحيين كتابة تاريخ للأجيال المقبلة التي لن تولد في اعتقادهم

اء الكبار للكنيسة يموتون، ولم تظهر أي من علامات عودة المسيح وانقضاء الدهور، عندما بدأ الزعم
فكتبت بشارة أو إنجيل مرقس أولا، وعندما . 74بدأت تنمو رغبة ملحة في تدوين سيرة مؤسس المسيحية

ب حس–والدافع الأول  ،75بدا نفعه للجميع، وأبدوا شغفا بقراءته، ظهر الحافز لتأليف كتب سيرة المسيح
لتدوين النصوص الإنجيلية كان مواجهة حاجاا المتنوعة، ومواقفها المختلفة، أي أا جاءت تلبية  - الكنيسة

                                                
  .218ص ،)دت دار التأليف والنشر للكنيسة، :القاهرة(ط .، دالمدخل إلى الكتاب المقدس حبيب سعيد،  72
  .219-218نفسه، صالمصدر  73
  .219المصدر نفسه، ص  74
  .المصدر نفسه  75
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وهكذا وضعت الكثير من الكتابات الإنجيلية، وتم اختيار الأناجيل الأربعة . 76لحاجة الكنيسة الصارخة
  .فيما بعد كأناجيل قانونية معتمدة لدى الكنيسة وأتباعها

ارة فإن الألقاب الحالية للأناجيل الأربعة ليست ألقابا لكتبة الأناجيل، بل وضعتها الكنيسة وللإش    
  .  77الأولى اعتمادا على وجهة نظرها، وذلك بعد زمن من ظهورها

  
  الإنجيل في مفهومه وقانونيته: المطلب الأول    

  في المسيحية تحديد مفهوم الإنجيل: أولا
ومن المحتمل أن ، 78إلى سجل يحوي أقوال المسيح وأعماله لمسيحيينعند ا يشير عادة الإنجيللفظ   

يخبر ومنه أي    to tell أي  spellو   جيد  goodأي god  تكون مشتقة من الكلمة الانجلوسكسونية 
وهذه ، أو كما يسميه بعضهم الخبر السار، الإنجيل عند المسيحيين تعني الخبر الجيد :وبجمع الكلمتين نقول

  ,euaggelion, الإغريقية  عامل عادة على أا المكافئ للكلمةت الكلمة
(eu well, aggello, I bear a message)    والكلمة اللاتينية Evangelium   التي اقتبستها اللغة

  .79رى عصريةأخيطالية، ولغات نسية، الألمانية، الإلفرا
عناه م معرب "ليونجافن" وناني هييمن أصل " الإنجيل"لفظة  يتفقون على أن ومنه فإن المسيحيين  

  .80ن الأخبار السارةهذا يكون معنى الإنجيل مجموعة م ىوعل .ارة أو الخبر السارشبلاٌ
  
  

ولم  .وهو الذي يعطى للبشر 81 "الحلوان"ويذهب بعضهم إلى أن كلمة إنجيل اليونانية معناها      
ا ظهرت تسميات إنجيل متى وإنجيل لك عندموذ، بمعنى الكتاب إلا في أواخر القرن الأول للميلادتستعمل 

  .82لوقا وإنجيل يوحنامرقص وإنجيل 
                                                

  .109ص ،)دار الجيل، دت: القاهرة( 01ط، مدخل إلى العهد الجديد فهيم عزيز،   76
  .221ص ،المدخل إلى الكتاب المقدس، سعيد  77
مطبعة ديـر القـديس    :القاهرة( 01ط، عدة مقالات من مجلة مرقس، فكرة عامة عن الكتاب المقدس جمع لاهوتي، و .215ص  ،المصدر نفسه  78

  .07ص ،)2003أنبا مقار، 
The word Gospel usualy designates a written record of Christ's words and deeds. It is 79 

very likely derived from the Anglo-Saxon god (good) and spell (to tell), and is generally treated 
as the exact equivalent of the Greek euaggelion (eu well, aggello, I bear a message), and the 
Latin Evangelium, which has passed into French, German, Italian, and other modern languages. 
H:\CATHOLIC ENCYCLOPEDIA Gospel and Gospels.htm  

.(2010/12/17 ) http://www.newadvent.org/cathen/06655b.htm   موقع 
  .120، ص)1995،الثقافةدار : القاهرة(10ط  ،قاموس الكتاب المقدس،  بطرس عبد الملك وآخرون  80
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وقد ] خبر طيب[ن ومعناه أما الإنجيل في قاموس الكتاب المقدس فهو من اللفظ اليوناني أونجيليو   
كما والنقط الرئيسية في الإنجيل  أرسل ابنه الوحيد لخلاص المؤمنين،أن االله  3/16 حناأوجز الإنجيل في يو

، ويدعى في العهد الجديد وأنه قام من بين الأموات أن المسيح مات لأجل خطايانا،: هي بشر به بولس
إنجيل االله، و إنجيل نعمة االله، و إنجيل المسيح، وإنجيل السلام، و إنجيل خلاصكم، وإنجيل مجد المسيح، 

لإنجيل، وبشر به الرسل وإنجيل الملكوت أو بشارة الملكوت، وقد بشر يسوع المسيح نفسه ذا ا
  . 83والمبشرون

كلمة إنجيل عن الكتابات التي تتضمن الشهادات الرسولية ) الشهيد(واستعمل جستن مارتر     
والكلمة العربية للإنجيل، وهي بشارة تشمل هذا المعنى . 84م تقريبا150ليسوع في عصر مبكر، وفي سنة 

ويعتبر جون فنتون في مقدمة تفسيره .85ى الأرضأيضا، أي أا كتاب رسولي يختص بحياة المسيح عل
  .86لإنجيل متى أن من التعاريف الشائعة لكلمة الإنجيل أنه الشيء الذي يمكن تصديقه بثقة

ترتيب المادة التي تتحدث عن أقوال يسوع :" فهو وأما مدلول كلمة إنجيل في اصطلاح النصارى    
  .87"مؤلفه كله عن معتقدات محددة ألزم نفسه اوأفعاله بالطريقة التي تجعل المؤلف يعبر خلال 

ومناقبه، كتبها أناس شاهدوه، فمفهومه إذا يخالف المفهوم الإسلامي، إذ هو يعنى بقصة حياة المسيح 
  .أو نقلوا عمن شاهده ولازمه

ويعتبر القس فهيم عزيز الأناجيل ليست فقط تاريخا وذكرى لوقائع حدثت وفُسرت، ولكنها   
  . 88"شهادة " يمكن وصفه بكلمة أبلغ من كلمة تاريخ حي، لا

 -النصـرانية وهي المعتبرة جدا لدى كل عالم -وللإشارة فإن نسخ الأناجيل المكتوبة باللسان السرياني   
، وذلك لأا "إنجيل"محل كلمة ) موعظة(أي ) كاروزوتا(قد وضع فيها اسم ) البسيطة" (بشيطتا"المسماة 

الذي هو خاص بالإنجيل المترل على " إنجيل"وود لا يحق أن يطلق عليها لفظ حسب المهتدي عبد الأحد دا
  .89المسيح بن مريم

                                                                                                                                                      
   .14ص ،)1965طبعة الكاثوليكية، الم: بيروت( ط.د ،يسوع المسيحبولس اليسوعي،  81
   .المصدر نفسه 82
  .120، صقاموس الكتاب المقدس 83
  .المصدر نفسه 84
  .121ص نفسه، المصدر  85
، )1988 مكتبة وهبة،( 02، طالمسيح في مصادر العقائد المسيحية، نقلا عن أحمد عبد الوهاب، 17، صتفسير إنجيل متىجون فنتون،  86
  .44ص
  .44ص، المسيح في مصادر العقائد المسيحية ، نقلا عن عبد الوهاب،17-9، صتفسير إنجيل متىون فنتون، ج 87
  .160ص  مدخل إلى العهد الجديد،عزيز،   88

. 28ص ،)2008-1428، دار قرطبة :الجزائر(01تقديم عادل بوفنار، ط، الإنجيل والصليبعبد الأحد داوود،  راجع  89 
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  قانونية الأناجيل  :ثانيا
الكلمة قانونية تجيء في الأصل :"جاء في المدخل إلى العهد الجديد في التعريف بقانونية العهد الجديد

لكن [...] يمة التي تستخدم في قياس شيء ما وهي العصا المستق cannon" كانون"من الكلمة اليونانية 
معنى مجازي، أي أنه القانون أو القاعدة التي : المعنى الأول: الكلمة استخدمت لتعبر عن معان أخرى هي

ور الحال فأصبح القانون هو طثم ت[...]تقاس عليها الأمور، وأهم مثال لذلك هو القاعدة اللغوية في النحو
وهذه القواعد إما أن . الذي يحدد كل الأشخاص الذين ينتمون إلى الكنيسة قواعد العقيدة أو السلوك

يضعها قادة الكنيسة أو تؤخذ من الكتاب المقدس، ثم تغير المعنى فأضحى القانون هو الشيء الذي يقاس، 
  . 90"وذا المعنى أطلق على الكتب المقدسة

ته من ضمن كتبها المقدسة التي لها فالكتاب القانوني هو الكتاب الذي اعترفت به الكنيسة ووضع
بما أن الوحي لا يكون كاملا ما لم يدون :"، في هذا يقول ستريتير91السلطان المطلق في العقائد والسلوك

تدوينا صحيحا، فقد كان منطقيا من البدء أن يتجه التفكير إلى تكوين العهد الجديد لتكملة العهد القديم، 
ة في مركز ضعيف ما لم تعمل على إسناد عقائدها بمجموعة من الأسفار وكانت الكنيسة من الوجهة العقلي

  . 92"المقدسة، لا تقل من حيث قانونيتها وصدق مصدرها ووحيها عن أسفار التوراة اليهودية القديمة
كلمة قانون في الكنيسة الأولى للتعبير عن الإيمان التقليدي المُسلّم . 93وقد استعمل القديس إيرينيوس

  .94"قانون الإيمان والسلوك"سة الجامعة باعتباره من الكني
، كما لم يكفها جيل أو جيلان، وإنما أخذت وقتا ولم يتم الاعتراف بقانونية الأسفار دفعة واحدة

أسفار معينة  ومن أسباب ذلك اختلاف فرق النصارى في كل مرة حول إضفاء صفة القانونية علىطويلا، 
  .95دون سواها

إلى بروز خلاف في الرأي من القرن الثاني إلى الخامس  96حبيب سعيد صرانيوقد أشار الكاتب الن
هذه  97حول قانونية بعض كتابات العهد الجديد، - بين كنائس المسيحية وممثليها من العلماء والأحبار–

سبب إضفائها على بعض الأناجيل  -بعض علماء النصرانيةبإقرار من -القانونية التي يجهل إلى حد الآن
                                                

. 145-144ص الجديد، مدخل إلى العهدعزيز،    90  
  .145نفسه، صالمصدر   91
  .232، صنفسهالمصدر   92

   .12، صفكرة عامة عن الكتاب المقدس جمع لاهوتي،: نظرا). م202-120(آباء القرن الثاني  إيريناوس، أو إيرينيوس، من  93
  .25ص ، فكرة عامة عن الكتاب المقدس جمع لاهوتي ، 94
  .25ص ، لكتاب المقدسفكرة عامة عن ا جمع لاهوتي ،  95
همين في إعداد ، وأحد المس- سابقا –علم من أعلام الكنيسة القبطية المصرية، وقد كان سكرتير المطبوعات للمجلس المسيحي في الشرق الأدنى  96

  .همين في الإعدادقائمة المس. م.انظر قاموس ك .، وعشرون قرنا في موكب التأريخ)الجزء الأول(قاموس الكتاب المقدس، وتأريخ المسيحية 
  .229-228ص  المدخل إلى الكتاب المقدس،، سعيد 97



53 
 

بالجهل بالكيفية التي تشكلت بموجبها قانونية الأناجيل  بريطانيةتقر دائرة المعارف الحيث  عض،دون ب
  .98 الأربعة، وكذا بالمكان الذي تقرر فيه ذلك

، يؤكد أن تاريخ اعتبارها كتبا قانونية  99وفيما يخص زمن اعتمادها، فإن القس الدكتور فهيم عزيز
  .100مقدسة لا يزال مجهولا

إلى أن الأدلة التاريخية المتوفرة " المدخل إلى الكتاب المقدس"ب حبيب سعيد في كتابه بينما يذه   
م أول مجمع صدق على اموعة الكاملة .ب 397لديه تشير إلى أن مجمع قرطاجنة الذي انعقد سنة 

  .101لأسفار العهد الجديد، وهو نفس التاريخ الذي اعترف فيه القديس أثناسيوس بصحتها
دلة على أن الأناجيل الأربعة قُبلت كوثائق رسمية قانونية بالإجماع حوالي أواخر القرن وتنهض الأ

ممثلة  –م، واعترفت ا الكنيسة كلها .ب 180ويذهب ستريتر إلى أن الأناجيل قد جمعت سنة . 102الثاني
  .103أسفارا موحى ا -في أنطاكية وأفسس ورومية

  
  

" قانون الكتاب المقدس"ا بأا كتب قانونية، أو أا ضمن وفي القرن الرابع أصبح الوصف النهائي له
سببا لاعتبارها هي في ذاا مقياسا للحقيقة ومعيارا للإيمان، وقانونا روحيا تقيم بواسطته جميع المبادئ 

  . 104والكتابات المسيحية
بة كبيرة تقرب عتمدة أهم مجموعات العهد الجديد، وتستأثر وحدها بنستمثل الأناجيل الأربعة المكما 
طيلة حياته بين  تنقل بأمانة ما فعله وعلمه المسيح بن االله -حسب ما تؤكده الكنيسة- وهي. من نصفها

فوا ألّ -حسبها-ناب المُلهموتفالكُ. الناس من أجل السلام الخالد حتى اليوم الذي رفع فيه إلى السماء
   .105حقيقية وصادقة الأناجيل الأربعة بحيث يكشفون لنا دوما عن المسيح أشياءً

ليس كتابا أزليا كان محفوظا في اللوح المحفوظ،  -بالنسبة للمسيحين–الإنجيل ومما يجدر ذكره أن      
ولكنه كتاب نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها، فهو كتاب هيمن الروح القدس على كل ما 

                                                
- 1420دار  القلم،: دمشق(01، طأسبابه ونتائجه تحريف رسالة المسيح عبر التاريخبريطانية، نقلا عن بسمة أحمد جستنية، دائرة  المعارف ال 98

   .266، ص)2000
  .07انظر كتابه المدخل، صفحة التمهيد، وص .خل إلى العهد الجديدمدت الإنجيلية بمصر، ومؤلف كتاب أستاذ بكلية اللاهو  99
  .150ص مدخل إلى العهد الجديد،  عزيز، 100
  .228ص، المدخل إلى الكتاب المقدس، سعيد 101
  .229، صالمصدر نفسه  102
  .230، صصدر نفسهالم  103
  .25صفكرة عامة عن الكتاب المقدس، ،  جمع لاهوتي 104
  .71المصدر نفسه، ص  105
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كما أنه كتب لمواجهة . 106للمسيح كتب فيه، رغم أنه كتب بواسطة أناس االله الذين شاهدوا وشهدوا
حاجات الكنيسة المتنوعة ومواقفها المختلفة، فالرسائل والأناجيل والأعمال والرؤيا كلها كتبت لتسد 

من آباء الكنيسة وبسلطة الإمبراطور قسطنطين، الذي دعا لعقد  بقرارف.  107حاجة الكنيسة الصارخة
ابات القرن الميلادي الأول كتابات مقدسة تحمل هذه الكتابات دون غيرها من كت أضحتمؤتمر نيقية 

وللإشارة فإن أول  .108وحي االله، فيما أصبح قراءة غيرها مستوجباً للقتل ثم للنار والطرد من رحمة االله
من العهد الجديد هي رسائل بولس، التي كتبها إلى كنائس وأفراد في ظروف  مجموعة عرفتها الكنيسة

متفاوتة، ثم تلتها مجموعة الأناجيل الأربعة، التي كانت متأخرة بعض الوقت متنوعة وأماكن متنوعة وأزمنة 
  .109عن رسائل بولس

  
  التعريف بأناجيل العهد الجديد: المطلب الثاني

تمثل الأناجيل الأربعة المعتمدة أهم مجموعات العهد الجديد، وتستأثر وحدها في هذا العهد بحيز   
، وتشتمل الأناجيل بالنسبة إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحناكبير، يقرب من نصفه، وهي إنجيل متى، 

للمسيحيين على لب النصرانية، فإذا كانت شخصية المسيح وما أحيطت به من تصورات تمثل عقائد 
النصرانية، فإن هذه الأناجيل هي المشتملة على أخبار تلك الشخصية، من وقت الحمل به إلى وقت صلبه، 

وكذا عقيدتي  -بالنسبة لهم–وبالتالي فهي تجسد عقيدة ألوهية المسيح .الأموات، ثم رفعهثم قيامته من بين 
 .110وقد حظيت هذه الأناجيل بنصيب وافر من الدراسات النقدية خلال القرنين الماضيين. الصلب والفداء

  : وفيمايلي دراسة تفصيلة موجزة لهذه الأناجيل الأربعة
  :إنجيل متى -1    
وهـو  ] عطية يهوه[الذي معناه ] مثتيا[من الاسم العبري : متى :الكتاب المقدسجاء في قاموس     

وبتوضيح  111.112بن حلفىول المنسوب إليه وسمي أيضا لاوي أحد الاثني عشر رسولا وكاتب الإنجيل الأ
إلى سم وانتقل الا .هدية يهوه رب العبرانيين: وهو يعني) متتياه(متى اسم عبري : "أكثر، يقول إينوك باول

                                                
  .76ص ،مدخل إلى العهد الجديديز، عز  106
  .المصدر نفسه 107
  .12، ص)2008-1428دار قتيبة، : سوريا دمشق( 01سهيل زكار، ط. ، ترجمة وتحقيق دالأناجيل، النصوص الكاملة  108

..148، صمدخل إلى العهد الجديدعزيز،     109 
110  Bruce.M.Metzger, The New Testament, its Background, Growth, and Content, Third 

Edition, (Abingdon Press Nashville), p53. 
  .29و 27 :5قالو و، 14 :2رقسم  111
  .832ص، قاموس الكتاب المقدس 112
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سم الحقيقي لمؤلف هذا الإنجيل مجهول وكذا تاريخ مولده، ويذهب البعض إلى أن الا.113"اليونانية مثايوس
  .114أقوال مبنية على الظن ولم ترد في تاريخ كتابته لهذا الإنجيل إلاّ

وقضية كاتب هذا الإنجيل قد شغلت كثيرا بال الدارسين، فتعددت مذاهبهم اتجاه كاتبه، ما حدا 
تون، مفسر إنجيل متى إلى القول بأن ربط شخصيته كمؤلف بتلميذ عيسى إنما هو بالتأكيد محض بجون فن

  .115خيال
أما شخصية متى، فيمكننا القول إنه كان شخصا، يهوديا عارفا بالكتب المقدسة، ومتبحرا في 

يهودي فهو . 116التراث اليهودي، مدركا لأسرار مدارس اليهود، ويبدو ذلك واضحا عند دراسة إنجيله
عاشق لإسرائيل والتوراة والأنبياء، انفتحت عيناه على المسيح فرآه إسرائيل الجديد، والتوراة والناموس 

  .117الجديد وتحقيق كل الأنبياء
كان تركيزه الكبير على أهمية ، وقدكان في الأصل جابيا في كفرناحوم، ودعي من موضع وظيفته

  .118في التقريب بين الديانة اليهودية والنصرانية كمسيح لليهود، وكذا محاولاته الكبيرةعيسى 
ويعتبر إنجيل متى مـن أقـرب الأناجيـل إلى    يشغل إنجيل متى المكانة الأولى بين الأناجيل الأربعة، 

دائمـا، والأكثـر    بالكنيسة المسيحية عامة وأكثرها شعبية فيها، فمن بدء ظهوره إلى الآن وهو الأقـر 
يبدو  أن هذا جاء مطابقاً لأولويـة  ولأول بحسب ترتيب قانون الأسفار، فهو الإنجيل ا. 119استعمالا فيها

في زمـن مبكِّـر كـأقوال     الآراميةتدوينه بحسب الأبحاث الحديثة جداً، لأن أصوله الأُولى  كُتبت باللغة 
lOgia لتجويستمد إنجيل  متى أهميته القصوى الآن كونه إنجيـل الكنيسـة   . 120عن المسيح وبلغته س

  .121سة اعتمدت عليه منذ القديم جداً في تحضير قراءاا ومواسمها ومراسيمها على مدى السنة فالكني
، ويذهب م 100-65اختلف الدارسون في تعيين التاريخ الذي كتب فيه إنجيل متى بين سنة 

 .122، أو قبل ذلك بقليلللميلاد 90و 80الكثير من المؤرخين إلى جعل تاريخ هذا الإنجيل ما بين سنة 
                                                

  .24، ص)ت.، ددار قتيبة( ط.د، تر أحمد إيبش، طور الإنجيل، تإينوك باول 113
منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل دراسة لي طه، نقلا عن عزية ع، Merrel Tenney, New Testament Survey, pp 144- 145 نظرا 114

  . 172، ص)م1996-ه 1417مؤسسة الرسالة، ( 02طمقارنة 
  .58ص ،المسيح في مصادر العقائد المسيحية ، نقلا عن عبد الوهاب،136، صتفسير إنجيل متىجون فنتون،  115

  .07، صالعقائد المسيحية المسيح في مصادرعبد الوهاب،  وجون فنتون هو عميد كلية اللاهوت بليتشفيد، إنجلترا، انظر
  .58، صالمصدر نفسه 116
  .18ص ،)1999مطبعة دير القديس أنبا مقار، : القاهرة(01ط، الإنجيل بحسب القديس متى، دراسة وتفسير وشرحمتى المسكين،   117
118   145 p  New Testament Survey, ،Merrel Tenney ،  ، 173ص ،ع الأناجيلمنهجية جمع السنة وجمنقلا عن عزية.  
  .242ص ،مدخل إلى العهد الجديدعزيز،   119

  .17ص ،الإنجيل بحسب القديس متى، دراسة وتفسير وشرحالمسكين،    120
  .المصدر نفسه  121
.244ص ،المدخل إلى الكتاب المقدسسعيد،   122 
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ويذهب أكثر الدارسين إلى . 123م80-75م وربما مابين 70ينما يعتقد القس فهيم عزيز أنه كتب بعد ب
  .124التأريخ لهذا الإنجيل بحادثة معينة، قد تكون هي الأخرى مجهولة التاريخ أو مشكوكا في تأريخها

في ليم وينبـئ  ولا بد أن هذا الإنجيل قد كتب قبل خراب أورش"    :حيث جاء في قاموس الكتاب المقدس
أنـه   وآخرون إلى ،وذهب بعض القدماء إلى أنه كتب في السنة الثامنة بعد الصعود. ذلك بوقوع 24ص

نجيلي مرقس إوأن . م 65وسنة  60نجيلنا الحالي كتب بين سنة إويظن البعض أن . كتب في الخامسة عشر
   .125"كتبا في تلك المدة نفسها ،ولوقا

أن كتابة الأناجيل الأربعة  -كما نقل إينوك باول–اليوم " د الجديدالعه"والرأي السائد بين علماء 
  .126للميلاد بقليل، وانتهت مع اية القرن الأول، أو بداية الثاني 70ابتدأت قبل العام 

وعلى ضوء كل هذه الاختلافات يتبين أن إنجيل متى مجهول التاريخ، إذ حتى التواريخ التي ذكرت 
  .د يرجح أحدها على الآخرلا تستند على دليل، أو سن

يـذهب   ، فالخلاف حوله لا يقل عن الخلاف حول تاريخـه، حيـث  أما فيما يخص مكان تأليفه
المعلقون على الترجمة المسكونية للكتاب المقدس إلى أن إنجيل متى قد كتب بسورية أو ربمـا بأنطاكيـة أو   

وجاء في قاموس الكتاب المقدس أنـه   ، 127فقد كان يعيش في هذه الأماكن عدد كبير من اليهود .فينيقية
، وقيل إنه كتب في انطاكية، أو في مكان غير محدد من المنطقة المحيطة ا، أو مكـان  128كتب في فلسطين

  .129ما يقع في شمال فلسطين
في تحديد اللغة التي كتب ا، حيث ذكر بابياس أن متى كتب إنجيله باللغة العبرية، واختلف أيضا 

ومن السهل بمكان . 130لغات يقولون إن إنجيل متى الحالي كتب أصلا باللغة اليونانيةولكن العارفين بال
أن نميز كتابا مترجما من لغة إلى لغة أخرى عن آخر كتب في لغة أصلية، وليس ) حسب فهيم عزيز(

  . 131مترجما

                                                
  .248ص ،مدخل إلى العهد الجديدعزيز،   123
  .833، صقاموس الكتاب المقدس 124
  .المصدر نفسه 125
  .                  21ص ،تطور الإنجيلباول،   126

    . 25ص،تطور الإنجيلباول،   127
  .832، ص قاموس الكتاب المقدس 128
  .59، صالمسيح في مصادر العقائد المسيحيةعبد الوهاب،  ، نقلا عن140ص ،الأناجيل أصلها وتطورهاكلفتن جرانت،  فريدريك  129
  .243ص  ،مدخل إلى العهد الجديدعزيز،  130
  .المصدر نفسه 131
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م واختلف القول بخصوص لغة هذا الإنجيل الأصلية فذهب بعضه " :وجاء في قاموس الكتاب المقدس
نـه  وذهب آخرون إلى أ. العبرانية أو الأرامية التي كانت لغة فلسطين في تلك الأيامفي إلى أنه كتب أولا 

  .132"اليونانية كما هو الآنفي كتب 
وتذهب دائرة المعارف الكتابية إلى أن إنجيل متى غير مترجم بل كتب أصلا في اليونانية؛ وحججها 

العهد الجديـد، كسـفر    فيمن بعض الأسفار الأخرى  -ة والفكرالصياغ في-عبريته  فيأقل  أنه  في ذلك
كيفية استخدامه للعهد القديم، فهو أحياناً يستخدم الترجمة السبعينية  وأحيانـاً أخـرى    ،كذاالرؤيا مثلاً 

  .133يرجع إلى العبرية
والخلاف هنا كسابقيه، ليس له مستند للترجيح بين هذا أو ذاك، لذا يمكننـا القـول أن زمـن    

تأليف، مكانه، وكذا لغة تأليف الإنجيل ليست سوى مجاهيل ثلاثة لم يتمكن النصارى من حل ألغازهـا  ال
  .بشكل مجرد وموضوعي

، ورسالته في 134على قصة الميلاد ثم مقدمة لخدمة المسيح -باختصار–يحتوي إنجيل متى 
هود له وذهابه ائيا من ، كذا إرساله التلاميذ للتبشير بملكوت االله، ثم ازدياد مقاومة الي135الجليل

   . 137، وختام خدمة المسيح في برية، وانتهى بموته وصعوده إلى السماء ثم ظهوره لتلاميذه136كفرناحوم
  إنجيل مرقس -2

، وأخذ اسم مرقس اللاتيني بحكم البيئة “االله تحنن”: اسم مرقس اليهودي الأول هو يوحنا ومعناه
ومرقس تعني . ودرس في مدارسها اليونانية واللاتينية) القيروان(والتعليم، إذ تربى في مدرسة كيريني 

الأول مرقس بفتح : واسم مرقس ينطق على نطقين. “المرزبة”: وتدعى -“ المطرقة الثقيلة”: باللاتينية
Mوالثاني بالألف بعد الميم  Marcosالميم  arcos  وكان هذا الاسم كثير الشيوع بالنسبة للحكَّام

  .138“الشدة والهيبة”: نه يعنيوالقادة لأ

                                                
  .833، صقاموس الكتاب المقدس132 
. دائرة المعارف الكتابية، حرف أ  إنجيل متى  133 
134  23-01 :02و 25-01 :01: ىمت  
135  07، و06، و05، و04:ىمت.  
136 رض زبولون ونفتالي،في أ هي قرية تقع على الشاطئ الشمالي الغربي لبحر الجليل،، أي قرية ناحوم، فكفرناحوم، وأما  26 :متىو 10 :ىمت 

قاموس انظر . جاعلا منها مركزا له حتى أا دعيت مدينته انتقل إليها من مدينة الناصرة في وقت مبكر من دعوته ، يقال إن المسيح [...]
  .782، صالكتاب المقدس

137  28 :ىمت.  
  .23،ص)1996بعة دير القديس أنبا مقار، طم: القاهرة(01ط، الإنجيل بحسب القديس مرقس، دراسة وتفسير وشرحمتى المسكين،   138
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نحن لا نعرف إلا :"....ما ترجمته "دراسة شاملة لأسفار العهد الجديد"في كتابه  يقول ميريل تيني
القليل جدا عن جامع هذا الإنجيل، وأننا لا نعرف شيئا عن شخصيته ولا عن هويته، ولا عن الدافع من 

وقيل إنه ..ن مرقسيبياس ولكن أغلب الظن أن اسمه جووقيل إنه كان يدعى ب....وراء جمعه لهذا الإنجيل
 .139"نشأ وسط اليهود

إن تاريخ مولده مجهول كذلك، وقد قيل إنه كان في العاشرة من العمر عند حادثة الصلب، وقيل 
وقال بعضهم إنه كان ابنا لمريم صديقة الحواريين التي ذكرت في ..إنه كان في العشرين عند حادثة الصلب

وقال آخرون إن مرقس هذا كان تلميذا لبرنابا صاحب الإنجيل . ثاني عشر من إنجيل يوحناالإصحاح ال
م رحل هو وبرنابا .ب 47بينما يذهب حبيب سعيد إلى أنه من أبناء خؤولة برنابا، وفي سنة . 140المشهور

ويقول  ،"نافع لي للخدمة: "، ويتحدث عنه بولس بقوله[...]برفقة بولس إلى قبرص في رحلة تبشيرية، 
، ومن ثم تتوافر لنا الأدلة الموثوق ا على أن مرقس قضى خمسة وثلاثين عاما "مرقس ابني:"عنه بطرس

يحمل راية الجهاد مع كبار الزعماء المسيحيين، شريكا لهم في حمل رسالة الإنجيل من أورشليم إلى عالم 
موطن مرقس الأصلي كان قبرصا، "أن " الأناجيل السنوبتيكية"ونقل هايس في كتابه . 141الأمم الوثنية

عائلة  مرقس من مستوطني إن :في حين يقول الأب متى المسكين . 142"ونقله عمه برنابا إلى أورشليم
وهي في إقليم برقة بليبيا الآن، وفي هذه المدينة ولد  مرقس ودخل المدارس  ،مقاطعة الخمس مدن الغربية

  .143فأتقن اليونانية واللاتينية) تينلا(وتعلَّم تحت أيدي أساتذة يونان ورومان 
ونلاحظ تضارب الأنباء بين قائل إنه من أبناء خؤولة برنابا، ومن يقول إنه كان عمه، كذا 
الاختلاف البين حول تاريخ ميلاده، حول والدته، باختصار ليس لدينا أي معلومة يقينية عنه وعن نسبه 

  .وعن شخصيته
 -أي بعد إنجيل متى –يب أناجيل العهد الجديد الأربعة والإنجيل حسب مرقس هو الثاني في ترت

، جاء في 144ومع ذلك يعتبر أقصر هذه الأناجيل وأقدمها زمنا، فهو أول الأناجيل في تاريخ المسيحية

                                                
139 157 -153p Merrel Tenney, New Testament Survey, 169صمنهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، ، ، نقلا عن عزية.  
  .هنفس المصدر 140

  .248ص ،المدخل إلى الكتاب المقدس، سعيد 141
142  Hayes Doremus, The Synoptic Gospels And The Book Of Acts, pp331-354منهجية جمع السنة وجمع ، عزيه ، نقلا عن

  .169ص ،الأناجيل
  .24ص الإنجيل بحسب القديس مرقس،المسكين،    143
  .22ص، المصدر نفسه  144
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ناجيل الأربعة مع أن هذا لا يعني بالضرورة أنه نجيل مرقس هو الثاني في ترتيب الأإ: قاموس الكتاب المقدس
  .145وهو أقصر الأناجيل الأربعة. كتب بعد إنجيل متى

م، ويظن آخرون أن هذا الإنجيل قد كتب قبل 71و 64يظن بعض النصارى أنه كتب بين عامي 
  م، ويستدلون على ذلك بأن هناك أقوالا وردت ذا70سقوط أورشليم على أيدي الرومان عام 

  .68147و 63وقيل إنه كتب بين عامي . 146الإنجيل تحمل تنبؤات تتعلق بسقوط أورشليم
في  –ولا غرابة . 148ومرة بعد هذا التاريخ 180إن الإنجيل كتب مرتين، مرة قبل عام : وقال ميريل

في اختلاف النصارى في تواريخ الإنجيل، إذ الشيء اهول المصدر عادة ما تكثر حوله  -الحقيقة
  .الاختلافات

لفة، هي رومـا وأنطاكيـة وبابـل    أما عن المكان الذي كتب فيه الإنجيل فقد ورد ذكر أربع مدن مخت
المصرية والإسكندرية، مع ملاحظة ميل أكثر مؤرخي النصارى وكتام إلى اختيار روما مكانـا لكتابـة   

حتمالات لا يوجد فيها ما هو مؤكد ويقيني، نظرا لغياب مستند الترجيح، أن كل هذه الاغير . 149الإنجيل
ويبرر الأب متى المسـكين   .الحق خارجا عنها جميعها إذ يجوز أن يكون أحدها صحيحا، ويجوز أن يكون

بالاستقراء المتأني وبفحص الإنجيل آية آيـة  إنه :"ختلاف في تاريخ ومكان كتابة الإنجيل، فيقولسبب الا
انتبهنا إلى أن الإنجيل هو عبارة عن تسجيلات متتابعة عن رؤية وسمع، والقليل منها نقلاً شفاهياً من بطرس 

 Qالمخطوطات الأقدم جداً مثل المكني عنها في أبحاث الكتاب المقدس بـالحرف   كتابياً من الرسول أو نقلاً
لذلك يتعذَّر بل ربما يستحيل أن يقال إنه كُتب سنة كذا أو في مدينة كذا، فهو  .موجود وهو ضائع وغير

ط، تضغط على الزمـان  حصيلة التسجيلات الفورية التي تأتي متقطعة ومتباعدة لا يربطها إلاَّ كلمات رب
  .150ضغطاً ليبدو وكأنه استمرار، مع أن الحوادث تنطق أا متباعدة مكاناً وزماناً

حسب الكاتب ويرنر جورج كيميل صاحب -فيما يخص لغة كتابة إنجيل مرقس الأصلي فهي
كتب نه إلعلماء في ذلك فقال بعض العلماء غير معروفة وقد اختلف ا -كتاب المدخل إلى العهد الجديد

                                                
  .853ص، قاموس الكتاب المقدس  145
، تقديم محمد الخميس وأحمد عبد قدامصادر النصرانية دراسة ون، نقلا عن عبد الرزاق ألارو، 2/6وليم إدي ، الكتر الجليل في تفسير الإنجيل،  146

  .416ص، )1425ر التوحيد للنشر والتوزيع، دا: الرياض(01الوهاب، ط
  .المصدر نفسه  147
148157-153 p Merrel Tenney, New Testament Survey, 169ص ،منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، ، نقلا عن عزية.   
  .221-220ص  ،مدخل إلى العهد الجديد، عزيز 149

  .30ص الإنجيل بحسب القديس مرقس،المسكين،   150
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باللغة اللاتينية ثم ترجم بعد ذلك إلى اللغة اليونانية، وقال بعضهم إن هذا الإنجيل كتب أساسا باللغة 
  .151اليونانية، وهذا هو القول المتفق عليه بين العلماء الذين نقبوا وبحثوا في المخطوطات القديمة 

أن خلاصة ما تم جمعه من أقوال وهو الرأي نفسه الذي تذهب إليه دائرة المعارف الكتابية التي تقرر 
أصلا باليونانية، وترجمات هذا الإنجيل تمت نقلاً عن اليونانية لا إليها الآباء هو أن إنجيل مرقس قد كتب 

أن كاتب الإنجيل كانت ثقافته في صباه أرامية ، ويبدو ذلك - استنادا إلى دلائل لغوية–ورغم ذلك تؤكد 
)  41: 5(في متى وضعف ما في لوقا أو يوحنا ، وأهمها طليثا قومى  فى استخدامه كلمات أرامية أكثر مما

  .152) 17: 3(، وبوانرجس ) 34: 7(افثا 
أن العهد الجديد من أوله إلى آخره  "فكرة عامة عن الكتاب المقدس"صاحب كتاب ويؤكد   
  .154وذلك لأنه موجه إلى كل شعوب الأرض ؛153يوناني، أي مكتوب باللغة اليونانية كتاب 

ختصار، فهو أقصر الأناجيل الأربعة، قس عن بقية الأناجيل، أنه شديد الاإنجيل مر به ميزا ما يتوأم
ويتكون من ستة عشر إصحاحا، تحكي قصة المسيح من لدن تعميده على يد يوحنا المعمـدان إلى قيامـة   

عن مجموعة ، و155المسيح بعد قتله على الصليب، وهو في مجمله يحكي عن أحداث تاريخية وقعت للمسيح
 .157لى أورشليموإ، وعن رحلات طويلة إلى الشمال 156من الأمثال والمعجزات الكبيرة وبعض المحاورات
إلى أن هذا الإنجيل ما هو إلا خلاصة مشاهدات بطرس  يويذهب شارح إنجيل مرقس الأستاذ وليم باركل

  .158ابنه ه بأنهكان هذا يصف أعظم الرسل وخلاصة مواعظه، فقد كان مرقس قريبا من بطرس حتى
، ثم يتحدث عـن محـاورة   159يبدأ الإنجيل بمقدمة حول دعوة يحي لعيسى عليهما السلام لتعميده

للحواريين ووعظه لهم، وعن معجزاته في شفاء المرضى وما نتج عن ذلك من شـهرة بـين    عيسى 
 ـ160الناس، والتفافهم حوله وعن مساندته للفقراء والمساكين ه اليهـود  ، كما يتحدث عن وقوفه في وج

                                                
 151 .154-153ص،  المصدر نفسه 
.  دائرة المعارف الكتابية،حرف أ إنجيل مرقس  152 
  .105، ص فكرة عامة عن الكتاب المقدسجمع لاهوتي،   153

. المصدر نفسه  154 
  .20-01 :05و 30-01 :03 مرقس نظر مثلاا 155
  .23-01 :07و34-10: 04 مرقس: انظر مثلا 156
  .33- 01 :11 مرقس 157

، 02ج، )1998 مكتبة النهضة المصـرية، ( 10سلسلة مقارنة الأديان، ط  ،المسيحيةنقلا عن أحمد شلبي، ، شرح إنجيل مرقسوليم باركلي،  158
   .212ص
  .13-01 :01 :مرقس  159
  . 05و 04و 03و 02و 45-14 :01 :مرقس  160
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من ناصرة الجليـل بعـد    ثم يتحدث الإنجيل بعد ذلك عن خروج عيسى  .واختراقه لقوانين السبت
  .رفض الناس دعوته، وإرساله للتلاميذ الاثنى عشر للوعظ داخل فلسطين

بعد ذلك  ولم يغفل الإنجيل الحديث عن موت يوحنا المعمدان، والإشارة إلى معجزات عيسى 
 أعقبه الحديث عـن مـواعظ عيسـى     .جال والمشي على الماء وشفاء المرضىمن إطعام آلاف الر

إلى أورشليم، وكانت خاتمة الإنجيل عبارة عـن   الكاتب عن ذهاب عيسى كما تحدث ومحاضراته، 
وبصفة عامة فإن إنجيل مـرقس   .161سرد لأحداث محاكمة يسوع وصلبه ودفنه وقيامته من بين الأموات

الانتقال من الجليل إلى  لى خدمة يسوع في الجليل، وأسبوع الآلام مع أحداثيكاد يقتصر عن الحديث ع
  .162أورشليم
  
  

النسخة لأخير غير موثوق ا بإقرار ومما يؤخذ على إنجيل مرقس أن الفقرات الأخيرة من الإصحاح ا
تكتب تحتها  ؛ فالنسخ الحديثة من الكتاب المقدس تضعها بين أقواس163القياسية المراجعة من العهد الجديد 

  .164)أي بمعنى أدق فقرة مشكوك فيها أو مزورة(أا غير موجودة في المخطوطات الموثوقة 
نجد في إنجيل  مرقس :" ويعترف الأب متى المسكين شارح إنجيل مرقس ذا التزوير علنا فيقول

) 20- 9: 16(مسجلة بقلمه وروحه وقد شرحناها، أما الآيات الإثنتا عشرة الباقية) 8-1:16( الآيات 
فقد أثبتت أبحاث العلماء المدققين أا فقدت من الإنجيل وقد أعيدت كتابتها بواسطة أحد التلاميذ السبعين 

  .165..."هذه الآيات لم نتعرض لها ولم نشرحها[...] المسمى بأريستون 
الأربعة تأليفا فوتنا الإشارة إلى أن أغلب النقاد والباحثين يجعلون إنجيل مرقس هو أول الأناجيل ولا ت

ويتفقون على أن إنجيلي متى ولوقا اعتمدا في مادما على إنجيل مرقس، حيث كان يعد من أهم 
سابق ) أي إنجيل مرقس(هناك شبه إجماع على أنه :"جاء في دائرة المعارف الكتابيةوقد  .166مصادرهما

ن على تعدد انتماءام النقاد البارزيمرجعا لهما، وأكثر للاثنين الآخرين وأن الاثنين الآخرين قد استخدماه 

                                                
  .عبر مختلف إصحاحاته مرقسلتتبع ذلك راجع إنجيل  161
  .13،14.15،16 مرقس  162

  .231-230ص ،مدخل إلى العهد الجديدعزيز،  راجع 163
164 Bart.D.Ehrman, Misquoting Jesus,The Story Behind Who Changed The Bible And 

Why, p65-66.  
لك إشارة قاطعة، انظر ويؤكد موريس بوكاي في كتابه أن الترجمة المسكونية تشير إلى ذ ،622، صالإنجيل بحسب القديس مرقسالمسكين،  165

. 86ص، )م1990-ه1411المكتب الإسلامي، : بيروت، دمشق(03ط، تر الشيخ حسن خالد، والإنجيل والقرآن والعلمالتوراة موريس بوكاي، 
   

  .215ص ،مدخل إلى العهد الجديدعزيز،  راجع 166
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 ،ن معظم محتويات مرقس قد تضمنها الاثنان الآخرانإحيث  ،الرأييتفقون على هذا إلى المدارس الفكرية 
  . 167"حد بعيد متى ولوقا  إلى –مرقس قد سار على منواله  فيوأن ترتيب الأحداث 

  إنجيل لوقا -3
 .168]لوكيوس[أو ] لوقانوس[يني ربما كان اختصار تلااسم  :لوقا في قاموس الكتاب المقدس هو

تضاربت المعلومات الواردة عن شخصية لوقا، بين من يقول إنه كان طبيبا أنطاكيا يزاول مهنة الطب، 
، معتقدين أن ذلك يؤيد 169ويستندون في ذلك إلى ما ورد في هذا الإنجيل نفسه من وصف لحالات مرضية

ويرى فهيم عزيز أن . 171ى ميريل تيني أنه قول مبني على الظنفيما ير. 170كون كاتب الإنجيل طبيبا
  .172في كتابات لوقا توحي بأنه من فيليبي وليس من أنطاكية" نحن"فقرات 

ويبدو أنه قد حاز جانبا كبيرا من الثقافة مكّنته من القيام بعملية جمع الروايات والأقوال ثم التنسيق 
سه مؤلف أعمال الرسل، أطول أسفار العهد الجديد، حيث ، كما أنه من المرجح أن يكون هو نف173بينها

حيث  .174"الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به:" جاء في مقدمته
  .175"الكلام الأول"يبدو أنه يشير إلى الإنجيل بقوله 

مات في بثينية في سن هناك تقليدا يذكر أنه ولا يعلم شيء عن زمن موت لوقا وكيفيته، إلا أن 
  .177سنة في بويتيه 84بينما يذهب فهيم عزيز إلى أنه مات وهو في سن  .176متقدمة

وهذا الإنجيل هو الثالث في ترتيب أسفار العهد الجديد، وفيه أربعة وعشرون إصحاحا، وهو كما 
 د إنجيلويعتم. 178صرح به كاتبه عبارة عن رسالة موجهة إلى شخص ذي مكانة محترمة، يدعى ثاوفيلس

يركِّز على التسلسل التاريخي في استعلان ملكوت  كما أنهتعاليم المسيح عموماً، لوقا على التوسع في شرح 
  .179االله بحذق ومهارة 

                                                
.حرف أ إنجيل مرقس دائرة المعارف الكتابية،  167 
  .822ص، قاموس الكتاب المقدس  168
  .43 :8و 38 :4لوقا  نظر مثلا ا 169
                                                                                                                             .253ص ،المدخل إلى الكتاب المقدس، و سعيد، 275ص ،مدخل إلى العهد الجديدعزيز،   170
171   172-PP171 ،New Testament Survey ،Merrel Tenney  174ص ،منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، ، نقلا عن عزية.  
  . 275ص ،مدخل إلى العهد الجديدعزيز،  172
  .271ص ،المصدر نفسه  173
  01 :01: أعمال الرسل 174
  .270ص، مدخل إلى العهد الجديدعزيز،   175
  .822ص، قاموس الكتاب المقدس 176

  .272ص ،لى العهد الجديدمدخل إعزيز،   177
  .03 :01لوقا   178
  .20،ص)1998بعة دير القديس أنبا مقار، طم: القاهرة(01ط، ، دراسة وتفسير وشرحالإنجيل بحسب القديس لوقاالمسكين،  179
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وإنجيل لوقا هو الإنجيل الوحيد من أناجيل العهد الجديد لدى الكنيسة الذي لا خلاف في أن 
فهو لم يعاصر المسيح، . الأحداث التي سجلها صاحبه لم يكن شاهد عيان لما كتب، ولا شهد وقوع

، رأيت أنا أيضا [...] إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة: "ويعترف بذلك في مقدمته التي يقول فيها
إذ قد تتبعت كل شيء من الأول أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس، لتعرف صحة الكلام 

 العهد بأسلوبه وتعريفاته الخاصة مستخدماً كلمات كثيرة لم ترد في ينفرد  لوقاو.180"الذي علّمت به
  .181الأعلام أسماء كلمة ما عدا 266وقد جمعها العلماء في ، الجديد إلاَّ في إنجيله

في تحديد زمن كتابتـه، حيـث    -كعادم–أما بالنسبة لتاريخ كتابة الإنجيل فقد اختلف النصارى 
، فيما توجد نظرية ثانية 182ام، أنه كتب قبل أواخر القرن الميلادي الأوليتبين من كتابات الآباء واقتباس

دافع عنها هارنيك وهاستنجر، وهي أن الإنجيل كتب في الستينات الميلادية، رغم أن الشـهادة الداخليـة   
، ويذهب قاموس 184بينما يؤرخ له ول ديورانت بالعقد الأخير من القرن الأول، 183للكتاب لا تؤيد ذلك

  . 60185ب المقدس إلى أنه كتب حوالي عام الكتا
وتعددت الآراء في ذلك، غير أنه مما لا شك فيه أن مقدمة لوقا تستبعد ترجيح التواريخ المبكرة، إذ 

  .186قد اعترف الكاتب نفسه في مقدمته أنه من نصارى الجيل الثاني
إنه : أيضا، فقال بعضهموكما ميز تأريخ التاريخ الاختلاف، فإن مكان كتابة الإنجيل، اختلف فيه 

؛ لأن كاتبه عاش 188وقد يكون كتب في أنطاكية. 187كتب خارج فلسطين؛ لأنه مكتوب باللغة اليونانية
في طوروس، وظل  - صاحب الرسائل المعتمدة-في أنطاكية مدة خمسة عشر عاما، والتقى بعدها بولس 

  .190 أخائية، ويعتقد بعضهم أن إنجيل لوقا كتب في189يتنقل معه في مختلف البلدان

                                                
  .4-1 :01لوقا   180

  .23صالإنجيل بحسب القديس لوقا، المسكين،    181
  .276ص ،مدخل إلى العهد الجديدعزيز،  182
  .سهالمصدر نف 183
  .437،ص11ج،  )1998دار الجيل، : لبنان، تونس(فؤاد أنداروس،  جمةتر قصة الحضارة،ول ديورانت،  184
  .823ص ،قاموس الكتاب المقدس 185
  .لوقانظر مقدمة إنجيل ا 186
187  174-172 pp  New Testament Survey, ،Merrel Tenney  174ص ،منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، نقلا عن عزية.  
العاصي على مسافة حمسة عشر ميلا من البحر الأبيض المتوسط،  كانت مدينة على ر: أنطاكية، و275ص ،مدخل إلى العهد الجديدزيز، ع 188

وقد أصبحت أنطاكية أهم [...] م، ودعاها أنطاكية نسبة إلى أبيه أنطيوخس،.ق.300أسسها سلوقس نيكاتور أحد قواد جيش الإسكندر الأكبر عام 
  .125-124نظر قاموس الكتاب المقدس، صا. هذه  المدينة إلى الغربحية بعد أورشليم، وانتشرت المسيحية من مركز للمسي

189  174-172 pp New Testament Survey, ، Merrel Tenney 174ص ،منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، عزية نقلا عن.  
 جنوب بلاد اليونان، وقد كانت في أيام العهد الجديد ولاية رومانية، وعاصمتها ، إقليم فيأخائيةو . 272ص ،مدخل إلى العهد الجديدعزيز،   190

  .      31قدس، صتاب المكالقاموس انظر . كورنثوس



64 
 

هو إنجيل مرقس كأساس  ،ويعتقد الأب متى المسكين أن أول مصدر هام وفريد التجأ إليه لوقا
، وهو يمثِّل في الحقيقة الجزء المشترك بين Qلإنجيله، ولكن هناك مصدراً آخر اقترحه العلماء وأعطوه اسم 

يظهر منها شيء  لا ،آية 200واليوينحصر في ح. مرقس وهو غير موجود في إنجيل ،إنجيل لوقا وإنجيل متى
  .191وهذه الوثيقة اعتبرت مفقودة ،مرقس في إنجيل

القول إنه تحدث بداية عن مولـد يحـي بـن    أما إذا أردنا الحديث عن محتويات إنجيل لوقا فيمكننا 
في المعبد، كما جرت عليـه عـادة    ، ثم تحدث عن ختان عيسى  ، ومولد عيسى زكريا

وحياته داخل المعابد اليهودية، ثم تحدث عن تعميـد يحـي    عن طفولة عيسىاليهود، وتحدث قليلا 
. 192لعيسى عليهما السلام، ذكر بعدها نسبه من يوسف النجار، إلى أن أوصلها إلى إبراهيم الخليـل 

داخل الجليل، وشفائه للمرضى واختياره للحواريين، وكـذا   تحدث الكاتب كذلك عن نشاط عيسى
إلى أورشليم  ند اليهود، ومواعظه وأمثاله، وتحدث في الأخير عن رحيل عيسىخرقه لعادات السبت ع

  . 194لكي يختم بذكر حادثة القبض والمحاكمة ثم أسطورة الموت والقيامة.193ونشاطه فيها
مما يؤخذ على إنجيل لوقا شك كثير من الباحثين في الإصحاحين الأولين، وقد ذهب المحققـون إلى  

دونت في كتـابي الأول يـا   :" تب هذين الإصحاحين؛ لأنه يقول في أعمال الرسلالتأكيد بأن لوقا لم يك
بينما يتكلم . 195"ثاوفيلس، جميع ما عمل يسوع وعلم من بدء رسالته إلى اليوم الذي ارتفع فيه إلى السماء

  .196عن ولادة المسيح والبشارة بميلاده، لا عن أعماله -أي إنجيل لوقا –الإصحاحان الأولان من كتابه 
  إنجيل يوحنا -4
، من بيت صيدا في ختلف العلماء حول حقيقة اسمه فذهب بعضهم إلى أنه يوحنا بن زبدي الحواريا
بكفالة أمه مريم واستحفظه إياها وهو وقد عهد إليه المسيح  المذكور في الأناجيل السابقة، ،197الجليل

 ذكره الذي ].الشيخ يوحنا[و ه الإنجيل هذا كاتب أن بعضهم ظن وقد. 198على الصليب كما يزعمون
في حين لا تتبنى أغلبية الناقدين فكرة التحرير . 199الميلادي الثاني القرن أوائل في أسقف هيرابوليس بابياس

                                                
  .25صالإنجيل بحسب القديس لوقا، المسكين،    191
  .03، و02،و01 :لوقا  192
  .21إلى  04من: لوقا 193

  .24، 23، 22: لوقا  194
  .02-01:01:لأعمال الرس 195
  .02و 01 :لوقا  196
  .565الكتاب المقدس، ص قاموسانظر  .مدينة فينيقية قديمة غنية، وهي من أقدم مدن العالم، كانت خاضعة لمصر في القرن الخامس عشرا صيد 197

  .27-26 :19 :يوحنا 198
  .1110، صقاموس الكتاب المقدس  199
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لا يعلم إلا االله وحده : على الإنجيل قائلا" المدخل إلى العهد الجديد"من الرسول يوحنا، وقد علّق صاحب 
أما إنجيل يوحنا فانه لا مرية ولا شك " :تقول ة المعارف البريطانيةدائر وكتبت. 200من كتب هذا الإنجيل

كتاب مزور أراد صاحبه به مضادة اثنين من الحواريين أحدهما للآخر، وهما القديسان يوحنا ومتى، وقد 
عى هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح، فأخذت الكنيسة هذه الجملة اد

علاا وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري، ووضعت اسمه على الكتاب نصا، مع أن صاحبه غير  على
يوحنا يقينا ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بقية كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت 

ذلك الرجل الفلسفي وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة  إليه،
يع عليهم سدى الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليل، فإن أعمالهم تض

  .فالكاتب إذا ليس هو يوحنا الحواري الذي عاصر المسيح، وتلقى تعاليمه. 201"لخبطهم على غير هدى
، وقد وافته المنية 202كان آخرهم موتا ، إلا أنه يعتقد أنهبالنسبة لوفاته فلم يعرف بالضبط تاريخها

وتنسب إلى يوحنا خمسة من أسفار العهد الجديد؛ . 204في اية القرن الأول للميلاد 203في مدينة أفسس
  .205وهي الإنجيل الرابع، وثلاث رسائل، وسفر الرؤيا

 .ويحتل الإنجيل المكانة الرابعة في كتب العهد الجديد، وعدد إصحاحاته واحد وعشرون إصحاحا
مدخل إلى "ويختلف إنجيل يوحنا في الأصل عن الثلاث الأخر، إلى درجة أن الأب روغيه قال عنه في كتابه 

إنه في الحقيقة كتاب فريد جدا، " إنه عالم آخر: "بعد شرح الثلاثة الأوائل، وبعبارة جامعة معبرة" الإنجيل
اختلافات في الأسلوب، في الجغرافيا  اختلاف في النظام العام، في اختيار الموضوعات والأخبار والخطب،

إن إنجيل يوحنا هذا مغاير :" ويقول هاوارد ما ترجمته. 206والتاريخ، بل واختلاف في الرؤى اللاهوتية
    .207للأناجيل السنوبتيكية في كثير من الأحوال

                                                
  .546ص ،مدخل إلى العهد الجديد عزيز،  200

  .216ص سلسلة مقارنة الأديان، شلبي،نقلا عن  دائرة المعارف البريطانية، 201
  .1111، صقاموس الكتاب المقدس  202
بحريـا   مينـاء  كانـت يسـتر،  لشاطئ الأيسـر مـن ـر الك   ا علىآسيا وهي عاصمة المقاطعة الرومانية ، "لمرغوبةا"كلمة يونانية معناها أفسس 203

قـاموس  انظـر   .431له، وفيهـا انعقـد امـع المسـكوني الثالـث عـام       مهما ومركزا دينيا نصرانيا، وقد وجه بولس إلى أهلها إحدى رسائ
  .93-92ص، الكتاب المقدس

  .1111ص، قاموس الكتاب المقدس  204
  .المصدر نفسه 205
  .90ص رآن والعلم،التوراة والإنجيل والق، نقلا عن  بوكاي، الإنجيلمدخل إلى روغيه،  206
207  HAWARD¸  Interpretation , pp92-93 ،176ص ،منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، زيهع نقلا عن.  
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 ويرى علماء البحث والتنقيب أن نقاط الخلاف بين إنجيل يوحنا والأناجيل الأخرى أكثر من نقاط
بل إن يوحنا ..إن يوحنا حاول الاستقلال عن الأناجيل الأخرى:" ولذلك قال بعض العلماء. 208الاتفاق

وكان متأثرا في ذلك بالفلسفة اليونانية والديانات الرومانية . هذا هو أول من نادى بفكرة اللوغوس
رة ابن االله الذي صار إلها بل كانوا يؤمنون بفك. والإغريقية التي كان أتباعها يؤمنون بفكرة تجسيد الإله

  .209"وأن يوحنا هو أول من جعل عيسى أزليا مع الإله.. كاملا كما الحال عند اليونانيين القدماء
، وإنما هو عرض لها من وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة فالإنجيل ليس ترجمة لحياة المسيح 

  .إلخ.و.االله، وخالق العالم ومنقذ البشرية، و
ريخ كتابة الإنجيل فكبقية الأناجيل لم يستطع أحد أن يحدد وقتا معينا لكتابته بدليل بالنسبة لتاو

سعيد  حبيب صحيح، فكثرت الآراء، وكثرت التواريخ المفترضة، ولكن ما لا اختلاف فيه هو أنه حسب
  .210أواخر القرن الميلادي الأول بعد خراب أورشليمكتب في 

فقد حدث شبه إجماع بين النصارى والكتاب والمؤرخين على أما فيما يتعلق بمكان كتابة الإنجيل 
  . 212، على أن ذلك لم يمنع من وجود افتراضات أخرى211أنه كتب في مدينة أفسس أو ضواحيها

افتتاحية خصصت لفكرة تجسد الكلمة أو المسيح، تلاه : وتتمثل محتويات إنجيل يوحنا باختصارفي
شهادة يوحنا المعمدان، دعوة أوائل التلاميذ، الآيات السبع : الحديث عن عمل يسوع في الدنيا، ويشمل

ثم تحدث الكاتب عن عودة .213إلخ...كتحويل الماء خمرا، وشفاء ابن خادم الملك، وإطعام الخمسة آلاف
رواية الآلام، العشاء الأخير، خطبة الوداع الأولى، خطبة الوداع الثانية، الصلاة : يسوع إلى الآب، وشملت

  .214لعظمى، وكذا موت يسوع وقيامتهالكهنوتية ا
  علاقة النصارى بالأناجيل الأربعة: الثالث طلبالم

فالكنيسة عقائد الكنائس والمدارس اللاهوتية المختلفة اتجاه السلطة الروحية للعهد الجديد،  تباينت
تقادي عن حددها مجمع الفاتيكان الثاني في دستوره الاعالكاثوليكية تتمسك بشدة بعقيدة الإلهام التي 

إنه لا يخفى على أحد، بأن بين الكتابات :" وفيه1965-1962الوحي، والذي وضع فيما بين سنتي 
المقدسة حتى كتابات العهد الجديد، امتيازا بارزا مستحقا للأناجيل، إذ تمثل الشهادة العظمى على حياة 

                                                
  .المصدر نفسه 208
209 HAWARD¸  Interpretation , pp92-93 ،176ص ،منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، عزيه نقلا عن.  
  .262ص، المدخل إلى الكتاب المقدسسعيد،   210
  .561ص ،مدخل إلى العهد الجديدعزيز،   211
  .المصدر نفسه 212
  .06-01: يوحنا  213
  .21-13: يوحنا  214
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ان الأصل الرسولي للأناجيل وقد حفظت الكنيسة دوما وفي كل مك. وتعليم الكلمة المتجسدة وهي منقذنا
وما وعظ به الرسل في الحقيقة بناء على تعليمات المسيح أنفسهم والناس الذين أحاطوا م قد . الأربعة

نقلوه إلينا بإلهام إلهي من الروح في كتابات هي أساس الإيمان لمعرفة الإنجيل ذي الأشكال الأربعة في متى 
من الأمانة في نقلها،  لأناجيلهم المقدسةبلغت نظرة أتباعها وبالتالي فقد . 215"ومرقس ولوقا ويوحنا

والصدق في تبليغها، والوثوق في نصوصها درجة لا تقبل التشكيك أو الطعن أو الحط من قدرها من أي 
الكنيسة المقدسة آمنت وتؤمن بكل قوة وثبات أن الأناجيل الأربعة المذكورة كيف لا و. 216شخص كان

ما صنعه حقا يسوع بن االله من أعمال، وما أعلنه من تعاليم أثناء حياته بين البشر إلى تنقل إلينا بكل أمانة 
على أن دينهم دين سماوي ملهم من االله ون صريو. 217يوم صعوده إلى السماء من أجل خلاصنا الأبدي

جاء في  فقد .218عن طريق الروح القدس كتام هو كلام االله المقدس  الذي ألهمه إلى الكتبة نّأو ،تعالى
تشكل أساس العهد ) الأناجيل الأربعة(مذكرات الرسل و .219"كل الكتاب هو موحى به من االله:" الإنجيل

لها ميزات تنعدم في بقية الأسفار  -كما يعتقدون-كما أن الأناجيل . 220الجديد، وإيمان الشعب المسيحي
ى لهم فامتلؤوا جميعا منه، كان يتجل 221المقدسة، منها أن كتبتها كتبوها بإلهام، وأن الروح القدس

وأصبحوا يتكلمون بألسنة غير ألسنتهم وبأفواه غير أفواههم الإنسانية، وكانوا مسوقين من الروح القدس 
الذي أرشدهم فيما كتبوا وعضدهم وحفظهم من الخطأ وفتح بصائرهم في بعض الحالات ليكتبوا عن 

بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس االله القديسون لأنه لم تأت نبوة قط :" ففي الإنجيل. 222أمور مستقبلية
  . 223"مسوقين من الروح القدس

 كما أم ينكرون أي أخطاء أو تناقضات ،كل ما يوجد في الإنجيل مقدس فهم يعتبرون بذلك أن
و لا  224الكتاب المقدس متره من أي تناقضات لأن الكتاب المقدس كله موحى به من االله"فعندهم أن 

كلمة واحدة بل  ههما كان أن ينال من الكتاب المقدس أو يزيد عليه أو ينقص منيستطيع أي إنسان م
                                                

بوكاي، انظر أيضا  .368ص مصادر النصرانية دراسة ونقدا،، نقلا عن عبد الرزاق .413-412وثائق امع المسكوني الفاتيكاني الثاني، ص  215
  . 78-77صالتوراة والإنجيل والقرآن والعلم،

  .121ص، قاموس الكتاب المقدس 216
  .368ص مصادر النصرانية دراسة ونقدا،، الرزاق نقلا عن عبد ، 413-412ص ،وثائق امع المسكوني الفاتيكاني الثاني 217
  .المصدر نفسه  218
  .16: 03: رسالة تيموثاوس الثانية 219
  .205، ص)م2000 مكتبة المنار،: مصر(01، تر هناء عزيز حبيب، طالمسيحيون الأوائلإبرهارد أرنولد،  220

وقد سمي روحا لأنه مبدع الحياة، ودعي قدوسـا   ،)روح القدس -الإبن -الآب(الثالوث النصراني هو روح االله، الأقنوم الثالث في  الروح القدس 221
  .414انظر قاموس الكتاب المقدس، ص .ويدعى روح االله وروح المسيح. لأن من ضمن عمله تقديس قلب المؤمن

  . 415-414، صقاموس الكتاب المقدس 222
  .21: 01: بطرس الثانيةرسالة  223
  .16: 3: اوس الثانيةرسالة تيموث 224
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إن كان أحد يزيد على هذا يزيد االله عليه الضربات " لا و يقع تحت طائلة عقاب السماء حرفا واحدا إ
المكتوبة في هذا الكتاب، و إن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف االله نصيبه من سفر 

وقد ورد عن العلّامة المسيحي أورجانوس  .225."قدسة ومن المكتوب في هذا الكتابالمدينة الم ياة ومنالح
ن تتلامس روحه التقدير اللائق ا، فمن المؤكد أإذا تبصر إنسان في أقوال النبوات بكل الشوق و:" قوله

ات التي قرأها ليست من وسوف يدرك أن الكلم. وأحاسيسه مع روح االله من خلال اطلاعه وتدقيقه فيها
  .226"نطق البشر ولكنها لغة االله

ومما يجدر ذكره أن الكنيسة الكاثوليكية لا تزال تتمسك بقوة بقرارات مجمع الفاتيكان المنعقد في 
الذي قرر أن الكتب القانونية للعهدين الجديد والقديم قد كتبت بإلهام من  1870- 1861روما عام 

  .227وقد أعطيت هكذا للكنيسة ،االله الروح القدس، مؤلفها
كذلك فإن طائفة المحافظين من البروتستانت تقبل عقيدة الإلهام، فيما يعتقد الليبراليون منهم أن 
كتب العهد الجديد، إنما هي وثائق تسجل بداية العقيدة المسيحية، وهي مثل أي من الوثائق التاريخية 

  .228القديمة، معرضة للبحث العلمي وللنقد اللغوي
اه الليبراليين هو اتجاه متحرر بشكل كبير عن اتجاه المحافظين البروتستانت؛ إذ إم رغم تمردهم فاتج

على الكثير من طقوس الكنيسة الكاثوليكية، إلا أم يغالون بشكل بالغ في عقيدة إلهامية الإنجيل، حيث 
لأن كتبته كتبوه بوحي من االله، أن الكتاب المقدس كلمة االله " أصول التعليم المسيحي:"بين لوثر في كتابه

، وجملة  229"كل الكتاب هو موحى من االله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر"ف
تعني عند لوثر أن الروح القدس أوحى لرجاله القديسين أن يكتبوا ويعبروا عن الأفكار " موحى به من االله"

وردت في الكتاب المقدس هي كلمة االله، وبالتالي فإن  فكل كلمة. 230والكلمات التي أوحى لهم ا
  .231الكتاب المقدس معصوم عن الخطأ

والذي يعد إعلان للعقيدة المسيحية ويعرف في أمريكا -جاء في تقرير ويست مانست بالإيمان  دهذا وق     
يع الأمم في عصر كانت تعرفه جم( أن العهد الجديد الذي:" في شقه الثامن) إقرار بالإيمان الفيلادلفي(ب

                                                
  .19-18: 22 :رؤيا يوحنا  225
  .14، إعداد دار مجلة مرقس، صفكرة عامة عن الكتاب المقدسجمع لاهوتي،  226

Günter Lanczkowski¸ Sacred Writings,P31. 227 ،16ص المسيح في مصادر العقائد المسيحية،عبد الوهاب،  نقلا عن.   
  .المصدر نفسه 228
  .16: 3: ةموثاوس الثانييرسالة ت 229
، )1983 ن،.د:لبنان، بيروت(ط.للخدمات الدينية، د ، تر المركز اللوثريأصول التعليم المسيحي أو الكتاخيسمس الصغيرمارتن لوثر،  230
  .45ص
  .المصدر نفسه  231
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الشق  رويقر ،حرر بوحي من االله الذي حفظه وطهره من كل خراب في جميع العصور) كتابة الأناجيل
  .232"إنه من االله وإنه معترف بصحته:" السادس لكنيسة انجلترا أيضا

أن الكتاب المقدس هو التعبير الأسمى عن  :"أما طائفة الأورثوذكس، فتعتقد كما يقول تيموثي وير
  .233"االله للإنسان وأن على المسيحيين أن يكونوا دائما أهل كتاب وحي

ورغم أنه للكنيسة المسيحية نفس العهد الجديد المتداول بين المسيحيين الآخرين إلا أا تعتقد أن لا 
يوجد ما تخشاه من التساؤلات البريئة، ولهذا فهي لا تمنع الدراسات النقدية والتاريخية للكتاب المقدس رغم 

  .234عتقادها بأن الكنيسة هي وحدها صاحبة السلطة التشريعية لتفسير الكتاب المقدسا
لأتباعهـا كتبـهم المقدسـة    اختـارت  والكنيسة كما هو معروف في الديانة المسيحية هي التي 

ما لا يوافق اتجاهها ومعتقداا مـن الكتـب الأخـرى    استبعدت التي الوقت نفسه وعقائدهم، وهي في 
على أتباعها قراءا وتحكم على من يؤمن ا بالطرد والحرمان من رحمتها ولا يقتصر الأمر  فترفضها وتحرم

     .235على ذلك فقط بل إنه يتعداه إلى العقاب والسجن والتعذيب بأشكاله
أن الكنيسة بفرضها  ،رغم كل ذلك فإن مما ينبغي تأكيده ولا يمكن لأي من المسيحيين إنكاره        

حول صحة هذه الكتب وزيف  أو دلائل لم تقدم لأتباعها أي ضمانات ،وأسفاره لكتب العهد الجديد
محاولة ورغم . الأمر بالكتب والمعتقدات الدينيةعطل عندما يتعلق فالعقل المسيحي يجب أن ي ،غيرها

القرون، فإا  مر حجبها لآلاف التناقضات والتبديلات التي أدخلها النساخ على نصوصهم المقدسة على
من تلك الأخطاء العلمية والتاريخية والجغرافية التي أقرت ا المرجعيات المسيحية ولم  تستطع التملص لم

جاء  ؛وغة لجأت إلى وضع الإجابة عن ذلكذلك فالكنيسة وكعادا في المرا عوم  ،236تستطع إنكارها
:" س في المسكونية العالمية في دراسة المدخل إلى الكتاب المقد ،الرهبانية اليسوعية في الكتاب المقدسعن 

على أي حال لم ن ظل عدد كبير منهم مجهولا لكنهم الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحرريأسفار 
 ،الحياة والهموم والآماليقاسمونه ذلك الشعب الذي كانوا  يكونوا منفردين؛ لأن الشعب كان يساندهم،

الجماعة، وقبل أن تتخذ  مستوحى من تقاليد معظم عملهم. حتى في الأيام التي كانوا يقاومونه فيها

                                                
  232 .1069-1067ص، قاموس الكتاب المقدس 
233 Timithy Wore¸The ORTHODOX Churh, pp207-29016، صلمسيح في مصادر العقائد المسيحيةاعبد الوهاب،   عن، نقلا.  
234 Timithy Wore¸The ORTHODOX Churh, pp207-290 17ص ، المسيح في مصادر العقائد المسيحيةعبد الوهاب،  ، نقلا عن.  
  .78، ص)ت.، ددار قتيبة(ط .د ، ترجمة سهيل زكار،الجانب المظلم في التاريخ المسيحي ،هيلين إيليربي :راجع كتاب 235
 - في هذه الحالة كاتب السفر–إن االله قد سمح للإنسان ": في رسالة بعثها الدكتور صبري جوهرة لخص فيها رأي الكنيسة في الكتاب المقدس جاء 236

لتالي بأن يضع كل إحساساته وخبراته وحساسياته وميوله في النصوص، مادام ذلك لا يغير ما قصده االله من معاني السفر الأخلاقية والدينية، وبا
دراسات معاصرة في العهد الجديد نظر محمد علي البار، ا. "اب في معلوماته الفلكية والجغرافية والتاريحية والجيولوجيةتتعترف الكنيسة بعدم دقة الك=

  .    11ص ،)ت.دار القلم، د: دمشق( ط.، دوالعقائد النصرانية
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شكل  آثار ردود فعل القراء في كتبهم صيغتها النهائية انتشرت زمنا طويلا بين الشعب، وهي تحمل
 .237قليل الأهميةأو  هام تنقيحات وتعليقات، وحتى في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد

يكلة الصيغة النهائية لكتابات المسيحيين المقدسة، ومع فردود فعل القراء أيضا كان لها نصيب في إعادة ه
  . ذلك تبقى دائما مقدسة

ومع ذلك فإن الموضوعية تدفعنا إلى إيراد معتقد بعض النصارى في عدم جواز الإقرار بإلهامية جميع   
اظ كل الألف نإذا قيل إن الكتب أوحي ا من عند االله لا يراد أ:" هورنالنصوص المقدسة، حيث يقول 

ولا يتخيل أم كانوا يلهمون في كل أمر يبينونه، وفي كل حكم كانوا .....والعبارات من إلهام االله
قد أقر جمع من علماء النصارى القدماء بأنه ليس كل ما في هذه الأناجيل إلهاميا، ولكن  و ،به نيحكمو

  .238"جزء منها فقط 
تعصب الأعمى لإنجيلهم وادعاء إلهامية كتبته، وأن إذا فقد كانت آراؤهم وتصريحام تتأرجح بين ال       

عتراف بالتغيير منهم بعض الا وبين من أظهر وينبغي الاعتقاد بكل ما فيه، ما كتبوه مترّه عن كل تحريف،
  .قساوسة ورهبان المسيحية بعض لكنه لجأ إلى التعمية والتضليل واستغفال الناس على عادة ،والتبديل
شارة إلى أن ليبراليي المسيحيين، يتبنون بكل روح علمية نتائج الأبحاث النقدية هذا ولا تفوتنا الإ  

بل إن منهم من كان له حظ كبير في القيام ببعض الدراسات اللاهوتية . الحديثة لدارسي المسيحية وبحاثتها
ه في الفصلين وهو موضوع سنتناول. التي خلّفت نتائجها أثرا كبيرا في الوسط المسيحي وغيره من الأوساط

  .الأخيرين
  الدراسة النقدية للأناجيل الأربعة: المطلب الرابع

، أا بداية ليست من إمضاء المسيح  هو ،ما يمكننا استخلاصه بعد استعراضنا للأناجيل الأربعة
ولا  مالجهل التام وية مؤلفيها، فلا يعرف تواريخ ولادم ولا تواريخ وفا بل إنه لم يشهدها، إضافة إلى
ن كانت هناك أقوال في ذلك فهي أقوال مبنية على الظن والتخمين، وقد وإ تواريخ كتابتهم للأناجيل، ،

أا كأسفار تأريخية كما  ،علمنا منهج علوم الحديث في الإسلام أن الراوي لا يعتد به ما لم تعرف هويته
ممن صاحبوه أو كانوا  بشكل مباشر مباشرة، أو على الأقل لسيرة المسيح وأقواله لم تنهل من المسيح 

شهودا عيانا لحياته، بل إا أخذت من أقاويل تم سماعها دون إسناد فهي قد انتقلت شفهيا بعد مرور عقود 
عديدة على اية المسيح، ما يفسح اال واسعا أمام الخلط والخبط العشوائي وإدخال التغييرات 

                                                
ط .إصدار الرهبانية اليسوعية، د) العالمية(من الترجمة الفرنسية المسكونية الكتاب المقدس، كتب الشريعة الخمسة، مدخل إلى الكتاب المقدس،  237

   .11ص، في العهد الجديد والعقائد النصرانية دراسات معاصرة البار،نقلا عن ) 1985دار دمشق، : بيروت(
  .486ص ،مصادر النصرانية دراسة ونقدا، ، نقلا عن عبد الرزاق10/595، دائرة المعارف البريطانية :نظرا 238
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خصوصا مع انعدام السند الذي يصل إلى المسيح .  239ح بصلةوالتبديلات والإضافات التي لا تمت للمسي
فكتبة الأناجيل  .مقدسة رأو إلى أحد حوارييه، إضافة إلى عدم وجود أدنى دليل على صحة متوا كأسفا

أقل ما يقال فيهم إم مجاهيل كتبوا هذه الكتب ثم نسبوها هم أو نسبها غيرهم إلى أناس تمتعوا بالقبول 
  .240وساط النصرانية، كي يمهدوا لانتشارها وتقبلهاوالثناء في الأ

وانتقال النصوص الإنجيلية الأولى بطريقة شفاهية كان مدعاة للتبديل والتحوير بشكل واضح، وهو 
من المعروف تماما أن الإنجيل المسيحي الأصلي قد تم :" ما يبينه تفسير بيك للكتاب المقدس، وقد جاء فيه

هذا العرف في النقل الشفهي نتج عنه خلاف في نقل الألفاظ والأفعال، نقله عن طريق الألسن، وأن 
والأمر الذي لا يقل عن كونه حقيقة أيضا أنه بعد تدوين النصوص المسيحية أصبحت محط تبديل للألفاظ 

  . 241"بشكل دائم على أيدي النساخ والمدققين عمدا وكرها
الحالات التي وصلت إلينا :" حيث يقوليؤكد ذلك أحد أهم مفسري كتام المقدس، وهو هورن، 

. في بادئ زمن تأليف الأناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة بتراء وغير معينة، لا توصلنا إلى أمر معين
. والمشايخ الأقدمون صدقوا الروايات الواهية وكتبوها، وقبل الذين جاءوا من بعدهم مكتوم تعظيما لهم

. 242"لت من كاتب إلى كاتب آخر وتعذّر نقدها بعد انقضاء المدةوهذه الروايات الصادقة والكاذبة وص
فالأناجيل القانونية . 243وقد صرح مفسر آخر للكتاب المقدس بأن كتاب الأناجيل هذه رموا بالجهالة

للنصارى لم تكن تربطها أدنى علاقة بالمسيح أو بأحد حوارييه، وذلك باعتراف بحاثتهم، ومفسري كتام 
السابق لهورن إن الروايات صادقة وكاذبة يحمل في الحقيقة الكثير من الموضوعية، إذ إن  والقول. المقدس

كما أن وجود الحديث عن إنجيل المسيح يعد دليلا واضحا على . كتابام لم تقبل كما لم ترد بشكل كلي
  .أن نصوص الأناجيل لم تغير بشكل كامل

ناجيل لكي تعكس بصورة واضحة أفكار ألفت الأ:" ويقول الباحث المسيحي القسيس تكر
ولم يتورعوا عن تعديلها وتغييرها أو الإضافة إليها أو الحذف منها [...] اتمعات والحاجيات الفعلية لها 

                                                
  The New Testament, Its Background, Growth…,p57.  Bruce Metzger :نظرا 239
240 Bruce Metzger, The Canon Of The New Testament, third edt(Oxford: Claronden Press, 

1989), pp303-303.  
دار الفتح الإسلامي، + ء الراشدين دار الخلفا(01ط ،البيان الصحيح لدين المسيحياسر جبر، نقلا عن  .633تفسير بيك للكتاب المقدس، ص 241

  .154، ص)م2007
  . 107، صالميزان في مقارنة الأديانالطهطاوي،  ، الفصل الثاني، نقلا عن، الد الرابعتفسير كتاب النصارى المقدسهورن،  242

البحوث  الرئاسة العامة لإداراة: الرياض( ،ر الحقإظها، نقلا عن رحمة االله الهندي، 124، ص50ج، تفسير كتاب النصارى المقدسلاندر،  243
  .560، ص02ج، )1989-1410العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 
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حيث يؤكد بروس متزجر أن إنجيلي متى ولوقا يعتمدان مرقسا كمصدر،   .244بما يتفق مع هدف الكاتب
أخرى بسبب تأثرهما بالفكر اللاهوتي السائد في عصريهما، والمتأخر رغم أما يختلفان عنه في عدة مواضع 

  . 245نوعا ما عن عصره
أن الأناجيل الأربعة لم تكن متوازنة في حكيها عن حياة  -في باب النقد هذا- ما يجدر ذكره أيضاو
ا تركز بينما نجد أعن عبادته، ا تكاد لا تذكر شيئا عن طفولة المسيح، عن شبابه، إإذ المسيح 

أورشليم وما حدث وبشكل كبير عن الأحداث التي وقعت له خلال الأسبوع الأخير من تواجده ب
حسب -على يمين الرب هللمسيح من صعوبات الآلام والصلب ثم القيامة قبل صعوده إلى السماء وجلوس

 في–وذلك  .246احتلت هذه الأحداث التي شغلت أسبوعا واحدا ما يقارب ثلث الأناجيل-زعمهم
إن دل على شيء فإنه يدل على أا طبعة إنسانية بحتة، كتبتها أياد إنسانية، وحررا عقول  -الحقيقة

يوضح لنا الصورة بشكل جلي البروفسور . إنسانية اتسمت بالخلط بين التعاليم الإلهية والصيغ الإنسانية
قد توصلوا إلى تركيبات  وتصفح الأناجيل وحده يكفي لإقناعنا بأن مؤلفيها:" شارل جنيبر إذ يقول

واضحة التعارض لنفس الأحداث والأحاديث، مما يتحتم معه القول بأم لم يلتمسوا الحقيقة الواقعية، ولم 
بل على العكس من ذلك اتبع كل هواه وخطته . يستلهموا تأريخا ثابتا يفرض تسلسل حوادثه عليهم

  .247الخاصة في تنسيق وترتيب مؤلفه
إنه :"، حيث يقول ما ترجمته"دستور الكنائس:"كل جلي جون ليث في كتابهويوضح لنا الصورة بش

. من المتفق عليه أن النصارى لم يكن لهم دستور رسمي يجتمعون عليه في القرنين الأول والثاني من الميلاد
لدين وأن الدساتير الرسمية الخاصة م قد وضعت في القرنين الثالث والرابع الميلاديين، وأن معظم أمور ا

كانت تختلط عليهم كثيرا، وذلك مثل حادثة الصلب وكيفية الجمع بين اللاهوت والناسوت في عيسى 
  248."بل إن الخطوط العريضة في مثل هذه الأقوال لم تكن قد وضعت بعد. وغيرها

ما يهمنا هنا أن جميع أقوال وتعاليم المسيح التي يفترض أن الأناجيل قد نقلتها تمت ترجمتها بعد 
حسب ذاكرة من تناقلوها إلى - لغة المسيح التي نطق ا- ته بعشرات السنين من الآرامية المسموعةوفا

 اليونانية المكتوبة، وبالتالي فإن ما نسي أو تشوه أو تغير أو تبدل خلال عملية الترجمة لن يمكن معرفته إلى

                                                
244 Honston Smith: The History Of The Christians In The Light Of Modern knowledge, Mentor Books, p320 ،

  .66ص ،قائد النصرانيةفي العهد الجديد والع دراسات معاصرةالبار،  نقلا عن 
The New Testament, Its Background, Growth,…p 55.   245 , Metzger  

  .راجع الأناجيل الأربعة للوقوف على هذه الحقيقة 246
  .28ص، )ت.منشورات المكتبة العصرية، د: صيدا بيروت( ط.، دالمسيحية نشأا وتطورهاشارل جنيبر،   247
248 .John. H. Leith, The Creeds Of The Churches, Third Edition,U.S.A, pp12-61 ،نقلا عن عزية ،

  .182ص،منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل
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أسقف كنيسة " كينيث كراج"الأبد، وهو على الأقل ما يشير إليه قول أسقف من أساقفة الكنيسة، وهو 
، إنه يحتوي على التلخيص [...]ليس الأمر كذلك في العهد الجديد :" أورشليم الإنجيلية، حيث يقول

لقد كانت . وفيه إعادة لصياغة النصوص واختيار الشواهد بكل حرية[...]والدمج والحذف والإضافة 
أضف إلى . 249"الأناجيل تمثل ثمرة الخبرة والتاريخفهذه . الأناجيل نتاج فكر الكنيسة دونما اعتبار للمؤلَّف

ذلك أن الأناجيل لم تكن تدون في كتب، بل كانت مكتوبة بخط اليد حتى ظهور الطباعة في القرن 
وحتى هذه الأناجيل كانت خاصة بآباء الكنائس، ولا يعرف عنها الأفراد العاديون شيئا إلا  ،الخامس عشر

  .للتصرف فيها بكل حريةواسعا أمام آباء الكنيسة  ما يفسح اال. عن طريق هؤلاء
إن  تجبرنا على الوصول إلى نتيجة مفادها أن كلام االله الموحى إلى المسـيح  كل هذه الأسباب 

وهو الرأي الذي تذهب إليه جـل  -250قد ضاع أكثره كان قد اعتمد على الأناجيل الأربعة وكتبتها، ف
العثور عليه من جديد، وكل  قد يكون من المحالو -251تاب المقدسالدراسات النقدية الحديثة في مجال الك

ما يمكننا الحصول عليه هو نسبة قد تزيد أو تقل من أقوال المسيح ومواعظه على أن ذلك قـد لا يكـون   
 فجميع المعلومات المتعلقة برسالة المسيح كما أوحى االله ا إليه غير كاملة وغير دقيقة .أيضا بشكل يقيني 

) الإغريقيـة (إن النسخ الأصلية :"وهذه شهادة دائرة المعارف البريطانية تقول .دات الأناجيلحسب شها
فإن كل النسخ الـتي  ) وفيما عدا بعض بقايا من صعيد مصر( لكتب العهد الجديد فنيت منذ مدة طويلة، 

فلا يوجد الآن  وبالتالي. 252"استخدمها المسيحيون في الفترة التي سبقت مجمع نيقية قد غشيها نفس المصير
لا نعلم لها أصولا وليس لدينا أدنى  -لفظ الأناجيل مجازا أطلق عليها-إلا ترجمات لكتب مختلفة فيما بينها

تبتها أو نقلتها أو حتى مترجميها، مما جعل من المحال اعتبارها مذكرات للمسيح أو لرفاقه، معلومات عن ك
كيف يمكن الوثوق فيهـا واعتبارهـا أسـفارا    ينه؛ إذفضلا عن عدها قريبة من إنجيل المسيح ومن مضام

، وهي التي دونت اعتمادا على أقاويل تم سماعها دون إسناد، أخذا مما  موضوعية واقعية لسيرة المسيح 
   .تبقى في الذاكرات

                                                
   . 154ص ،البيان الصحيح لدين المسيح ، جبر ، نقلا عن277، صنداء المنارةكينيث كراج،  249

  .28ص، المسيحية نشأا وتطورهاجنيبر،    250
  .الموضوع بتوسع يتناول الفصل الثالث من هذا البحث  251
.40، صالمسيح في مصادر العقائد المسيحية ،عبد الوهاب دائرة المعارف البريطانية، نقلا عن  252  
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  : المبحث الثاني
  

  أناجيل الأبوكريفا
    

أن الكنيسة المسـيحية اختـارت   طلاعات على الديانة المسيحية يعلم المسيحيون وغيرهم ممن لهم ا
خلال مؤتمر نيقية في القرن الثالث الميلادي أربعة أناجيل من بين عشرات الأناجيل التي كانـت سـائدة   

قانونيـة بقيـة    يما أنكرت، فوأضفت عليها صفة القانونية، واعتمدا بعد ذلك ككتب مقدسة ،آنذاك
أو المخفية اني في صيغة الجمع معناه الأشياء المخبأة وهو لفظ يون ،، وأطلقت عليها لفظة الأبوكريفاالكتب

وقد وردت هذه  .254غير القانونية تابية بأا الكتابات المزيفة أو وتعرفها دائرة المعارف الك. 253أو السرية
وللإشارة فإن بعض هذه الأناجيل قد فقدت كليا، والبعض الآخر  .255الكلمة في الإنجيل في ثلاثة مواضع

  . 256أجزاء يسيرة متقطعة لم يصل منه إلا
ولم يضع الآباء  المسيحيون الأوائل هذه الأسفار في نفس مترلة الكتب القانونية، رغم أم اقتبسوا   

بعض الأقوال الواردة فيها، وقد أجازوا قراءا للاستنارة والتعليم، لما فيها من معلومات تاريخية، ولكنها لم 
من هذه الأناجيل . 257ية أو تعليم كنسي أو طقس ماتكن في عرفهم صالحة كأساس لعقيدة دين

 الأبوكريفية ما هو منسوب إلى بعض الشخصيات المذكورة في العهد الجديد من تلاميذ المسيح  
وحوارييه، وبعضها ينسب إلى الطائفة أو الجماعة التي استخدمته وقدسته، وبعضها لا ينسب لأحد، 

 ، فيما تنسب بعض الأناجيل والرسائل إلى المسيح  وبعضها ينسب إلى نسوة من أتباع المسيح 
  .كما سيتبين لاحقا.نفسه 

  
  
  

                                                
   .184، صالمدخل إلى الكتاب المقدس، وسعيد، 18، صقاموس الكتاب المقدس 253

وي خرافات وسخافات تتنافى مع الآداب النصرانية، والتي لم الكتب التي تح:" بأا الأبوكريفاوقد جاء في مقدمة الأسفار القانونية الثانية  تعريف   254
  .18، صقاموس الكتاب المقدسانظر ." دستقبلها الكنيسة ضمن أسفار الكتاب المق

  .03 :02 :ورسالة كولوسي 17 :08: الوق و 22 :4: مرقس  :هي 255
, page de preface, vii. . 256  Bart.D.Ehrman, Lost Christianities, Oxford University  

  .19، صقاموس الكتاب المقدس 257
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  نظرة تاريخيةلأناجيل المستبعدة في المسيحية ا: المطلب الأول
أفراد بين حين وآخر، وقاموا بمحاولات  -أي المرفوضة لدى الكنيسة–دافع عن هذه الكتب        

القانونية إلا أنه عندما قررت مجامع الكنيسة الأولى الكتب  لإدخالها أو إدخال بعض منها ضمن الكتب
  .258التي تدخل ضمن الأسفار القانونية، اعتبرت كتب الأبوكريفا كتبا إضافية أو محذوفة أو غير قانونية

كانت لها  -بغض النظر عن الفائدة الدينية التي سنتناولها فيما بعد-رغم ذلك فإن هذه الأناجيلو     
 :حيث يقول ،وهو ما يؤكده قول الباحث المسيحي القسيس تكر ،في تاريخ الفكر المسيحيأهمية كبيرة 

 ."259تمعات والحاجيات الفعلية لهاألفت الأناجيل لكي تعكس بصورة واضحة أفكار ا"
 ،والأفكار الدينية بعد عصر المسيح ءفي الكشف عن تطور الآرا اكبير كما أن لهذه الأناجيل فضلا  

  .260 القرنين الأول والثاني الميلاديوبشكل خاص في
ومعلوم أن الكنيسة رفضت ما يخالف رغبتها وأقرت الأناجيل الأربعة المعروفة اليوم على ما هي   

عليه من  انقطاع السند وعدم العلم التام بالمؤلف الحقيقي أو المترجم ومبلغ أمانته على الدين وحرصه على 
فقبل القرن الرابع الميلادي كثرت كتب المسيحيين وتباينت . ، كما رأينا في المبحث السابق"الصدق

  :إلى تقسيمها إلى ثلاث طبقات 261مواقف رؤوس الكنيسة منها، ما دفع يوسابوس
كتب قبلت بوجه عام؛ هي الأناجيل الأربعة، أعمال الرسل، رسائل بولس، رسالة بطرس الأولى،  -

  .رسالة يوحنا الأولى، ويمكن إضافة رؤيا يوحنا
لا تزال موضع جدل، لكن اعترف ا على نطاق واسع؛ وينتمي لها رسالة يعقوب، رسالة  كتب -

 .يهوذا، رسالة بطرس، رسالتا يوحنا الثانية والثالثة
كتب مرفوضة؛ أهمها رسالة أعمال بولس، راعي هرمس، رؤيا بطرس، رسالة برنابا، وبالنسبة  -

 .262للبعض رؤيا يوحنا
أما المؤلفات التي لم يكتب لها الدخول في :" سالم طرزي يقولكتب الدكتور المسيحي إبراهيم 

  القانون، فقد حظي بعضها بتقدير جميع الكنائس، ونحي البعض الآخر خاصة بالمرسوم البابوي 
وقد أمر أن . ، فأصبحت عرضة للضياع وسميت بالأبوكريفا، أي المخفية باليونانية496الجيلاسياني عام 

 أثناء إقامة الشعائر للعبادة وإن أوصي في بعض الأحوال بأن يطالعها الناس تبقى تلك الكتب مخفية في
                                                

  .19، صقاموس الكتاب المقدس 258
.66، صدراسات معاصرة، نقلا عن  البار،   Honston Smith ,The History Of The Christians, p320. 259 

  .المصدر نفسه 260
لكنسيين، باستثناء كل من أوريجانوس وجيروم، ولد في عام أسقف قيصرية، المؤرخ الكنسي الشهير، يعتبر أعلم جميع الآباء ا: يوسابيوس القيصري  261

  .394ص مصادر النصرانية دراسة ونقدا،، ، نقلا عن عبد الرزاق10/584الدائرة الأمريكية . 340، وتوفي في حوالي 260
  .36ص لمسيحية،المسيح في مصادر العقائد اعبد الوهاب،  ، نقلا عن514، ص02، ج 1960، لسنة دائرة المعارف البريطانية  262
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لحسن تأثيرها في النفس، وهذه المؤلفات هي مؤلفات ثمينة جدا لدرس تطور الآراء الدينية في القرنين الثاني 
 .263والثالث الميلادي

 مصادر المسيحية على أننا وسنحاول فيما يلي استعراض الكتب التي تم استبعادها مما ذكر في        
فالمسيحيون كان لديهم في القرنين الأول والثاني العشرات من . سنقف لاحقا على أهم وأشهر هذه الكتب

الكتب وكان لكل فرقة أو طائفة إنجيلها الخاص الذي تعتمده وتنكر ما عداه؛ فهذا إنجيل ينسب للحواري 
تصف القرن الثاني، يركز على حياة مريم العذراء يعرف بالإنجيل الأولي، وهو من نتاج من: يعقوب

-، وإنجيل ينسب للحواري توماس264وأحداث الميلاد، ويختم بقصة استشهاد النبي زكريا وموت هيرودس
وإنجيل ينسب لمتى غير إنجيله الحالي، وإنجيل بطرس وقد اكتشف في دير أحد  -سنتحدث عنه لاحقا لأهميته

، وإنجيل ينسب 265لمسيح وموته ودفنه حسب التصورات المسيحيةالرهبان بمصر، وهو يروي آلام ا
وآخر ينسب للقديس نيكوديم وإنجيل ينسب إلى تلامس،  -سنفصل فيه القول لاحقا-للحواري برنابا 

ويقال له إنجيل السبعين، وآخر يقال له إنجيل الاثني عشر وإنجيل العبريين وإنجيل الناصريين وإنجيل 
عة الأخيرة تسمى الأناجيل اليهودية المسيحية، وإنجيل المصريين، وقد عرف بذلك الأبيونيين وهذه الأرب

وإنجيل أندراوس ورسالة أعماله وأناجيل الرؤيا  266وإنجيل نيقوديموس. لانتشاره بينهم، وينسب إلى مرقص
علت وقد سميت أناجيل الرؤيا لأا ج" برثلماس"و" يهوذا"و"فيليبوس"و" أناجيل توماس ومتياس:"وتشمل

السيد المخلص يظهر لبعض أتباعه في حياته على الأرض وبعد قيامته، ويتحدث في مواضيع تثبت نواحي 
 .267 معينة من الفلسفة الدينية الغنوصية

وإنجيل وكذا إنجيل باسيليوس؛ وهو من أصل سكندري تكون قبل منتصف القرن الثاني، 
اسينس، وإنجيل فيليب؛ وقد كانت تستخدمه وإنجيل أبللس؛ وهو تلميذ لماركيون وإنجيل ن 268ماركيون

                                                
  .10، ص01، ج)2001ن، .د(01أناجيل الأبوكريفا المخفية، ط: ، الكتاب الأولأبوكريفا العهد الجديدإبراهيم سالم الطرزي،   263
 .38-37، صالمسيح في مصادر العقائد المسيحيةعبد الوهاب،  ، نقلا عن71-70، ص13، ج1959دائرة المعارف الأمريكية لسنة  264

.المصدر نفسه   265  
جاء في قاموس الكتاب المقدس أنه كان فريسي وعضو في السنهدريم، وكان أحد رؤساء اليهود الفريسيين، وأنه جاء خفية في الليل : نيقوديموس  266

  .988انظر قاموس الكتاب المقدس، ص. للتشاور والمباحثة، وأنه قد اقتنع بكلام يسوعإلى المسيح 
.988، صقاموس الكتاب المقدس  267  
وكان لا يؤمن بشيء من العهد . م160مؤسس الطائفة المعروفة بالماركونية، ولد في حوالي بداية القرن الثاني للميلاد، وتوفي حوالي : كيونمار  268

يون مارك=القديم، ولا من العهد الجديد سوى عدد قليل من الرسائل ونسخته لإنجيل لوقا، وأما إنجيله هذا فهو نسخة محررة لإنجيل لوقا، حيث قام 
 ،دائرة المعارف الأمريكيةو 14/854 ،البريطانية المعارف دائرة :نظرا. بالنص الأصيل للإنجيل في زعمه بحذف ما أسماه الإضافات الملحقة

  .538صة دراسة ونقدا، مصادر النصراني، نقلا عن عبد الرزاق. 18/272-273
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وإنجيل الكمال وإنجيل الانكراتيين وإنجيل  269طائفة غنوسطية مصرية وإنجيل مريم وإنجيل غمالائيل
وغيرها كثير من الرسائل  270وإنجيل الباسليين هسيشيوس وإنجيل ثداوس ورؤيا استفانوس وإنجيل الحق

، وكذا كتاب التمثيلات والوعظ والزبور الذي ال الرسلوالأناجيل التي غالبا ما كانت تحكي عن أعم
ومريم وظئرها وكتاب حكمة يسوع  كان يعلم المسيح حوارييه خفية وكتاب مسقط رأس المسيح

  .271)أي حواره مع التلاميذ بعد القيامة(
 ورغم كثرة هذه الأناجيل كثرة هائلة إلا أن بعضها لا وجود له في الوقت الراهن، لاسيما ما كان

يحمل عقائد تناقض عقائد الكنيسة الحالية وقد اجمها، لذلك فقد سعت إلى طمس معالمها وتغييبها عن 
وقد تسعى إلى اام بعض ما تبقى منها أنه من وضع غير المسيحيين، ممن . الساحة المسيحية تغييبا شبه كلي

ا في الإنجيل من نصوص تقترب لهم أهداف معينة، ومثال ذلك ادعاؤها أن كاتب إنجيل برنابا مسلم، لم
بشكل كبير من مضامين العقيدة الإسلامية، رغم أن الكتاب يحمل الكثير من الحقائق المناقضة لما في 

  .الإسلام
  حضور أناجيل الأبوكريفا في المصادر المسيحية: المطلب الثاني

مور المتيقنة عنـدنا  إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأ:" لوقا قولهإنجيل  مقدمةجاء في 
كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من 
أصوله بتدقيق، أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثاوفيلس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم 

  .272"الذي تلقيته
وهو  ،سيكون الجواب واضحا .؟لنسأل ما المقصود من هذه الكلمة  "كثيرين"إذا وقفنا عند كلمة        

تدل على أنه كتب إنجيلـه  "  رأيت أنا أيضا:"ن قول لوقايرة كتبت، حتى إكث اأن هناك أناجيل أو أسفار
وفي الحقيقة هذا أبلغ دليل ورد في مصادر النصرانية على وجود أناجيـل كـثيرة    .بدافع المماثلة للآخرين

  .سبقت الأناجيل الأربعةعاصرت أو 

                                                
269  د على يدي . يهود وكان معلما لبولسفه قاموس الكتاب المقدس بأنه حاخام يهودي وأحد رؤساء العرموتذكر بعض المصادر النصرانية أنه قد ع

  .662، ص قاموس الكتاب المقدس .ويوحنا طرسب
، من الطوائف الهرطقية عند النصارى، أسسها رجل فيلسوف يدعى باسيليدس )روحية(طائفة غنوسطية ": Basilidians" الباسليون  270

"Basilides "وكان الباسليون قد انتشروا جهة الغرب، لكن . وعشرين مجلدا ةم، وله شرح على الأناجيل في أربع140رية عام بالإسكند المتوفى
ة دراسة مصادر النصراني، نقلا عن عبد الرزاق 3/310، دائرة المعارف الأمريكية :نظرا. درا بعد القرن الميلادي الرابعأخبارهم اختفت إلا نا

  .539صونقدا، 
  . وما بعدها 70، ص13، ج)1959(، دائرة المعارف الأمريكية: وغيرها انظر اجيلحول هذه الأن 271

  .4-1:1:لوقا  272
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في الأمور المتيقنة  إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة: " إن مقدمة إنجيل لوقا التي يقول فيها       
وجود سجلات مكتوبة قبل الشروع في تدوين الأناجيل والقانوني على  تعتبر الدليل الأقوى... " عندنا

  .273عها الثلاثة الأولى ، لكن تلك المؤلفات اندثرت جمي
تكون هذه  274م60حوالي سنة  -حسب ما يرجح البعض- وإذا كان لوقا قد كتب إنجيله

 . الأناجيل أو الأسفار المفقودة قد كتبت في هذا التاريخ أو قبله
بأقوال للمسيح في صيغ مستقلة غير  276 وبوليكارب275 هذا إضافة إلى استشهاد كل من كليمنت الرومي

قد ذكرت الدائرة الأمريكية أن هناك بعض الكتب التي استخدمت ، وموجودة في الأناجيل الأربعة
وبمجرد أن استخدمت تلك ) وخاصة الأناجيل(كمصادر استقت منها الكتب الحالية وقامت على أكتافها 

  . 277اموعات الأولى من الكتب في تصانيف أكبر فقد بطل نسخها، ثم ما لبثت أن اختفت
وكلها منسوبة  ، وجود كتب كثيرة ظهرت في القرن الأولوقد أثبتت أبحاث ودراسات المحققين

للمسيح وحوارييه، وأهم ما تميزت به هذه الأسفار مخالفتها لعقائد مجمع نيقية، إضافة إلى أن بعضها كان 
وكتب في مسألة تعدد الأناجيل الكثير من مؤرخي النصرانية ، فيقول العالم  .خاصا بفرق مسيحية موحدة

إن روايات الصلب والفداء من مخترعات بولس ومن شاه من  ) :"الإسلام( في كتابه" نسدى يو" الألماني
ة كانت منذ عهد الحواريين خصوصاً وقد اعترف علماء النصرانية قديماً وحديثاً بأن الكنيسة العام ،المنافقين

  .278" الخاص اان لها كتاا ، وكل فرقة كسنة بغير كتاب معتمدوخمس وعشرين  ةثلاثمائ إلى مضي
 ،يمندسكلأنه بين أيدينا كتاب عن رسالة إ:" جاء في كتاب تاريخ المسيحية ليوسابيوس القيصري  
ن مخطوطة الإسكندرية أونجد ..ا قانونية فى هذا الوقت أوهنا شهادة ، صحتها وهى طويلة جدامعترف ب

ين فى توجودالمندس الأولى والثانية غير يماكل لى رسالةععلى الأسفار تحتوى أيضا  يا تحتوبالإضافة إلى أ
ن أوهنا يجب  ،على الرسالتينتحتوي قبطية والبحيرية والصعيدية أيضا فهناك التراجم ال ،الكتاب المقدس

  .279"فى هذا الوقت ثم تم حذفها بعد ذلك؟؟ ا امعترفت ل هل كانأنس

                                                
273 Bart.D.Ehrman, Misquoting Jesus, The Story Behind Who Changed The Bible And 

Why,fst edition(New York: Harper Collins Publishers,2005), p24. 
  .، في المبحث الأولنظر التعريف بإنجيل لوقاا  274
، نقلا عن عبد الرزاق.5/897 ،دائرة المعارف البريطانية ،97حتى عام  88أسقف أو بابا روما من عام  ،Clementأو كلمنت   أكلمندس 275

  .603ص، ة دراسة ونقدامصادر النصراني
، ج دائرة المعارف البريطانية.  155م ومات سنة69ة أسقف سميرنا في آسيا الصغرى، وتلميذ يوحنا، وأحد الآباء الكنسيين، ولد سن بوليكارب 276
  .464ص، ة دراسة ونقدامصادر النصراني، نقلا عن عبد الرزاق، 182، ص18
  .35، صالمسيح في مصادر العقائد المسيحيةعبد الوهاب،  ، نقلا عن653-651، ص03الجزء ، )1959(،ائرة المعارف الأمريكيةد 277

).28/09/2009.(، موقع المكتبة الشاملة  66، ص01جالمقدس، تحريف الكتاب شريف سالم،  راجع  278 
  .117ص، )1998شركة هارموني للطباعة، : القاهرة( 03طتعريب القمص مرقس داوود، ، تاريخ المسيحيةيوسابيوس القيصري،  279
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وبطرس الأولى ، وكان يؤمن  يريدواس التى ذكر فيها رسالة يوحنا الأولىإرسالة كما يشير إلى   
وهى من  ،الراعي لهيرماس ، وأهمية هذا الكتاب اكتشفت بعد اكتشاف المخطوطة الثنائية هسمابكتاب 

ن هذة المخطوطة تحتوى على كتاب أعلما ب ،الجديد والقديم هم مخطوطات الكتاب المقدس فى عهديأعظ
  . 280الراعي لهيرماس ورسالة برنابا
ورد كلام الدكتور المسيحي إبراهيم سالم الطرزي، إذ يعترف أن هناك حقائق ولمزيد من التأكيد ن

  :تاريخية بخصوص هذه الكتابات فيقول
لم يحظ أي واحد من هذه الكتابات حتى الآن بالاعتراف العام بين المسيحيين، في الكتاب  -1"

الأوائل قد أخذ  لكن بعضها كتلك التي تسمى أناجيل بواسطة الكتاب. القانوني للعهد الجديد
  .اعترافا محليا، لكن كقاعدة عامة فإن هذه الكتب لم تحظ أبدا بالانتشار الواسع

قليل من الأناجيل المخفية لها مصادر مبكرة نسبيا، لكنه ليس هناك دليل في أن أي من هذه  -2
 .الأناجيل وجدت في القرن الميلادي الأول

اصيل فيما يخص فترات من حياة الرب قد صمت عن إن هذه الأناجيل كقاعدة عامة تعطينا تف -3
 .ذكرها بحكمة الكتب القانونية للعهد الجديد

فإن . إن قانون العهد الجديد قد ميز بوضوح، لكن كتابات الأبوكريفا لم تكن بدون تأثير -4
الات الأساطير المقدسة والتقاليد الكنسية، كلهم لهم قوة ونفوذ عظيم في تأثيرهم وفي كثير من الح

 .يمكن تتبعهم لهذه الكتابات
ولم . إن كثيرا من مصادر علم روما متخذ من هذه الكتب، التي تنبذها باستمرار الكنائس الغربية -5

تبذل حتى الآن أي محاولة لتفسير هذه الأعمال المختلفة في توضيح مصادر علم روما وعلاقته ذه 
الرواد الأوائل، فقد اكتشف ونشر كثيرا من  إن مونتاجو رودس جيمس، كان من. [...] الكتابات

نصوص الكتابات المسيحية المخفية، فإن معرفته الواسعة ومعلوماته الموسوعية لعالم المسيحية المبكرة، 
  .281"ظاهرة بوضوح في كتاباته

إن اعتراف الدكتور بوجود الكتابات المسيحية في بدايات التاريخ المسيحي، هو إضافة إلى الإقرار  
 -باعتبارها الرأس القائد والمدبر للمسيحيين–ودها يبين زمنها التقريبي ودورها وموقف الكنيسة منها بوج

. كما أنه يشير إلى غياب الدليل والحجة الذي يفترض من الكنيسة تقديمهما لتبرير رفض هذه الكتابات
لاقتها بالأناجيل القانونية، وذلك في الحقيقة يمهد لطرح الكثير من الأسئلة حول هذه الأسفار المخفية وع

  .، وصحابته وحوارييهوالأهم من ذلك علاقتها بإنجيل المسيح
                                                

  .صدر نفسهالم 280
  .6-5ص ،، الكتاب الأولأبوكريفا العهد الجديد، الطرزي  281
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  أهم أناجيل الأبوكريفا الناجية من الاضطهاد:المطلب الثالث
قد أخذت لوقت ما وضع الملحق أو  أثناء فترة تكوين أسفار العهد الجديد كان هناك بعض الكتب    

ب المعترف ا، وجدير بالذكر أن هذه الكتابات المتخلفة عن العصور الحاشية الإضافية بالنسبة للكت
المسيحية الأولى، كانت تقرأ في بعض الكنائس، ويرجع إليها بكثير من التوقير والتقدير، إلا أا لم توضع 

وهذا لا يعني عدم وجود مجموعة . 282قط في مرتبة واحدة مع الكتابات التي اعتبرت ذات سلطان رسولي
كبيرة من الكتابات التي اعتبرا الكنيسة كتابات مزيفة ومختلفة عن الأولى تماما، فهي وإن كانت  أخرى

قد راجت لدى بعض الكنائس في العصور المسيحية الأولى إلا أا في نظر الكنيسة كتابات محرفة وضعتها 
  283.جماعات الهراطقة بشكل يتفق مع أهوائها وميولاا

 -بعد حرب طويلة عليها وعلى أتباعها–حكمت عليها الكنيسة من هذه الكتابات من     
بالانقراض، فغابت جميعها أو جلها ولم يتبق منها إلا أجزاء يسيرة، ومنها ما كتب له النجاة، فوصلت 

. نصوصها إلى عصرنا الحاضر سالمة، رغم ما تحمله نصوصها من تحديات واضحة لعقائد الأناجيل الأربع
  .نة من هذه الأسفاروفيمايلي تفصيل لعي

  إنجيل برنابا :أولا
برنابا أي ابن  هو يهودي من قبرص، كان اسمه يوسف، ثم لقب بعد اتباعه للمسيح برنابا 

  .284يسميه سفر أعمال الرسل يوسف الذي دعي من الرسل برناباالوعظ، 
مبعوثا لها إلى جاء في هذه المصادر التي تحدثت عنه أن برنابا خال مرقس وأن الكنيسة قد اختارته 

يثني  .285وقد وصف بصفات طيبة كالصلاح والتقوى والمواظبة على الوعظ والإرشاد، سسووطرأنطاكية 
لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم :"وعلى إيمانه 286عليه سفر أعمال الرسل

  ."إلى الرب جمع غفير
هو الذي تولى تقديم بولس إلى التلاميذ  هأن ،الأناجيل هذكرتوقد كان لبرنابا مواقف كثيرة منها ما 

خرج إلى طرسوس ودعا فيها مع بولس سنة وقد  .، وأنه شهد له بالإيمان حين رفضه الآخرونفي أورشليم
حيث كان برنابا من الدعاة الأوائل الذين . 287ذهب قبلها للدعوة في أنطاكية وكان داعية ناجحاو، كاملة

                                                
  .80، صة عن الكتاب المقدسفكرة عام، جمع لاهوتي 282
  .81-80، صالمصدر نفسه  283
 36 :04 :أعمال الرسل 284
  24: 11 :أعمال الرسل 285
  24:11:أعمال الرسل 286
  .24-22:11و 26-25 :11و27: 09:أعمال الرسل  287
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فسمع الخبر عنهم في آذان  :في قوله ذلك سفر أعمال الرسليكشف وعظ والإرشاد؛ أرسلهم التلاميذ لل
الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكية، الذي لما أتى ورأى نعمة االله فرح ووعظ 

  .288"الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب
 طرسوس وافترقا، وقد عزا كاتب أعمال الرسل ولم تدم علاقة برنابا ببولس طويلا إذ تشاجرا في

معهما، بينما  -صاحب الإنجيل وابن أخت برنابا–شجارهما هذا إلى الاختلاف حول اصطحاب مرقس 
  .289يبين برنابا في مقدمة إنجيله أن سبب خلافه مع بولس هو ضلالاته وابتداعاته في الدين

ر العهد الجديد، وذلك على الأرجح لكون سفر أعمال ابا ثانية في أسفاوبعد هذا الشجار لم يأت ذكر برن
يقال إن برنابا مات رجما على أيدي الوثنيين في قبرص سنة و. 290الرسل من تصنيف أتباع بولس

  .291م61
هذا وقد اختفى ذكر إنجيل برنابا قرونا طويلة حتى عثر الراهب الإيطالي فرامينو في أواخر القرن 

في الفاتيكان، فأخفاها، ثم خرج ا  292الخامس بة البابا سكستوسفي مكت السادس عشر على نسخة منه
كريمر أحد مستشاري ملك روسيا على عثر  1709وفي العام  .293وأسلم، وانقطع ذكر هذه النسخة

ترجمها إلى العربية في مطلع هذا القرن الأستاذ خليل ، 294النسخة الوحيدة الموجودة اليوم من إنجيل برنابا
  .295سعادة 

  :296ز هذا الإنجيل بمميزات هامة نذكرها في نقاطتميوقد  
، ويعتبر متنه أكثر اتساقا من 297كان الإنجيل الوحيد الذي صرح فيه كاتبه باسمه، وبأنه شاهد لما يكتب -

  .جميع الأناجيل، كما تميز بترابطه وجمال أسلوبه، ومعرفته الكبيرة بالعهد القديم وأسفاره
  :ربعة المشهورة في أمور جوهرية هييباين هذا الإنجيل الأناجيل الأ -

                                                
  . 23- 22:11 :أعمال الرسل 288
  .وانظر الإصحاح الأخير ،9-7، المقدمة إنجيل برنابا 289
  .152ص،)1991-1411ن، .د: القاهرة(01، ط)مقدمات إنجيل برنابا( عن مخطوطتين من إنجيل برنابا شف الأوربيوثائق الكأحمد غنيم،  290
  .في تعريف إنجيل برنابا).دت دار الفتح للإعلام العربي، :القاهرة(ط .تر خليل سعادة، د ،إنجيل برنابا  291
 Hughes Pilip , A Popular History Of The نظرا، 1590عام  إلى 1585هو البابا الكاثوليكي من عام  :سكستوس الخامس البابا 292

Catholic Church,p291.،  544ص ،ة دراسة ونقدامصادر النصراني، عبد الرزاقنقلا عن.  
                                  ، 10، ص"إلى القارئ"هذه القصة كانت مسطورة على المخطوطة الإسبانية لإنجيل برنابا، حسب تعليق المستشرق جورج سيل المسماة   293
  ..44-43ص ،وثائق الكشف الأوربي عن مخطوطتين من إنجيل برناباغنيم،  انظر
  .15-14، ص وثائق الكشف الأوربي عن مخطوطتين من إنجيل برناباغنيم،   294
  ".ر"ص ،إنجيل برنابارشيد رضا، مقدمة   295
   .عبر مختلف فصوله، ترجمة خليل سعادة ،إنجيل برنابا  296
  4ترجمة خليل سعادة، ص .مقدمة إنجيل برنابارشيد رضا،   297
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وذلك على مرأى  ويقرر أن المسيح ليس إلا بشرا رسولا، ينكر ألوهية المسيح وكونه ابن االله، -1  
أنظر مقدمة الإنجيل وآخر الفصل ( .مائة ألف جندي، وسكان اليهودية رجال ونساء وأطفالتمن ست

  ).الثالث والتسعون
 )208، 43،44الفصل (.سحقديمه ذبيحة الله هو إسماعيل لا إالابن الذي عزم إبراهيم تق -2  
ذكر محمدا باللفظ الصريح المتكرر  دوق ،بل محمد ا،أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع -3  

باا بأحرف  في فصول ضافية الذيول، وقال إنه رسول االله وأن آدم لما طرد من الجنة رأى مسطورا فوق
  .)97، 96، 44الفصل( ).رسول االله  محمدلا إله إلا االله(من نور 
إنما كان يهوذا الخائن الذي شبه  ،بل حمل إلى السماء، وأن الذي صلب ،لم يصلب اأن يسوع -4  

  .)217، 216، 215الفصل ( ).وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم( به، وجاء مطابقا للقرآن 
  ).المقدمة( .تنديده ببولس ورفضه لتبشيره -5  
مما يميز إنجيل برنابا عن بقية الأناجيل اعترافه الصريح بوجود إنجيل المسيح في عدة مواضع  كذلك  

حيث جاء في -برنابا هو الآخر لولعله من الأسباب الرئيسة التي جعلت الكنيسة تنكر إنجي–من سفره 
إلى بيت إسرائيل  ليرسلني االله اختارنيأنه لما  صدقوني" :من أقوال المسيح لتلاميذه: 257ص 168الفصل 
ومتى انتهى . كل ما أقول يصدر عن ذلك الكتاب حتى إنَّ قلبيكتابا يشبه مرآة نقية نزلت إلى  أعطاني

 فييا معلم هل ما تتكلم الآن به مكتوب : أجاب بطرس  .أصعد عن العالم فميصدور هذا الكتاب من 
عرفة الإنسان ولخلاص الجنس ولم االلهمة ولخد االلهكل ما أقول لمعرفة  إنَّ :أجاب يسوع  ؟..ذلك الكتاب 

  ."إنجيلي هو الذيإنما هو جميعه صادر من ذلك الكتاب  ي،البشر
العالم سيدعونى  أقشعر لأنَّ إنيالحق أقول لكم متكلما من القلب ":قول المسيح 82ص 52وجاء في الفصل 

. رجل فان كسائر الناس إنيضرته ح فيواقفة  نفسي الذي االلهلعمر . أن أقدم لأجل هذا حسابا  يإلها وعلَّ
وأنتم . االلهنبيا على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء وإصلاح الخطاة خادم  االلهوإن أقامنى  على أني

 إنجيليمن العالم سيبطلون حق  انصرافيأنكر على هؤلاء الأشرار الذين بعد  شهداء على هذا كيف أني
  ."...ولكنى سأعود قبيل النهاية . بعمل الشيطان

 سيأتيلأنه .. احذروا أن تغشوا " :كلام المسيح عن إنجيله فيقول 298 ويبلغ برنابا في عدة مواضع
انظروا أن لا تنسوا الكلام " وفي موضع آخر، إنجيليوينجسـون  كلاميأنبياء كذبة كثيرون يأخذون 

على  بإنجيليشهدا قد  التيعلى كل من يفسد الشهادة  شهوديكونوا  لسانيبه على  االلهكلمكم  الذي
  ."العالم وعلى عشاق العالم 

                                                
.304ص  211الفصل  و 110ص  72الفصل ، برنابا  298 
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الأناجيل وما أظهره من عقائد وبين عقائد وطبيعي بعد كل هذه الفروق الجلية بين إنجيل برنابا    
أن تنكره ولا تقيم وزنا لمضمونه، بل إا لا تضعه ضمن الأناجيل  التي اعتمدا الكنيسة في مؤتمر نيقية

، فهو قد أبطل أهم عقائدها التي ببطلاا تبطل أهمية قيام الكنائس ووجودها بين 299الإزائية ولا الممنوعة
ولذلك . الناس، وبالتالي فعلى القساوسة والرهبان الانصراف إلى بيوم والبحث عن مصدر آخر للرزق

فكرة وهناك من اهتدى إلى  .إثبات زوره وتزييفهإلى الأقلام المسيحية الموالية للكنيسة  فقد عمدت جل
فقالوا كتبه مسلم في القرون  - وذلك لتبرير قرب مضامينه مما جاء به الإسلام-نسبته إلى كاتب مسلم ،

وقد تغاضوا على المخالفات الصريحة للمعتقدات الإسلامية الواردة فيه والتي لا يقرها أي . 300الوسطى
ومسائل أخرى . يب والمباركالعج: تسميته االلهإن االله روح، و:وات تسع، وقولهاإن السم: كقوله مسلم

  .كثيرة تجعله بعيدا عن أن يكون من وضع من عرف الإسلام أو اعتقده
أن إنجيلا يدعى إنجيل برنابا استبعدته الكنيسة في عهدها  :"الدكتور تشارلس فرانسيس وقد اعترف

ومن  301."حديثا في منطقة البحر الميت جاءت مؤيدة لهذا الإنجيل اكتشفتالأول، والمخطوطات التي 
 302إيريناوس والبابا داماسيوس الأولالمفارقات أن بعضا ممن تعتبرهم الكنيسة من الآباء الأوائل كمثل 

  .303يعترفون بإنجيل برنابا
  إنجيل توما: ثانيا

يختلف و .1945304وهو من المخطوطات الأبوكريفية التي اكتشفت بنجع حمادي في مصر سنة 
هو إنجيل   وإنما روفة في أنه لا يحتوى على قصة أو رواية للأحداث،هذا الإنجيل عن الأناجيل الأخرى المع

قولا  114يتكون من   305"لوجيا"أقوال، أو أنه بعبارة أخرى جامع لأقوال المسيح ويطلق عليها لفظ 

                                                
وقاموس الكتـاب  ، 44ص ،وثائق الكشف الأوربي عن مخطوطتين من إنجيل برنابا، نقلا عن غنيم، 10، ص)ارئإلى الق(مقدمة جورج سيل  299

  .172، صالمقدس
  ".ك"ص إنجيل برنابا،عادة، ، وس172ص، قاموس الكتاب المقدس  300
في التوراة والإنجيل ،محمد راضي، نقلا عن ابراهيم خليل أحمد، . ، ترجمة عالسنون المفقودة من عيسى تكشفتشارلس فرانسيس بوتر،  301

  .110، ص)1409-1989دار المنار، : القاهرة(ط.، دوالقرآن
 Huges Philipes, A Popular انظر .384حتى عام  366ثوليكية الرومانية من عام كان البابا للكنيسة الكا: البابا داماسيوس الأول 302

History of The Catholic Church, P283. ،  543ص مصادر النصرانية دراسة ونقدا،، نقلا عن عبد الرزاق.  
  .110ص، في التوراة والإنجيل والقرآن،محمد ، نقلا عن أحمد، السنون المفقودة من عيسى تكشفبوتر،   303
  .169ص ،، الكتاب الأولأبوكريفا العهد الجديدالطرزي،   304

  I:\HORSENIPPLES_COM » Gospel of Thomas - Wikipedia, the free encyclopedia.htm 305 
19/04//2009.(  )en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Thomas 
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نه يحتوى على عدد كبير ، إذ إكما أنه من الصعب اعتبار هذا الإنجيل هرطوقيا منسوبة إلى يسوع المسيح،
  .306المسيح التي ظهرت في أناجيل العهد الجديد، إلى جانب أقوال لم تظهر امن أقوال 
  ا أقـدم  كما أن أقوال يسوع هنا موجودة بشكل أولى ولا تدخل في سرد قصصي، مما يوحي بأ

من أي من الأناجيل الأخرى، حيث يفترض أن نشأته كانت مبكرة؛ لأن أوريجـانوس ذكـره ضـمن    
لوقا، ورغم ذلك يحدد الدكتور إبراهيم سالم الطرزي تاريخ كتابتـه بمنتصـف    الأناجيل التي استشهد ا

م لظهور النص الأصلي لإنجيـل  140بينما اقترح الباحث الهولندي كيسبيل عام  .307القرن الميلادي الثاني
 أستاذ التاريخ المسيحي بجامعة هارفارد وأهـم باحـث معاصـر في هـذا     -هيلموت كويسترأما توما، 

فاجأ الجميع بإرجاعه أصل إنجيل توما إلي منتصف القرن الميلادي الأول، أي إلى تـاريخ  فقد  -الموضوع
  .308الرسل ديد، بما في ذلك رسائل بولس وكتاب أعمال ن كتابات العهد الجيسبق ظهور أي م

وينكر كتاب قاموس الكتاب المقدس صحة نسبة الإنجيل إلى توما الحواري، حيث يعتبرونه مـن    
  .309لغنوصيين، وأنه يرجع إلى القرن الخامس الميلاديكتابات ا
أما في ما يخص مكان نشأته، فقد رجح أنه في أديسا، وذلك لارتباطه مع الأعمـال السـريانية     

  .311اللغة اليونانية -على الأرجح–وقد كانت لغة كتابة إنجيل توما الأصلي هي . 310لتوما
عام  المكتشف بنجع حمادي في صعيد مصرنصوصا من الإنجيل  1975 نشرت اليونسكو عاموقد 

إنّ الذي رأيته سعيدا يضحك هـو يسـوع   ":" يقول المخلص:، وفيه حرفيا)يقصدون إنجيل توما( 1945
العار على الشبيه، انظـر إليـه    الحي، لكن من يدخلون المسامير في يديه وقدميه فهو البديل، فقد وضعوا

هو الـذي  ) سيمون(رة والخل، لم أكن أنا، كان آخر كان شخص آخر هو الذي شرب المرا"  "وانظر لي
حمل الصليب على كتفه، كان آخر هو الذي وضعوا تاج الشوك على رأسه، وكنت أنا في العلاء أضحك 

  .312" لجهلهم
، Qما ينبغي علمه أن وجود هذا المخطوط قد دعا إلى المقارنة بمحتويات الإنجيل المصدر المفترضو

، وقد ساعد على دحض الإعتراض المرفوع في بعض الأحيان ضد المخطـوط  الذي هو أيضا مصدر أقوال
                                                

  .169، ص، الكتاب الأولأبوكريفا العهد الجديدالطرزي،    306
  .المصدر نفسه   307

    I:\HORSENIPPLES_COM » Gospel of Thomas - Wikipedia, the free encyclopedia.htm 308   
)19/04/2009.( en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Thomas 

  .227، صقاموس الكتاب المقدس  309
  .170ص .، الكتاب الأولأبوكريفا العهد الجديد، الطرزي   310
  .المصدر نفسه  311
 http://www.al- لمقارنة الأديان مكتبة المهتدين موقع ،127- 147مخطوطات البحر الميت ، مكتبة نجع حماديحمد عثمان، أ 312

maktabeh.com/ar/list.php?cat=1) 09/04/2009(.  
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Q   في غنه لا يوجد دليل في الكتابات المسيحية المبكرة لمخطوط يتكون فقط من أقوال يسوع، فإمكانيـة
حفظ بعض أقوال بسوع الفريدة في هذا الإنجيل قد يؤدي بنا في النهاية إلى أن يسـوعا قـد سـلم ـا     

التي كانت ضمن الفرقة الدارسة لمخطوطات " الين بيجلز"المة تاريخ الأديان الأمريكية وترى ع.313عموما
نجع حمادي أنه لو تم إدخال إنجيل توماس في كتاب العهد الجديد بدلا من إنجيل يوحنا أو ضم إليه لاتخـذ  

   .ي إليه العالمةوطبيعة مضامين الإنجيلين تجعلنا نفهم ما ترم. 314تطور المسيحية اتجاها مختلفا تماما
  إنجيل يهوذا: ثالثا

ومن أقدم المراجع التي أشارت إلى إنجيل يهوذا هي التي كتبها المطران  ،315فكاتبه الأصلي غير معرو      
 لكن رغم ذلك فلم يتم العثور على إنجيل يهوذا إلا في. 316للميلاد 180ليون عام  آيريناوس أسقف

البروفيسور السويسري  على يد 2001يتم ترجمته إلا في العام  السبعينات من هذا القرن في مصر كما لم
على استعادة وترجمة هذه الذي أشرف  رودولف كاسر العالم المشهور والمتخصص في المعارف القبطية

مجموعة من  و يعتقد أنه من تأليف وقد كتب النص الأصلي لإنجيل يهوذا باللغة الإغريقية،. 317المخطوطة
في ويوحنا  ولوقا سخلال الفترة ما بين كتابة أناجيل العهد الجديد بواسطة متى ومرق نالمتبصري المسيحيين

ذلك أنه يظهر من النص أنه ليس من تأليف يهوذا، بل إنه من الأصح أن . 318المسيحلميلاد  180العام 
  .319نقول إنه ألف عن يهوذا

لهامة التي تقدم رؤية مغايرة الحضارية ا من الكشوف كان لنشر هذا الإنجيل أثره الكبير باعتباره
عن العلاقة بين يسوع ويهوذا، كما أا تضيف إلى معلوماتنا  للرؤى التي استقرت في القرن الأول والثاني

حيث يوضح الإنجيل أن عيسى أو يسوع يأمر . 320اللاهوت خلال تلك الفترة التاريخية وإلى فهمنا عن
تسليم يحدث الاشتباه والتشابه ويسلّم رجل آخر، كما يهوذا بتسليمه لينال الملكوت، وعندما يأتي ال

                                                
  .169ص، الأول ، الكتابأبوكريفا العهد الجديد، الطرزي   313

  ).htm.)05/06/2011.جيل - :Jeel Media\G موقع ،الأناجيل الغنوصيةبيجلز، 314 
  html-http://arabyana.com/site.26864.موقع منتدى حراس العقيدة  ،الإنجيل الضائع إنجيل يهوذا، ديمة الجابر 315 
)10/04/2009(.  

  .المصدر نفسه  316
.المصدر نفسه  317  
.نفسه صدرالم  318 

 tp://en.wikipedia.org/wiki/Gospelht  319                    موقع Wikipedia, the free encyclopedia.htm - Gospel\G: 

                          (The document itself does not claim to have been authored by Judas it is, rather  a 

 Gospel about Judas)". (19/04/2009.) هو والنص
.المصدر نفسه  320 
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، "جعلتك إلها لفرعون" 7/1يوضح أن يسوعا لم يكن ابن االله، بل ابن الإله أي الرب، وفي سفر الخروج 
  . 321ويكشف عن نحل أسماء الرسل وصبغ الأناجيل ا

  إنجيل مرقس السري: رابعا
لكن قدمه وأصالته يعدان موضـوع   .322ة كبيرةتكتسي قيمة نصه الحديثة، وإعلان اكتشافه أهمي  

اهتمام لدى كثير من الدارسين، وقد اكتشفه مورتون سميس في دير القديس سابا بالقرب من أورشليم عام 
ويحتوي النص المكتوب باليد على . 323في ايات الأوراق لكتاب من القرن الميلادي السابع عشر 1958

ي، وبداخل النص مقطعان يدعي أم قد أتوا من نص أطـول  خطاب غير معلوم لأكليمنضس الإسكندر
وقد علمنا أن إنجيل مرقس يعد مـع  . 324للقديس مرقس عن ذلك الموجود في مخطوطات الإنجيل القانوني

  .وثيقة كويل من أهم مصادر الأناجيل الحالية
  أناجيل الأبوكريفا والمعتقد المسيحي: المطلب الرابع

فا أهمية بالغة، وذلك لأا كُتبت في تواريخ أبكر من الأناجيل القانونية، تكتسي أناجيل الأبوكري     
وفي أماكن غير روما، لذلك لم يجد كتاا أنفسهم مرغمين على التعديل المتواصل، والتكيف مع رغبـات  

لخلفيات ومما يؤكد أهميتها حملها. 325السلطة في العاصمة الإمبراطورية، مع العقائد التي كانت منتشرة فيها
  .326والكنائس الأولى حول أسس العقيدة  صراعات مريرة بين الطوائف المسيحية المبكرة

صريحا في إسقاط عقائد الصلب والفداء والألوهية التي تتحدث عنها الأناجيـل  بعضها جاء  حيث
المكتشفة ، الأربعة، بل إن منها من سخر مما تقوله هذه الأناجيل كما هو حال أناجيل نجع حمادي القبطية

وخمسين نصاً، تقع في ألف ومائـة وثلاثـة    الحرب العالمية الثانية عن ثلاث في مصر؛ حيث كشف بعد
  .327وخمسين صفحة، ومن هذه النصوص ما تحدث عن نجاة المسيح، وأنه لم يصلب

اء في إنجيل بطرس على لسان ولم يرد في هذه المخطوطات أي ذكْرٍ لمحاكمة المسيح وصلبه، بل ج
؟ هل هو أنت حقاً من يأخذون ما هذا الذي أراه يا سيد: ، وقلتيبدو كأم يمسكون به ،رأيته":سبطر

المسامير في يديه وقدميه  نمن يدخلو.. قال لي المخلص.. ر ؟شخص آخ دقون قدمي ويديأم أم ي.. ؟

                                                
  ).html-http://arabyana.com/site )10/04/2009.26864موقع منتدى حراس العقيدة  ،الإنجيل الضائع إنجيل يهوذا ديمة الجابر، 321

  .231ص، ، الكتاب الأولأبوكريفا العهد الجديدالطرزي،    322
  .231ص، ، الكتاب الأولأبوكريفا العهد الجديد، الطرزي  323
  .المصدر نفسه  324
  .18ص سهيل زكار، . ترجمة وتحقيق د، الأناجيل، النصوص الكاملة  325
  .المصدر نفسه  326

  .)maktabeh.com/ar/list.php?cat=1-//www.alhttp:  )09/04/2009نموقع مكتبة المهتدي ،مكتبة نجع حمادي أحمد عثمان، 327 
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 ،81.4-24ؤيا بطرس ر (". انظر إلي ، وانظر إليه ! هو البديل، فهم يضعون الذي بقي في شبهة في العار 
  .Pagels.TGGp.328  344نجع حمادي 

 Second Treatise ofسيت الأكبر " وفي مخطوطة أخرى من هذه المخطوطات وهي كتاب  
Great Seth  " كان شخص آخر، هو الذي شرب المرارة والخل، لم أكن أنا"جاء على لسان المسيح... 

وكنت أنا . الذي وضعوا تاج الشوك على رأسه كان آخر الذي حمل الصليب فوق كتفيه، كان آخر هو
(  )332حمادي ، نجع  56.6-19رسالة شيث الكبير الثانية  (". أضحك لجهلهم .. مبتهجاً في العلا

Pagels.TGGp.72-73( ، ما يدل على أن المسيح مات موتاً طبيعياً، وأن ": مقالة القيامة " وفي مخطوطة
  .329روحه المقدسة لا يمكن أن تموت

ما نستخلصه هنا هو أن الكنيسة في اعتمادها الأناجيل الأربعة واستبعادها لبقية الأناجيل واامها       
كما أننا لم نجد أي ميزة مشتركة بـين الأناجيـل   .لها بعد ذلك بالزيف والهرطقة لم تقدم أدلة تبرر ذلك

بع إنجيل يوحنا بعيد كـل البعـد عـن    الأربعة تبرر إقرار الكنيسة لها فقط دون غيرها، بل إنّ الإنجيل الرا
 تقدم أي حجة توضح سبب إعطائها صفة القانونية للأناجيل الأربعـة  فهي لم. 330الأناجيل الثلاثة الأولى

يقترب بشكل كبير من الأناجيل المعتمدة، ومنـها مـا   ما   -أي البقية–للبقية، رغم أن منها بعادها واست
انية أن مـن  وقد شهد بعض علماء النصـر  .كما رأينا سابقا هيرتبط بشكل مباشر بالمسيح وكبار حواريي

 .331كان أقدم وأكثر تداولا بين المسيحيين من الأناجيل المعتمدة الأناجيل المستبعدة ما
ويعتبر بروس متزجر الأناجيل الأبوكريفية في نفس مرتبة الأناجيل القانونية الأربعة من حيث إـا   

  .332وتعاليمه  سيحتعد شهادات تاريخية على حياة الم
وقد أقرت عالمة تاريخ الأديان الأمريكية إلين بيجلز أنه بعد مجمع نيقية الذي قررت فيه عقيـدة    

أرسلت أسـقفية   367التثليث وعقيدة ألوهية المسيح دعا الأساقفة إلى تدمير الكتب المخالفة، ففي عام 
بعيدة تدعوها فيها إلى التخلص من تلـك  الإسكندرية رسالة في عيد الفصح موجهة على كنائس قريبة و

  .333الكتب المحرمة والخفية
وبـراهين وأدلـة في    إنّ حصر الأناجيل في أربعة دون وجود قواعد ثابتة ما يمكننا قوله بعد ذلك      

رفض الأناجيل الأخرى المغايرة، وقبول رأي طائفة من بين طوائف أخرى كثيرة، دون توضـيح أخطـاء   
                                                

). 10/08/2009.(  موقع المكتبة الشاملة، 16ص ،ألوهية المسيح،  فىطمنذر مص  328  
  ).10/08/2009(.  موقع المكتبة الشاملة، 17ص ،ألوهية المسيح،  طفىمنذر مص 329
  . 90، صالتوراة والإنجيل والقرآن والعلم، نقلا عن  بوكاي، الإنجيل المدخل إلى: شرح الأب روغيه لإنجيل يوحنا في كتابه نظرا 330
  .اتضح ذلك عند الحديث عن أناجيل الأبوكريفا 331
332 Bruce.M.Metzger, The New Testament, its Background, Growth, …  p55.      
  ).htm)  .05/06/2011.جيل - :Jeel Media\G موقع ،الأناجيل الغنوصيةبيجلز،   333
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إثبات أن الطائفة التي أُخذ برأيها هي المُحقة، كل هذه الأشياء لا تتوافـق مـع روح   الطوائف الأخرى، و
البحث العلمي والتزام الجد والموضوعية في جانب من أهم جوانب الحياة، وهو الجانب المتعلق بالاعتقادات 

  .الدينية
ني على قرارات الكنيسة لذا فلن نبتعد عن الموضوعية إن نحن استغربنا هذا الإيمان المسيحي الذي ينب

واامع الكنسية وعلى اختياراا التي تمت بلا أدلة أو حجج مقنعة سوى أا اختارت ثم اعتمدت هـذا  
والقبول وإلا تعرضوا للحرمان من رحمة الكنيسة أو حتى إلى  تباع إلا التسليمواستبعدت ذاك وما على الأ

في  -كمـا رأينـا  –يل الأبوكريفية كانت قريبـة  ولا يفوتنا ملاحظة أن بعض هذه الأناج .334العقاب
  .مضامينها مما قررته عقيدة القرآن حول المسيح وايته، وقد يكون ذلك هو سبب استبعادها

فإذا كان إنجيل برنابا كتبه رجل مسلم، أو فيه دس من المسلمين،كما ادعت الكنيسة فهل كتبـة  
كمـا  –ما هو أقدم  -أي الأبوكريفا–ه الأناجيل بقية الأناجيل هم أيضا مسلمون؟ خصوصا وأن من هذ

  .من الأناجيل القانونية نفسها، وستكون لنا عودة لهذا الموضوع بإذن االله -سبق وأشرنا
العودة بالأمور بنا ينبغي فإنه عن معتقد المسيحيين في أناجيل الأبوكريفا أما إذا تطرقنا إلى الحديث 

بعد  ةلإيمان المسيحي هو إيمان مبني على قرارات اامع الكنسية المنعقداأن  إلى بداياا، فكما أسلفنا سابقا
المـيلادي   دت الكنيسة في أواخر القرن الثالث أو أوائل القرن الرابـع استبع رأينا كيف وقد .المسيح 

الأناجيل غير المعتمدة في نظرها وحكمت ببطلاا وحافظت من جهة أخرى على الأناجيل التي اعتقـدت  
ثم أرغمـت   وباطلا ات كل ماعدا هذه الأناجيل مزيفدوعأصحاا،  حقائقها وصدق نسبتها إلىصدق 

الكثير مـن  أتباعها على قبولها ورفض ما عداها بل إا ذهبت إلى أبعد من ذلك حين عمدت إلى إتلاف 
من الرحمة التي  فتطردهم وتحرمهم، وملاحقة أتباعها خاصة ما كان منها مخالفا لعقائدها الأخرى الأناجيل

كما حدث لأريوس الذي كان يؤمن بعقيدة التوحيد فقهر وحورب حتى فـر إلى   .335تضمنها لأتباعها
فليست مـن  » الأبوكريفا«أما الأسفار المسماة  :"وقد جاء في كتاب علم اللاهوت النظامي. بلاد فارس

عتبر وتكتب بوحي إلهي، فلا سلطان لها، وتستعمل كسائر المؤلفـات البشـرية،   الأسفار المقدسة، ولم ت
  .336إلى من تعزى إليهم من الأنبياء فهي كتب مشكوك في صحتها، أو في صحة نسبتها[...]

                                                
  .78ص  ترجمة سهيل زكار، ،الجانب المظلم في التاريخ المسيحي ،راجع كتاب هيلين إيليربي 334
  .المصدر نفسه 335
http://answering-موقع .03و 02، س06، ، الفصل علم اللاهوت النظامي ،جيمس أنس 336

.org/arabic/books/theology/indox.htmlislam )08/10/2010.( 
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الإشارة إلى أن الأناجيل المعتمدة من طرف الكنيسة هي تلك التي انبنت على معتقـدات   وتنبغي
إن العقائد المسيحية ليست عقائـد  ورغم ذلك ف .337بولس المؤلهة للمسيح، والمقرة لعقيدة الصلب والفداء

  .أناجيل بقدر ما هي عقائد مجامع
م والذي 325سنة  338امع الذي انعقد في نيقية-كما أسلفنا–لذلك فإن مصير جميع الأناجيل قرره      

تجاه الذي ابتدعه بولس؛ وكان مما قرره هذا امع اعتماد سبعة وعشرين سـفرا  ألغى كل ما لا يوافق الا
ورد كل ما سوى ذلك واعتباره كفرا صريحا وهرطقة وانحرافا  ،"العهد الجديد"ا يعرف الآن ب شكلت م

  .339وجب معاقبة بل وإفناء كل من قال به أو ساعد على نشره بين الناس
وهناك تقرر تعيين وتصديق كتب العهـد   :"340المسيحي الذي أسلم عبد الأحد داوود قسجاء في كلام ال

  لكتب المسيحية الكثيرة المشتملة على تعاليم غير موافقة لعقيدة نيقية الجديد على أساس رفض ا
إن الأناجيـل  "  : 18 صـفحة  "يسوع المسيح" فى كتابه بولس إلياس يقول الأبو.341"وإحراقها كلها 

 وسـنة  55 فقد نشأت المعتقدات بواسطة بولس ، ثم كتب بولس رسائله بين سنة ،بنِيت على المعتقدات
  . 342"ميلادية 63 بيد أنَّ الإنجيليين لم يبدءوا كتابة أناجيلهم إلا في سنة ميلادية ، 63

بل حتى هذا الأخير قد يكون  لذلك فليس من الغريب أن تضيع كل الأناجيل القريبة من إنجيل المسيح
وجـود  وسـنأتي إلى تبـيين    ،أتلف أو أحرق عمدا لما يشكله من خطر على العقيدة التي ابتدعها بولس

  .ارات لإنجيل المسيح في المصادر المسيحية ذااإش
ومن المفيد الإشارة إلى أن كثرة الأناجيل وشيوعها يعد أكبر دليل على أن الجماعات المسـيحية  
الأولى لم تكن تعتقد بإلهاميتها؛ إذ لا يعقل أن يكون هذا العدد الكبير من كتبة الأناجيل ملهمين ومفوضين 

الكنيسة لهذه الأناجيل هو أكبر مؤشر علـى اخـتلاف المسـيحيين الكـبير في      لكتابتها، كما أن إعدام
                                                

337 Merrel Tenney, New Testament Survey497ص، منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، عزية   ، نقلا عن.  
ة عشر أبا يزعمون أن المسيح سطنبول على البر الشرقي، وهي المدينة التي اجتمع ا آباء المسيحية، وكانوا ثلاثمائة وثمانيهي من أعمال إ: نيقية 338
امع لهذه الملة، وبه أظهروا الأمانة التي هي أصل دينهممع، وهو أول ادار ( ط.، دمعجم البلدانياقوت الحموي، : انظر. كان معهم في هذا ا

 الإنجيل والصليب،انظر داوود،  .325هي الصيغة الرسمية للعقيدة النصرانية كما وضعها مجمع نيقية عام : والنيقاوية .333، ص)ت.صادر، د
  .33ص

,New Testament Survey 339 Merrel Tenney497ص ،منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، ، نقلا عن عزية.  
أستاذ اللاهوت وقسيس الروم الكاثوليك لطائفة الكلدان، ولد عام ) دافيد بنجامين كلداني(هو كبير الكهنة  :الأحد داوود دالبروفسور عب  340

 1904ذهب إلى بريطانيا وانضم إلى جماعة الموحدين التي أرسلته عام  1903في عام . قرب أروميا في إيران، وتلقى فيها تعليمه منذ طفولته 1867
ء اعتنق ماإلى إيران كي يقوم بمهمة التعليم والتوعية بين مواطنيه، وفي طريقه توقف في استانبول حيث أجرى محادثات مع جمال الدين وغيره من العل

تر محمد فاروق الزين، ، محمد صلى االله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارىعبد الأحد داوود، انظر مقدمة كتاب . الإسلام على إثرها
  .06ص).1997-1418 ان،مكتبة العبيك :الرياض( 01ط

.19ص، الإنجيل والصليب داوود،  341 
  .18، صيسوع المسيحاليسوعي،   342
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عقائدهم، والأهم من ذلك هو أم لم يكونوا مجمعين على العقيدة التي اختارا الكنيسة وفرضتها في مجمع 
ذلك ول. وهذا الاختلاف هو الذي حفز كل جماعة على كتابة إنجيل يتوافق مع اتجاهاا وتصوراا. نيقية

منـها،   طفإن تغييب جميع الأناجيل وإبقاء الأربعة هو أكبر داع للشك في موثوقية هذه الأناجيل والاحتيا
  . ل لا يخشى من إظهاره لمن كان يعتقد أنه على حقطفالأصل أن البا

ما ينبغي الإشارة إليه في ختام هذا المطلب أن أعدادا لا يستهان ا من دارسي وبحاثة المسـيحية،  
سيما المتخصصين في اللاهوت والتاريخ المسيحيين منهم قد انتبهوا إلى ضرورة الالتفات إلى الكتابـات  لا

الأولى المستبعدة في التاريخ المسيحي المبكر، وإيلائها الأهمية اللازمة في فهم المعتقد الديني والواقع التاريخي 
 غيرها من الديانات والثقافات المغـايرة  للجماعات المسيحية الأولى بشكل خاص، وللديانة المسيحية بين

  .343بشكل عام
وفي الأعوام :" ...يبدو ذلك واضحا في كلام الدكتور المسيحي إبراهيم سالم الطرزي، حيث يقول

فـإن   1924فمنذ عـام  . الحديثة قد بدأ إصدار طبعات نقدية وبشكل خاص اموعة المسيحية الكاملة
مثل تلك التي طبعها هينيك وسانتوس أوتيرو وإربيتـا ومورالـدي   تجميعات لترجمات النصوص المخفية، 

إنّ أعدادا نامية من الدارسين قد التفتوا الآن لمغـزى  . وآخرون قد ساعد في نشر معلومات هذه النصوص
وكنتيجة لهذا النشاط الهائج والاهتمـام المتجـدد التـالي في    . هذه المادة من المطبوعات المسيحية المبكرة

واللاهوت للمسيحية المبكرة، فقد قررنا أن الوقت قد أتى لمراجعة وإعادة تجميـع أبوكريفـا    المطبوعات
كمرجع لأجيال اللاهوتيين والتاريخيين ودارسي الإنجيل وللإكلـيروس  . العهد الجديد وترجمتها إلى العربية

  .344ومؤرخي الأدب المسيحي وللقارئين عموما
رجع للاهوتيين والتاريخيين وغيرهم، فإننا وفي بحثنا هـذا  وإذا كان الكاتب يركز على أهميتها كم  

أو ما كانت تحمله من نصوص  -كما تحدث عنه القرآن -تم كثيرا بجانبها القريب من إنجيل المسيح
  .، وتلك هي الغاية البعيدة القريبةتشترك، أو توصل على الأقل إلى بعض ما تضمنه إنجيل المسيح

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .ل الرابع والخامس من هذا البحث إلى آراء ونتائج مهمة  لبحاثة وعلماء اللاهوت المسيحي في هذا المضماريتطرق الفص 343

  .04، ص، الكتاب الأولأبوكريفا العهد الجديد الطرزي،   344
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و نعنى بالبحث عن مكانتـه في الديانـة المسـيحية الحاليـة، وفي      نتكلم عن إنجيل عيسى 
، ويحتوي على العقيدة الصـحيحة  باعتباره يمثل النصوص الأصلية في النصرانية الدراسات المسيحية الحديثة

  .انهقبل فقد
إلى عبده ونبيـه عيسـى    وإذا كان المسيحيون لا يعتقدون بوجود إنجيل سماوي أوحى به االله   
  م المقدسة، وفي أسفارهم العقدية التي يعتمدها أتباعها كوحي إلهـيرغم وجود تسمياته في كتابا ،

المسيح، ثم وعـظ ـا   من الدرجة الأولى، فهم يعطون كلمة الإنجيل معنى البشارة، أو أا رسالة أعدها 
  .وتركها بعد غيابه لتلاميذه، وقد يكون الإنجيل هو المسيح نفسه، كما ذهب إليه بعض شراح المسيحية

هو الإنكار أو التجاهل، رغم وجود التسميات التي لا  -كما سنرى–إذا كان موقف المسيحيين   
وفقدانه قد ترك  يل المسيح تعكس في أحيان كثيرة ما ذهبوا إليه من شروحات، وإذا كان غياب إنج
هو البحث في  - نتيجة لذلك-آثاره على العقائد والتشريعات المسيحية بشكل واضح، فإن ما يهمنا 

 خلاصات الأبحاث والدراسات المسيحية الحديثة، لاسيما الغربية منها حول موضوع إنجيل المسيح
  .مصدر أول يقترب منه وصفا ومضمونا بخصائصه القرآنية لا بشكل آخر، أو على الأقل الإشارة إلى

، أو إنجيل أصيل يغاير الأناجيل وبين الاتجاه الذي ينحو منحى الإقرار بوجود إنجيل المسيح   
الأربعة ويخالفهم، والاتجاه الذي ينكر ذلك بشكل قاطع، ولا يعترف إلا بأناجيل العهد الجديد، نسعى إلى 

لة الأكثر منطقية وقربا من الصواب، على أن يكون ذلك الكشف عن الاتجاه الأكثر مصداقية والأد
  .زيه وموضوعي يبتعد عن التحيز قدر الإمكانبأسلوب ن

فليس منهجنا هنا التروع نحو إثبات زيف الديانة المسيحية باعتبارها قد ضيعت كتاا الأصـلي،     
غير خاضع للهوى، بل يقـوم  وابتعدت عن عقائده الصحيحة، وإنما دف إلى إثبات الحقيقة بمنهج علمي 

على أسس علمية لابد منها لتراهة البحث العلمي ارد، معتمدين ميزان الحق، وهادفين إلى الوصـول إلى  
 .حقائق متحررة من كل القيود
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  : المبحث الأول

  المسيحية وإنجيل المسيح
؛ ذلك الإنجيل المسيح عن إنجيللاسيما المسلمين منهم النصرانية  ودارسو لطالما تساءل محققو      

تي أنزلت على الذي ذكره القرآن الكريم، واعتقد بوجوده المسلمون ككتاب سماوي من ضمن الكتب ال
  .لب العقيدة الإسلامية الإيمان ا وبأصحااطالرسل عليهم السلام، والتي تت

ا تكون بعدا حججا أشد مفي ذلك ، متخذين ا مطلقاأو إنكار ولقد كان رد المسيحية إما تجاهلا
كإنجيل – إلى تجاهل إنجيل المسيح وقد ذهب قساوسة المسيحية ورهباا .عن المنهجية والموضوعية العلمية

اة، فقد في مصادرهم المعتمدة والمزكّ ذكره إنكاره وهو الموجودو -مترّل من عند االله، ويحمل وحيه إلى نبيه
برزت  - كتسمية–، كما أن الإشارة إليه يه بوضوحتحدث عنه  بعض كتبة الأناجيل والرسائل وأشاروا إل

  .وهو ما سنراه لاحقا. في العديد من أسفارهم الموثوقة
رغم ذلك فهناك اعترافات مسيحية غربية في الماضي، وفي العصر الحاضر أيضا تعضد الإقرارات 

  . الإسلامية بوجود إنجيل المسيح
  ائد المسيحيةحضور إنجيل المسيح في مصادر العق: المطلب الأول

في المصادر المسيحية، ونركز بشكل كبير على الأناجيل نتطرق إلى حضور إنجيل المسيح        
وذلك إمعانا في  الأربعة ورسائل الرسل، نظرا لارتباط المسيحيين الكبير بمضامينها، وتقديسهم لمحتوياا،

والرسائل ارد في الأناجيل الأربعة و تأكيد الحجة عليهم، وهدفنا هو أن نثبت أن ذكر إنجيل المسيح
المسيحيين، عامة ورغم اعتبارها مقدسة من طرف  - بإقرار من علماء المسيحية-رغم ما اعتراها من تحريف

  .هذا الإنكار الذي سنتطرق له لاحقا لوجود إنجيل المسيح، المطلق ورغم إنكارهم
، بل إن الحديث د إنجيل المسيحيظهر اعترافات بوجو لنظر في الأناجيل المكتوبة بتركيزإن ا

قد كمل الزمان : "وردت عبارة 345الإصحاح الأولمرقس ففي إنجيل  عنه يكثر في النصوص الإنجيلية؛
كان مع إنجيل  اهناك إذ ،منسوبة إلى عيسى المسيح 346"واقترب ملكوت االله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل

 .ل معروف بين القوم حتى يؤمنوا بهإنجي .ن به يدعو قومه إلى الإيماو، مطلوب الإيمان به المسيح 
يدعو  ما كان مع المسيح  ئالكلمة تشير إلى ش فإنَّ أو طبيعته هنا، وبغض النظر عن معنى كلمة إنجيل

  .قومه إلى الإيمان به 

                                                
  .15 :01مرقس  345
حذف كلمة الإنجيل من بعض النسـخ خاصـة   إلى حد  ا تجدر الإشارة إليه أن المسيحيين قد ذهبوا في مغالام في إنكار إنجيل المسيح مم 346

  .سنتوسع في تفصيل هذا الأمر في المباحث القادمةالحديثة واستبدالها بكلمة البشارة، و
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هذا المسمى  بمعنى أنَّ  . وتوقيت هذه الدعوة كان بعد حادثة القبض على يحيى بن زكريا    
تلاميذ المسيح  وأنَّ .بان فترة بعثته وقبل حادثة الصلب الشهيرة إ موجودا مع المسيح إنجيلا كان 
  أن يكون هو بشخصه " آمنوا بالإنجيل" ويستبعد قوله .فى تلك الفترة كانوا قد آمنوا بذلك الإنجيل

توبوا وآمنوا  :"الإنجيل، كما ذهبت إليه بعض شروحات المسيحيين للإنجيل، وإلا لكان من الأصوب قوله
   ".بي

الحق أقول " :وفيه أيضا، "من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها:" 347ويقول
ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة وأولادا أو حقولا لأجلي ولأجل : لكم

وطاف يسوع في :"349يل متىوفي إنج .وهنا دليل آخر على مغايرة الإنجيل لشخص المسيح. 348"الإنجيل
  ".يعلم في اامع ويعلن الإنجيل جميع المدن والقرى

 :وقال ،ففيه أن بطرس قام كما أن الحديث عن إنجيل المسيح قد ورد أيضا في سفر أعمال الرسل،
 ،نجيلأنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار االله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإ: وةخأيها الرجال الإ" 

   .350"ويؤمنون 
يتحدث عن إنجيل المسيح  351الته  إلى روميةففي رسكثيرا في رسائل بولس،  وترد كلمة الإنجيل

وهذا اعتراف " شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم -في إنجيل ابنه-عبده بروحيفإن االله الذي أ :"فيقول
  .صريح يدل دلالة واضحة لا يعتريها أدنى شك على وجود إنجيل المسيح

اشعياء يقول يا رب من صدق  نليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأ لكن :"352وفي نفس الرسالة
نظرا لأن البشارة لا أوامر لها حتى  ،فهذه الفقرة واضحة جداً في حث الناس على إطاعة الإنجيل ".خبرنا

أن الإنجيل ليس البشارة، وهذا دليل بين على  .كتابلما تضمنه الومنه فالطاعة لا تكون إلا  ،يطيعها الناس
" إطاعة الإنجيل" على أنه حتى هذه الفقرة لم تسلم من التحريف في الطبعات الحديثة حيث حورت جملة

  .وذلك حتى تغلق الكنيسة باب الحديث عن إنجيل المسيح ائيا" قبول البشارة" إلى
أمر  ]..[.نجيل المسيح بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقاً لإ"  353الأولىوفي رسالة كورنثوس     

  ."ون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون يناد الرب أن الذين
  :أما رسالة تسالونيكي الأولى فإا تتحدث عن إنجيل المسيح في ثلاثة مواضع

                                                
  .35 :08 :مرقس 347
  .10:29 :مرقس 348
  .35 :09 :متى 349
  . 7 :15 :الرسل أعمال 350
                 .09 :01 :رسالة رومية 351
  .16: 10 :رسالة رومية 352
  .15-09:12: الأولى رنثوسرسالة كو 353
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فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين  ،إن إنجيلنا لم يصر بالكلام"  354في الإصحاح الأول -
  ".كنا بينكم من أجلكمشديد، كما تعرفون أي رجال 

نا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسنا من ظلأن وع" 355وفي الإصحاح الثاني -
  ".أن نؤمن على الإنجيل، هكذا نتكلم لا كأننا نرضي الناس بل االله الذي يختبر قلوبنا االله

كم لا إنجيل االله هكذا إذ كنا حانين إليكم كما نرضى أن نعطي 356وفيها أيضا، في نفس الإصحاح -
فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين، فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ نكرز بإنجيل 

  ". االله
ونلاحظ بوضوح كيف تحمل هذه النصوص عبارات صريحة على وجود إنجيل جاء به المسيح 

سواء كان بشكل مكتوب أو بشكل شفهي، ولا زلنا نستشهد بنصوص أخرى.  
إني أتعجب أنكم تنتقلون :"حيث يقول ،إقرار بوجود إنجيل يعرفه بولس ،357ي رسالة غلاطيةفف

نه يوجد قوم يزعجونكم وليس هو آخر، غير أ. إلى إنجيل آخرهكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح 
  ".ويريدون أن يحولوه

ن هناك نية أو ،حنه يتحدث عن وجود إنجيل المسيارئ لكلام بولس هنا يلاحظ بوضوح أفالق
  .أمر لا نزاع فيه، فما الذي صار إليه أمره؟ إذا وجود إنجيل المسيح .مبيتة لتبديل هذا الإنجيل وتحويله

  
تحدث عن أولئك الذين لا يعتمدون في سيرهم على   358وفي رسالة غلاطية الإصحاح الثاني

  ...."لإنجيلولكن لما رأيت أم لا يسلكون باستقامة حسب حق ا:" الإنجيل فقال
وأولئك  .ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت إلى تقدم الإنجيل:" 359وفي رسالة فيليبي

  ."عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل
لحمايته، وبالطبع ذلك الإنجيل الذي وضع ن بولس فهذه الجملة تدل على أنه كان هناك إنجيل، وأ

ن الإنجيل كان مهددا وفي حاجة إلى حمايته، وقد ذه الأربعة، وأيضا فإيس واحدا من هيتحدث عنه ل
   360."فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح:" أوصاهم بعد ذلك قائلا

                                                
  .01:05 :رسالة تسالونيكي الأولى 354
  04-02:0 2:رسالة تسالونيكي الأولى 355

  .09-08 :02 :رسالة تسالونيكي الأولى  356
  .06 :01 :غلاطيةرسالة  357
  14: 02 :غلاطيةرسالة   358
  .17و12 :01 :رسالة فيليبي 359

  .27 :01:رسالة فيليبي 360
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" لنصرانية، إنما سميتلم يكن يسمى إنجيلاً في الصدر الأول ل الحالية شيئاً من الأناجيلوللإشارة فإن 
   .361د ا ما سمي فيما بعد بالأناجيلنانية التي وجأي موعظة، وذلك باللغة اليو"كاروزوتا 

ويرجع القس المهتدي عبد الأحد داوود ذلك إلى أن أي كتاب من كتب العهد الجديد لا يحق له أن 
  .362الذي هو خاص بالإنجيل المُترّل على المسيح بن مريم " إنجيل"يطلق عليه لفظ 

أو " االله"مضافة إلى لفظ الجلالة " إنجيل " كلمة  كلها نجدالنصوص  ه في تلكوالجدير بالملاحظة أن
أو مطلقة، ولاشك أن الإنجيل المراد في هذه النصوص وأمثالها ليس " يسوع المسيح"أو إلى " الابن"إلى 

أخرى  نجدهم في أحيانو. واحدا من الأربعة أناجيل، ولا مجموعها أيضا؛ لأا تضاف إلى أصحاا أولا
ذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة إو":ففي لوقا ،"كلمة االله"  غه عيسىما كان يبليطلقون على 

  .363"االله
حسب :" يصرح بولس بوجود إنجيل لديه قد اؤتمن عليه فيقول 364الأولىأما في رسالة تيموثاوس 

  ".إنجيل مجد االله المبارك الذي اؤتمنت عليه
م منه علّويتحدث عليه وي كان يعرفهفهذا اعتراف صريح من بولس بوجود إنجيل للمسيح 

نه بولس، من تحدث كثيرا عن إنجيل المسيح فإنه إن كان من الإنجيليين أوالذي نلاحظه  .ويحفظه ويحميه
أو إنجيل حيث نجد العديد من رسائله تحمل اعترافات وإقرارات واضحة وجلية عن وجود إنجيل المسيح 

لفة لإنجيل كان يعرفه بولس ويعرف ما فيه، وقد تحدث مجد االله المبارك ، أو إنجيل االله، هي تسميات مخت
، غير أنه ومن المفارقات أن )أي إنجيل المسيح(وتحدث عن الفئة التي تريد صرف الناس عنه . عنه كثيرا

! أيها الأعزاء:" يتهم بعد ذلك من برنابا أنه على رأس تلك الفئة التي يتحدث عنها، حيث ورد في إنجيله
لعجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات إن االله العظيم ا

التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى، مبشرين بتعليم شديد الكفر، داعين المسيح بن 
عدادهم أيضا بولس،  االله، ورافضين الختان الذي أمر به االله دائما، مجوزين كل لحم نجس، الذين ضل في

  . 365"الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى
إذا فوجود إنجيل أول، اختلفت إضافاته، في الصدر الأول للمسيحية أمر لا نزاع فيه، إنما التراع في 

  .شكل الإنجيل ومضمونه وفي مصدره

                                                
           .31، صالإنجيل والصليبداوود،  361

  .المصدر نفسه 362
  .01 :05 :لوقا 363
  .11: 01 :تيموثاوس الأولىرسالة 364

  .7-2/، المقدمةإنجيل برنابا 365
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نية الأربعـة  النصراأين إنجيل المسيح الذي تتحدث عنه الأناجيل  :ولذلك تبقى التساؤلات المطروحة
والذي شاء االله أن يبقى ذكره فيها رغم تحريفها؟ ما الذي آل إليه؟ وهل يمكن الوصول إلى صورة هـذا  

  .الإنجيل ومضمونه ؟
وجود إنجيل كان في صدور الرسل والتلاميـذ في أورشـليم   أسد رستم في كتابه إلى الدكتور يشير 

دأ التدوين بعد حوالي سنة ثلاثين من رفع المسيح وبقي الأمر كذلك حتى ب. وأنطاكية حتى روما) القدس(
 وشاع في أواخر المائة بين الأوساط " ثم يقول] ...[وكانت الكتابة عبارة عن روايات قصيرة مستقلة
أن الإنجيليين الثلاثة استقوا أخبارهم من إنجيل آرامي واحد، حفظه المؤمنون في صدورهم ) الكتابية( العلمية

  .  366..بأمانة ودقة، لما أوتوا كشرقيين من مقدرة فائقة في الحفظ عن ظهر قلب  وحافظوا على نصوصه
فلا هو بين يدي النصارى، ولا هو ضـمن الأناجيـل الـتي     ولكن أين هو الإنجيل الآرامي هذا؟

ولماذا نجد الآن أربعة أناجيل بدل الواحد؟ ثم لماذا يختلف الإنجيليون إن كانوا قد نقلـوا مـن    .يقدسوا
وقد أشار الأستاذ ول ديورانت في قصة الحضارة إلى أن ثمة تناقضا كبيرا بـين الأناجيـل،   در واحد؟ مص

وأن فيها كثيرا من الحوادث التي يبدو أا وضعت عن قصد [...] وفيها ما يشك في صحته، ويجلب الريبة 
لافات الكثيرة في المضـمون  وبالتالي فإن الخ. 367لإثبات وقوع كثير من النبوءات الواردة في العهد القديم 

والمفهوم بين الأناجيل الأربعة ، تجعل من غير المستقيم أن تكون مستقاة من مصدر واحد، أو أن يجتمـع  
  .بعضها إلى بعض، فتكون إنجيلا واحدا

إن ظهور مخطوطات نجع حمادي بعد كل تلك الحقب يجعل من الوارد أن يظهر إنجيل المسيح ، أو ما 
قد تعهد لنا   نعلم كمسلمين أن االله  وإن كنا. صادر أولية ، أو على الأقل أجزاء منهيقترب منه من م

أن نسعى قدر المستطاع إلى التعرف على إنجيـل   فإن هذا لا يمنعناالكتب  فقط بحفظ القرآن الكريم خاتم
ى عبده ورسوله عل  الإنجيل السماوي الذي أنزله االله  .المسيح في محاولة للكشف عن شيء مما يتعلق به

كما أن إبطال قدسية الأناجيـل  . ، وليس أي إنجيل أو كتاب آخر مما تدعيه المسيحية اليوم عيسى
بشكل مباشـر أو   أسهمت الحالية وإثبات زورها وتاا فيه نسف للكثير من العقائد المسيحية الحالية التي

عت فيها عقيدة الإيمان بالفـداء وأن  غير مباشر في نشر الفساد في الأرض وبشكل خاص في كل بقعة شا
  .بغض النظر عن كل ما يعمله أو يقترفه في هذه الدنيا الإيمان به وحده كفيل بخلاص الإنسان ونجاته

                                                
.222،ص)م1967منشورات الجامعة اللبنانية، : بيروت( ط.، دآراء وأبحاثأسد رستم،   366 
  .211، ص11ج، قصة الحضارةديورانت،  367
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ولقد تطورت الدراسات الغربية للأديان بشكل بات فيه من الواضح وجود مصدر وحيد للأناجيل 
سيح الذي بدأت الدراسات ذاا تترع عنه صفة ، مصدر يتعلق بالم368الأربعة، مصدر واحد وليس أربعة

  .وهي كشوفات غربية حديثة سنعالجها لاحقا بإذن االله. 369الألوهية، وتعترف أنه عبد كبقية عباد االله

                                                
ربعة، يعد مصدرا أولا للديانة المسيحية، ويعتقدون أنه إنجيل أقوال أن هناك إنجيلا واحدا وليس أديث استخلص جل علماء النقد النصي الكتابي الح 368

 موقع             :I:\The Lost Sayings Gospel Q.htm Marcus J. Borg نظرا .لا يمت للقصص والأساطير بصلة
   comwww.earlychristianwritings. 01)/05/2010 (.   

  .557-553، ص03، جقصة الحضارة، ديورانت  369
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  موقف المسيحيين من إنجيل المسيح: المطلب الثاني
في عداد  ، وقد أصبحوجود إنجيل أصيل، نزل على المسيح -بشكل رسمي–ينكر المسيحيون       

كما أم لا يعترفون بوقوع أي تحريفات أو تغييرات في تعاليمه وأخباره، بـل يقولـون إن    المفقودات،
  .370في أسفارهم، مسوقين من الروح القدس الشخصية ، وقد سطرها الإنجيليون الإنجيل هو أقوال المسيح

في الكتـاب   وهو أحد سلسلة دراسات رسميـة -اليسوعي  سوقد جاء في كتاب الأب سيدارو
كتابا مترلا كتبـه  ) العهد الجديد(ليس الكتاب المسيحي :" مايلي -المقدس تصدرها دار المشرق في بيروت

  .371"االله، بل هو كتاب بشر بإلهام الروح القدس
:" كما ورد في كتاب استحالة تحريف الكتاب المقدس الصادر عن دير القديسة دميانـة مـايلي  

عض أنه كتاب أوحي به للسيد المسيح، بل هو رسالة أعدها المسيح للعـالم،  فالإنجيل ليس كما يتصور الب
فالسيد المسيح لم يأخذ هذه الرسالة مكتوبة، كما أنه لم يكتبها، وإنمـا علمهـا   . ووعظ ا بفمه الطاهر

. ولذلك دعوا رسـلا . شفويا لتلاميذه المختارين، وأرسلهم إلى جهات مختلفة، لينشروها ويعلموها غيرهم
وقد حدث هذا يوم الخمسين، فأخـذوا يبشـرون الجميـع    . ووعدهم بالروح القدس ليعلمهم كل شيء

بالأناجيل في كل مكان، ويقدمون لهم رسائل الخلاص بما يلائم عادام ولغام، وحسب إرشاد الـروح  
ربع صـور،  فليس معنى هذا وجود أربعة أناجيل كما يعتقد البعض وإنما هو إنجيل واحد له أ. القدس لهم

فالإنجيل حسبه هو إنجيل واحد، ولكنه اتخذ أربع صور، وقد غاب عـن    . 372"لتكون الشهادة قوية
الكاتب في محاولته التضليلية هذه أن الشيء إذا اتخذ عدة صور تكون عادة متشاة أو قريبة الشـبه فيمـا   

بل وتتعارض عند حديثها عن  بينها، أو لنقل تكون متكاملة فيما بينها، وليس كما هو حالها وهي تختلف
  .  إضافة إلى أنه لا يمكن تكاملها بأي شكل من الأشكال. نفس الوقائع والأحداث

عاصـرين  أنه لا يوجد في المسـيحيين الم " فكرة عامة عن الكتاب المقدس"صاحب كتاب يؤكد و    
يعرفون شيئا عـن إنجيـل    ن هناك إنجيلا كان مع المسيح مطلوبا الإيمان به، بل إم لاجميعا من يؤمن بأ

بان بعثته كتابـا يـدعى   إمعه  يكن لمولا عن فحوى هذا الإنجيل، كما أم يزعمون أن المسيح  المسيح،
فالمسـيح   ،الصدور فيسواء كان كتابا مقروءا أو محفوظا  ،يسمى إنجيلاأصلا  شيئا  إنجيلا، ولم يترك لهم

لم يترك لنـا  :" -يقول الكاتب–ي يحيوا به، من أجل ذلك بالنسبة لهم هو الكلمة الحية، وهو إنجيلهم الذ
بل حياة إلهية عاشها وسلّمها لنا على أيدي ! الرب يسوع كلاما مكتوبا في ألواح حجرية، أو بحبر وورق

                                                
  .10-9ص ،فكرة عامة عن الكتاب المقدسجمع لاهوتي،  370
  .، مقدمة الكتاب)1990دار المشرق، : بيروت(ط.د، تكوين الأناجيلسيدا روس اليسوعي،  371

  .69، ص)، دتدير القديسة دميانة: مصر(، استحالة تحريف الكتاب المقدس ،البابا شنودة الثالث 372
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الذي كرز بـه الرسـل   " إنجيل يسوع المسيح"رسله وتلاميذه، هذه هي التي وصفوها وكتبوها فصارت 
  .373"بالفعل والقول

الأصـول   فيالثابتـة   إنجيل الملكـوت عبارة استبدل المسيحيون  على ذلك فقدالأمر  تصرلم يقو   
لى الباحث إ حتى لا يفطن القارئوذلك .  374الترجمات العربية المعاصرة في بشارة الملكوتاليونانية بعبارة 

كان مـع   الذيالملكوت هذا  إنجيليبحث عن وربما يفطن فيسأل و. النص  المعنى الصحيح المراد فهمه من
  .المسيح لم يترك لهم شيئا مكتوبا يسمى إنجيلا لأم يقولون بأنَّ ةمحرجتلك مسألة و ؟..المسيح 

ويوضح لنا الرؤية القس فهيم عزيز، حول عقيدة المسيحيين وقساوستهم في إنجيل المسيح، حيث 
وع المسيح هو المركز الأساسي لا يختلف اثنان في أن يس": "المدخل إلى العهد الجديد"كتب يقول في كتابه 

ومع ذلك يجب أن . للعهد الجديد، فحوله تدور كل الكتابات من أناجيل وتاريخ ورسائل وكتب أخرى
نقرر أن يسوعا نفسه لم يترك شيئا مكتوبا، ولم يعثر إنسان ما على أية وثيقة أو وسيلة تكشف عن أية 

ة من التلاميذ، أهلهم بكافة الطرق لحمل رسالته إلى لقد كان يعلم ويودع تعاليمه مجموع. كتابات قام ا
وذا يتضح أن اهتمام يسوع الأول، لم يكن الكتاب . العالم، اهتم م وركّز كل مجهوده في تكوينهم

هذا الأمر يختلف عما يقوله الإسلام من أن الإنجيل نزل على . ولكن الرسول، لم تكن الوثيقة بل الإنسان
ة القرآن، فالمسئول الأول عن كتابة هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس بلغ" عيسى"يسوع أو 

يسوعا بل المسيحيين، سواء من الجيل الأول أو من الجيل الثاني من التلاميذ، وهذا الكتاب ليس كتابا أزليا 
  .375"كان محفوظا في اللوح المحفوظ، ولكنه كتاب نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها

يعتقد القس أن الإنجيل إذا كان يعني شيئا فإنه يعني أن االله في وقت محدد وفي مكان محدد وحياة و
 376هذا العمل هو يسوع المسيح الذي جاء لفداء البشر ولخلاصهم. محددة كان يعمل عملا حاسما وقاطعا

.  
الأربعة التي بين في فالقس ينفي وجود إنجيل بالصورة التي رسمها القرآن ، ولا يعترف إلا بأناجيله  

  .ثنايا كتابه مغزاها ومعناها وهدفها، وقيمتها في الديانة المسيحية
إن الفكرة القائلة أن :"يشاركه المعتقد حبيب سعيد الذي يوضح ذلك جيدا في كتابه، حيث يقول

اطئة يسوعا جاء إلى العالم بإنجيل في شكل كتاب مجهز، أو خلاصة للحق الذي كلّف أن يسلمه للناس خ
ولا يصح أن يقال إن الإنجيل نزل عليه، بل الأولى أن يقال إنه عندما أنزل االله يسوعا إلى . لا تطابق الواقع

وكان مجيء يسوع المسيح إلى العالم بكل ما ". البشرى"العالم أعطى الإنجيل للناس، الذي معناه كما قلنا 
                                                

  .59ص ، فكرة عامة عن الكتاب المقدس، هوتيجمع لا  373
  .يلاحظ ذلك بوضوح عند المقارنة بين النسخ القديمة والنسخ الجديدة للإنجيل  374
  .76ص، مدخل إلى العهد الجديدعزيز،   375
  .79ص المصدر نفسه، 376
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ي يطلق على رسالة يسوع التي تلقاها العالم في وهو الاسم الذ". الإنجيل"انطوى عليه بمثابة البشرى أو 
  . 377وقصارى القول إن يسوعا المسيح نفسه هو الإنجيل، وهو البشارة من االله[...] حياته وأفعاله وأقواله 

إلى العالم أعطى الإنجيل للناس،  نه عندما جاء يسوع المسيحإ: إذا فالأحرى بالنسبة إليهم أن يقال
إن يسوع جاء : التي تقول –حسبهم -بدل الفكرة الخاطئة نفسه الإنجيل، هو  - في نفس الوقت–وكان 

  .إلى العالم بكتاب أنزل عليه اسمه الإنجيل
أما تعدد الأناجيل الموجودة فلأن كل واحد منها يركز على جانب من سيرة المسيح غير الذي يركز عليه   

  .378الآخر فهي عندهم متكاملة لا متعاندة
نتباه هنا، هو اختلاف تعريفات النصارى للإنجيل، فتارة هو البشارة، وتارة هو إن أهم ما يلفت الا  

وقد تكون هي الأخرى ثلاثة، ولكنها واحد، كما . نصائح المعلم لتلاميذه، وتارة أخرى هو المسيح نفسه
  !!.هي عقيدم في أقانيم الألوهية

لقدس على كل من كتب فيه، ويعرف القس فهيم عزيز العهد الجديد بأنه كتاب هيمن الروح ا
ولم يكتب دفعة واحدة ولكنه كتب في . وقد كتب بواسطة أناس االله الذين شاهدوا وشهدوا للمسيح

فأناجيل العهد الجديد هي . 379حقبة طويلة نسبيا، بواسطة أناس متعددي المواهب والتفكير والثقافة
  .   يينوحدها الأناجيل الشرعية والمقدسة والقانونية بالنسبة للمسيح

أن روايات المسيحيين أنفسهم لا تشير إلى وجود  لقد تعددت الشهادات والتقريرات التي تؤكدو
هناك من الباحثين من أشار أن  ، رغم ذلك يذهب ساجد مير إلى أي كتاب مستقل لعيسى أو لحوارييه

ومن الممكن أن يكون  وضاعت هذه الوثائق إلى وجود الأناجيل والوثائق المسيحية قبل الأناجيل الأربعة،
  :من بين هذه الوثائق الضائعة، ويذكر من هؤلاء الباحثين الإنجيل الذي نزل على عيسى

- Irène Allen   early Church   and  the new testament   1951pp133-134.    
- H.Guy introduction to the gospel  critical, London, 1973,p54  

- Collier's Encyclopaedia,vol 03,p395 380.      

 حين وللإشارة فان عامة النصارى تعتبر لفظة الإنجيل مرادفة للبشارة ولم يطلقوها على الكتاب إلا
فلفظ الإنجيل عندهم يشير إما إلى أحد هذه الأناجيل . 381ولوقا ويوحنا أطلقت على أناجيل متى ومرقس

  .لأو إلى العهد الجديد كك

                                                
  .225ص، المدخل إلى الكتاب المقدسسعيد،   377
          .، مدخل عام) 1995، جمعية الكتاب المقدس :لبنان(01، طالإنجيلو. 59، صفكرة عامة عن الكتاب المقدسجمع لاهوتي،  378

76ص، مدخل إلى العهد الجديدعزيز،   379 
  .192ص المسيحية دراسة وتحليل،  ،مير 380
.51، صالإنجيل والصليب داوود،  381 
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دليل خضوعها للاجتهاد البشري، ما هو في الحقيقة ا من جيل إلى جيل وتعدد الأناجيل واختلافا
  . يجعلها بعيدة عن أي تقديس أو تتريه

تعليق حـول قضـية    –وهو أستاذ الدراسات اللاهوتية في الكتاب المقدس -وللدكتور فريديريك
لمختلفة منها عنوانـا  فقد حملت الكتب ا -الإنجيل: رغم أن عنوان اموعة كلها كان:"الأناجيل في قوله

وايات وأناجيل وليس إنجيلا واحدا، ما يدل على أن هناك ر 382 ..."، أو لوقاسحسب رواية مرق: يقول
، لاسيما وأن الأناجيـل  فواته وتعدد الكتب التي عوضتهيتضح والذي  ا،إنجيل المسيح الذي نبحث عنه هن

  .383نايا الكثير من نصوصه وإصحاحاته، بين التعارض والتناقض في ثليست سوى عمل بشري الأربعة 
لم يترك أو بالأحرى لم يترل عليه لا كتاب ولا رسالة مكتوبة أو حتى فالكل يؤمن أن المسيح 

  .لإنجيلمحفوظة شفويا اسمها ا
والموضوعيون منهم يعدونه رسالة علّمها المسيح لتلاميذه المختارين شفويا بلغتهم، ووعظ ا بفمه 

عليهم بحسب الحوادث والمناسبات، فيفهم البارزون من أصحابه على قدر ما يسيغونه  الطاهر،فكان يلقيها
 .384من كلامه، ثم ينفضون عنه إلى عودة أخرى، وهكذا تكون الإنجيل

بغض النظـر عـن   – في ذلك إذ إن تسليمهم بترول الإنجيل على المسيح -في الحقيقة–ولا غرابة 
وهو في نظرهم مـترل الكتـب    ،ته، فكيف للإله أن يؤتى كتابالا يتسق مع قولهم بألوهي -طريقة تبليغه

  .وكيف يوحى إليه وهو الذي يوحي إلى الناس
إلى أنه في الفترة الأولى وحتى منتصـف   -رغم ذلك–ي يذهب أن العالم كيلوتجدر الإشارة إلى 

  .385كان إنجيل المسيح معروفا لديهم ،القرن الثاني الميلادي
نصا مدونا ولا مجموعة منظمة  أن عيسى ترك تلاميذه ولم يترك حيث يؤكدونوهو ماينكره المسيحيون، 

  .ولا حتى رسالة يمكن نقلها وروايتها
 ،ن الإيمان المسيحي هو إيمان الكنيسة وتقاليد الكنيسةقيقة نحن لا نستغرب ذلك باعتبار أوفي الح

 في مجـامعهم  الأحبار والرهبان اوقرره فالعقائد المسيحية الحالية والتي هي أهم ركيزة في الدين قد وضعها
لون فيها بالإضافة تارة والإنقاص تارة أخرى، ولازال يتجدد لهم كل حـين  ولا يزالون يعد ،كما أسلفنا

خذ ورد، وتسليم ورفض، وذلك منذ عهد بولس واضع المسيحية المزيفة أو بـالأحرى  أتنقيح وتصحيح و
 . 386الراهنالمسيحية المؤلهة للمسيح إلى غاية وقتنا 

                                                
  .44ص المسيحية،المسيح في مصادر العقائد ، نقلا عن عبد الوهاب، 26، صالأناجيل أصلها وتطورهارانت، ج 382
دار النصر (ط.دستانلي شوبيرج وأحمد ديدات، نقله إلى العربية علي الجوهري،  مناظرتان في استوكهولم، بينللوقوف على ذلك راجع كتاب  383

  .75-11، ص"هل الإنجيل كلام االله"، وقائع المناظرة الأولى)ت.للطباعة الإسلامية، د
  384 .        69، الصادر عن دير القديسة دميانة، صقدساستحالة تحريف الكتاب المشنودة الثالث،  

.136، صمنهجية جمع السنة وجمع الأناجيل نقلا عن عزية ،  Kelly,  Early Christian doctrine¸ p30-34  385  
  .29-22 :15 :أعمال الرسل  386
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في أول العهود النصرانية يعتبر فقدانا  ما يمكننا استخلاصه بعد ذلك أن فقدان إنجيل المسيح 
للمصدر الأول لعقائد المسيحيين وحكمهم التشريعية، في تلك الفترة التي كان مدار الأمر فيها على النقل 

  .ووصاياه الشفوي لأقوال المسيح 
بقدر ما تمثل كتبـا تاريخيـة    تمثل وحي االله المترل على المسيح أما الأناجيل الأربعة فهي لا 

  .سردية تحكي وتشيد بسيرة المسيح ومعجزاته
  أثر فقدان إنجيل المسيح على العقائد المسيحية: المطلب الثالث

، إلا أنه لـيس  387رغم أن التصريح بوجود إنجيل المسيح وطلب الإيمان به وارد في الأناجيل الأربعة
والدارس للأناجيل الأربعة يلاحظ بوضوح تضـمنها لحقـائق   . لأناجيل المكتوبة التي يقدسوامن ضمن ا

إنجيل المسيح قبل ضـياعه وفقدانـه، ثم    أا استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من ، ما يشير إلىعدة
طير الـتي  الكثير من القصص والخرافات والأحداث والأسا -بقصد أو بغير قصد–أضافوا إليها بعد ذلك 

  .388شكل بعضها عقائد جديدة لا تمت للوحي بصلة 
إن :" ، حيـث يقـول مـا ترجمتـه    "العقائد المسيحية الأولى"يبين ذلك بوضوح صاحب كتاب 

لم يكن لهم كتاب خاص يدونون فيه أقوال المسيحيين في الفترة الأولى وحتى منتصف القرن الثاني الميلادي 
هـذا بـالرغم مـن أن    لم يكن لهم قانون ينظم طقوسهم وعبادام، كدستور ثابت لهم، و السيد المسيح

وكان النصارى دائما يلجؤون إلى كتب العهد القـديم   الإنجيل الذي جاء به عيسى كان معروفا لديهم
وهذا بالطبع يرجع إلى أن المسيحية لم تكن قد أثبتت بعد وجودها وانفصلت . والتوراة ويتحاكمون إليها

كان النصارى يحضرون طقوس العبادة مع اليهود إلى أن ظهر كليمونت . يان مستقل اعن اليهودية في ك
، وأعلنا أن المسيحية يجب أن تنفصل في معابدها عن اليهود، وأنه يجب م200وتلميذه أوريجان حوالي عام 

ا في أن تشيد للمسيحيين معابد خاصة م، وأنه يجب أن يكون لهم كتاب مستقل وخاص م، ثم بـدأو 
   .389"معتمدين على الآراء الشخصية والتقاليد الشائعة بين الناسكتابة إنجيل السيد المسيح 

إذا فقد ضاعت الرسالة الأولى للمسيحيين، وترتب على ضياعها وقـوع التحريـف والتبـديل في    
ه من غـث  كيف لا وقد اعتمد كتبتها على مقولات الناس والتقاليد الشائعة بينهم، بما تحمل. 390الأناجيل

هذه الأناجيل التي لا توجد أي إشارة لوجودها قبل بداية القرن الميلادي الثالث كما بينه القـول  . وسمين
  ".العقائد المسيحية الأولى:"السابق لصاحب كتاب

                                                
  .طلب الأولوقد تم توضيح ذلك في الم 387
388  .htmThe Lost Sayings Gospel Q\:I   : s J. BorgMarcu ،موقع  www.earlychristianwritings.com ،)01 /05/2010 (  

Kelly, Early Christian doctrine p30-34 389   ، 137-136صمنهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، ، نقلا عن عزيه.  
  .وقد يكون التحريف سببا لضياعها 390
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أن المسيحيين بدلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع  -الذي أشرنا إلى قوله سابقا–ويؤكد سلسوس  
لا، كما أن مضامينها أيضا بدلت، ويعلل سبب ذلك في كتبه بأن الكذب والخـداع  أو أزيد من هذا تبدي

ذهب إلى حد الإفتاء بجواز تـأليف الكتـب    392بل إن أورجن. 391كانا بمترلة المستحبات الدينية وقتئذ
الكاذبة ونسبتها إلى الحواريين أو التابعين أو إلى قسيس من القسيسين المشهورين، ومصـرحا بـذلك في   

لوليم موير باللغة الأورديـة وهـي    1848صة الثانية من الباب الثالث من تاريخ كاسيا المطبوع سنة الح
  .393إحدى لهجات الهند

بل الأكثر من هذا أن التحريف كان يتم من خلال السلطة الحاكمة وضمن قرارات إمبراطوريـة،  
 ولا يمكن إغفاله وتجاهل أثره وفقا وتعمم على مستوى الامبراطورية، ويؤمر ا بين الناس، وهذا أمر خطير

  .394لمنطق العقل والتاريخ
وإذ زوروا سفرا عن أعمال المخلـص يسـوع   :"تاريخ الكنيسة : ويقول يوسابيوس دائما في كتابه

وبيلاطس، وملؤوه بكل أنواع التجديف على المسيح، وأرسلوه بموافقـة الإمبراطـور إلى كـل أرجـاء     
أوامر كتابية تأمر بأنه يجب تعليقه علنا أمام الجميع، في كل مكان، في الريف الإمبراطورية الخاضعة له، مع 

وفي المدن،وأن المدرسين يجب أن يعلموه لتلاميذهم بدلا من الدروس العادية، وأنه يجب دراسته وحفظـه  
  .395عن ظهر قلب

أضيف إليـه   وبالتالي يتم محو كل نصوص الإنجيل الأصلية، وإذا بقي منها شيء فسيكون ممزوجا بما
  .من تجديفات

ولقد أخبرنا ميريل تيني أن الأناجيل لم تكن تدون في كتب بل كانت مكتوبة بخط اليد حتى ظهور 
الطباعة في القرن الخامس عشر، وقال أيضا إن هذه الأناجيل كانت خاصة بآباء الكنائس، ولا يعرف عنها 

وتؤيد هذا القول عالمة تاريخ الأديان الأمريكيـة   .396الأفراد العاديون شيئا إلا عن طريق أولئك القساوسة
إن :" بيجلز، والتي كان من حظها التعمق في دراسة مخطوطات نجع حمادي المكتشفة حديثا، حيث تقـول 

أي " أرثوذكس"مؤسسي المسيحية الأوائل سيطروا على الروايات الخاصة بنشأة المسيحية، وسموا أنفسهم 

                                                
.352، صتاريخ الكنيسةيصري، الق  391 
ولد في مصر عام  من أهم علماء اللاهوت المسيحيين في القرن الثالث الميلادي، ناظر المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية: أو أورجانوس أورجن 392

. الأناجيل الغنوصيةإلين بيجلز نظر م، ا254ومعارضة سلسوس، توفي سنة  ،)باللاتينية(م، وعلّم بالإسكندرية، ومن أشهر كتبه المبادئ الأولية 185
 مصادر النصرانية دراسة ونقدا،، نقلا عن عبد الرزاق ، 261، صالموسوعة الميسرةوكذا ).htm. )05/06/2011.جيل -  :Jeel Media\Gموقع 

  .144ص
.25-24ص ،مصادر النصرانية دراسة ونقدا، عبد الرزاق   393 

  .353ص، تاريخ الكنيسةالقيصري،  394
  .409ص، فسهالمصدر ن 395
  .506صمنهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، ، نقلا عن عزية ، دراسة شاملة لأسفار العهد الجديدميريل تيني،  396
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وحتى النسخ التي كانت بأيـدي القساوسـة   . 397"هراطقة"وسموا مخالفيهم  السائرون على السنة القويمة،
  .398كانت مكتوبة إما باللغة اليونانية أو الرومانية، وهما لغتان لا يعرفهما معظم النصارى

فكل ذلك وغيره كان مدعاة للتحريف والتزييف، لاسيما وأن هناك تساهلا أو ربما تشجيع علـى  
وتعاقـب  . بعد ذلك إلى حواري أو قسيس مشهور كما رأينا قبل قليل الوضع، خاصة إن كان سينسب

التغييرات في أي كتاب وإن قلّت سيؤدي لا محالة إلى تضييع معالم هذا الكتاب أو إلى فقـداا بشـكل   
  .ائي

يعطـي تغطيـة لهـذا التعاقـب     " فكرة عامة عن الكتاب المقدس"ومع ذلك فإن صاحب كتاب 
دس استغرقت كتابته آلاف السنين، وتمت بواسطة أناس عديدين، لا تكاد تربطهم والكتاب المق:"...فيقول

فقد عاش غالبيتهم في أحقاب متباعدة وقطنوا أماكن مختلفة، حتى . ببعضهم البعض علاقة زمنية أو مكانية
لم يكتب رسائله المختلفة في زمن واحد أو في مكان واحـد أو   -كبولس الرسول مثلا–إن البعض منهم 

لبية لظروف واحدة، كما لم يكن واحد منهم يدري أنه يشارك في إخراج كتاب واحـد يضـم كـل    ت
كتابام الملهمة، ويجعل منها مستندا واحدا فريدا يرجع إليه البشر ليعرفوا منه إرادة االله في حيام وخطته 

الروح القـدس،  ومع ذلك فقد كانوا جميعا تجمعهم صفة واحدة أم كانوا مسوقين من . في خلاصهم
  399."وكانوا يشتركون في هدف واحد هو توصيل رسالة االله إلى البشر

أي أن المسيحيين عليهم أن يعتقدوا أن كتبة الأناجيل على اختلاف مشارم، ورغم اختلاف أمكنة 
وهو أـم كـانوا جميعـا     ،إلا أنه كان يجمعهم شيء واحد ،وأزمنة الكتابة والظروف الداعية إلى ذلك

  ؟؟؟.!!، وكانوا يحرصون على توصيل رسالة االله إلى البشر من الروح القدسمسوقين
المصدر الصحيح  أضاعوا بتضييعهم إنجيل المسيحما يمكننا استخلاصه بعد كل هذا هو أن المسيحيين 

، والذي يعتبر المرجع فيما يتناقلونه من أقوال وتوجيهات عن المسيح والموثوق الذي يستمدون منه عقائدهم
 لاسيما في تلك الفترة الأولى من بدايات التاريخ المسيحي التي كان مدار الأمر فيها على الروايات ،

  .400الشفوية لتعليمات المسيح ووصاياه
إنّ مرور فترة طويلة من الزمـان تم  :" هذه الفترة الشفوية التي تتحدث عنها الدائرة البريطانية فتقول

، أدى إلى حذف واختصار وإضافة لتلك التعاليم والكتب عندما جاءت فيها انتقال التعاليم والكتب شفويا
فترة الكتابة والتدوين، ولم تصل إلى فترة التدوين إلا بعد تحويرها وتغييرها تغييرا كبيرا جدا، ثم إنّ المعضلة 

                                                
  ).htm ).05/06/2011.جيل - :Jeel Media\G ، موقع الأناجيل الغنوصية، بيجلز 397 

   .المصدر نفسه  398
  .10-9ص ،فكرة عامة عن الكتاب المقدس، جمع لاهوتي  399
 .عالمترف بولس إلياس اليسوعي أن الإنجيل انتشر شفاها، ثم كُتب بعد سنين، ذلك لأن المسيح لم يثبت كتابة هذه البشرى التي اطلع ا على اليع 400

  . 14ص" يسوع المسيح:"اليسوعي انظر) مع الإشارة إلى أنه لا يقصد به إنجيل المسيح لأنه لا يؤمن به(
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ثم إن . وكان كل كاتب يضيف ما يـراه مناسـبا  . ازدادت بعد فترة التدوين التي امتدت إلى عدة قرون
ذلـك أن  . عمليات النسخ من هذه الكتب أيضا واجهت عمليات متعددة من التغيير المتعمد وغير المتعمد

الناسخ قد يرى أن المادة المكتوبة تؤدي إلى تغيير في العقائد أو ديد لها فيقوم هو بكتابة ما يظنـه الحـق   
لى أخطاء النسـاخ المعروفـة في   هذا بالإضافة إ. والصواب، مقتنعا بأن روح القدس يوجهه إلى الصواب

  .401"حذف سطر أو كلمة و تغييرها دون قصد
وإذا كانت الفاصلة الزمنية بين هذه الفترة وبين فترة تدوين الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل طويلة، 

 ، ومع العامل الأهم وهو فقدان إنجيل المسيح،فإن ذلك قد تضافر مع عوامل أخرى ثقافية وسياسية ودينية
لى ضياع العقيدة الصحيحة، وانحراف أو بالأحرى تحريف العقيدة النصرانية، الذي انعكس على قلـوب  ع

الناس وعقولهم، والذي أزال كل عاصم لهم من الوقوع في الانزلاقات العقدية، لاسيما بوجود العوامـل  
، وهي عوامل أسهمت 402يقيةالسابقة التي تمثل أهمها في الطقوس الوثنية والثقافة الرومانية والفلسفة الإغر

  .بشكل بالغ في فقدان النصوص الإنجيلية الأصلية وتحريفها
، وملاحقتهم بالقتل والتعذيب، 403 ولاشك أن اضطهاد الفئة الأولى من النصارى من قبل الرومان

قد أزال صفة الصدق واليقين من نقولهم الأولى عن المسيح، وذلك كأثر  ،404وتعمد إحراق كتبهم وإبادا
، وبالتالي ضياع المَعلم الذي يرجعون إليـه في تصـحيح أخطـائهم،    نسيام وفقدام النصوص الأصليةل

  .واسترجاع ما نسوه، أو فقدوه من نصوص الوحي الإلهي، فاهتدوا بغير هديه، واستنوا بغير سنته
رسـة  عالمة تاريخ الأديان الأمريكية، والتي كانـت ضـمن الفرقـة الدا   " إلين بيجلز"لقد نشرت 

أن المسـيحية  "لمخطوطات نجع حمادي المُكتشفة حديثا كتابا بعنوان الأناجيل الغنوصية، تقوم فكرته على 
كانت من الممكن أن تتطور في اتجاهات مختلفة، أو أن المسيحية التي نعرفها اليوم كان من الممكن أن تختفي 

قاء العقيدة المسيحية الراهنة كمـا أرادهـا   إن المؤسسة التنظيمية واللاهوتية هي التي ضمنت ب. وإلى الأبد
  .405"مؤسسوها الأوائل، وهي ليست بالضرورة ما جاء به السيد المسيح وحواريوه المباشرون

ولقد جاء عيسى كاشفا عن حقائق روحانية كثيرة، :"... ويؤكد ذلك جيزا فيرميس، عندما يقول
قيين والفريسيين، وغيرهم من فـرق اليهـود   وقد برع في ذلك حتى إنه فاق كل اليهود الربانيين والصدو

وعيسى إنما جاء ليوضح العلاقة الحقيقية بين الإنسان وربه، إلا أن المسـيحية في تطورهـا   [...] الأخرى

                                                
   .15ص دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانيةالبار، ، نقلا عن 1982لعام  15بعة ، الطدائرة المعارف البريطانية 401

  .70، ص)ت.دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية، د: القاهرة( ط.، دأديان العالمحبيب سعيد،   402
تحوا الأمصار كانوا مقدمة لعظمة أوربا الحالية، ومدنيتها المادية، هم مؤسسو الدولة الرومانية، وهم بما أصلوا الأصول وسنوا القوانين، وف الرومان 403

مصادر النصرانية دراسة ، نقلا عن عبد الرزاق، 04/429محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين،  .وكان مقرهم بلاد إيطاليا الحالية
   .87ص ونقدا،

  .243، ص11، جضارةقصة الحراجع ديورانت،  للمسيحيين، حول اضطهاد الرومان  404
  .)htm. )05/06/2011.جيل -  :Jeel Media\G موقع،  الأناجيل الغنوصيةبيجلز، 405 
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أخذت شكلا مغايرا لديانته الأصلية، وجعلت منه إلها ، وهو لم يكن إلا نبيا كأنبياء بني إسرائيل من قبلـه  
ة المسيحية يشهد عليه أحد أهم وأبرز علماء الغرب، من كوا عقيدة تجمع إنه انحراف خطير للعقيد. 406

  .بين العبد وربه، إلى انقلاا عقيدة تؤله العبد، وتجعل منه ربا آخر
ومنه فإن من باب الموضوعية وإحقاق الحق التأكيد على أن الأناجيل الأربعة تبتعد كثيرا عما أنزلـه  

فهي ليست سوى تأريخات لأعمال المسيح ومعجزاته، وبعض أقواله  وأوحاه إليه، على عيسى االله 
وتوجيهاته ووصاياه، وحتى تلك لم تخل من الإضافات والتغييرات لاسيما وأن فترة التدوين قد طالـت ،  

كما سـنرى  –وكتابة الأسفار بشكلها النهائي قد أخذ وقتا طويلا، وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة 
  . توجد نسخة خطية واحدة للعهد الجديد كله قبل القرن الرابع للميلادأنه لم -لاحقا

، ولم تترل عليه هو بوحي أوحي إليه، ولكنها إبان بعثته وهذه الأناجيل الأربعة لم يملها المسيح 
وصلواته، وأقواله وعجائبه، من بدايته إلى وتشتمل على أخبار المسيح . 407كتبت من بعده، كما رأينا

وذلك في .408"، وعقيدة النصارى فيه في هذا العالم، لأن فيها النواة الأولى لألوهية المسيح ايته
؛ إذ العقائد المنتشرة آنذاك كان الحقيقة مما ساعد في تكريس عقائد بولس في ألوهية المسيح وصلبه وفدائه

  .لها اليد الطولى في تحريف المصادر المسيحية المقدسة
أن عيسـى  : والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين هـي :" إذ يقول 409،برشارل جني يشير إلى ذلك

ع قط أنه هو المسيح المنتظردوذلك تعبير لم يكن في الواقـع  "ابن االله"ولم يقل عن نفسه إنه . (لم ي ،
كـذلك لا  . سوى خطأ لغوي فاحش وضرب من ضروب السفه في الـدين  -بالنسبة إلى اليهود–ليمثل 

على عيسـى، فتلـك لغـة لم يبـدأ في     " ابن االله"ن نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير يسمح لنا أي نص م
  .410"الذين تأثروا بالثقافة اليونانية استخدامها سوى المسيحيين

، وانعكاس ذلك عليها، فهذا الباحث الغربي يوضح أثر اندماج الثقافة اليونانية في المعتقدات المسيحية
  .تضييع الإنجيل الأصليوكل ذلك جاء بعد ضياع أو بالأحرى 

يمكن لليهـودي أن يعتـبر   :"ومن المفيد في هذا المقام إيراد ما كتبه الباحث في هامشه، حيث يقول
وتقدم " عبد االله"ونعتقد أنه من المحتمل أن يكون عيسى قد تصور نفسه " ابنا ليهوه" لا"عبدا ليهوه "نفسه 

على " طفلا"و " خادما"ا تترجم إلى اليونانية بكلمة تعني كثيرا م" عبد"والكلمة العبرية . للناس ذه الصفة

                                                
Geza Vermes, Jesus The Jew, London Collins,(1973), p2245. 406  136ص، منهجية جمع السنة وجمع الأناجيلنقلا عن عزيه.  

  .76ص، مدخل إلى العهد الجديدعزيز،   407
  .18-01:01 :يوحنا 408

، كان نصرانيا كاثوليكيا مولدا وديانة، توفي بعد الحرب العالمية الثانية، من أهم مؤلفاته أستاذ المسيحية ورئيس قسم تاريخ الأديان بجامعة باريس  409
  .06المسيحية نشأا وتطورها، انظر مقدمة الترجمة العربية لكتابه، ص

   .106و  39، ص، المسيحية نشأا وتطورهاجنيبر 410
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نبع من العالم " ابن االله"ولكن مفهوم . ليس بالأمر العسير" ابن"إلى كلمة " طفل"وتطور كلمة . حد سواء
   .411الفكري اليوناني

لأولى هي إذا شهادة بحاثة كبير وعالم متضلع في تاريخ الأديان تبين ما آلت إليه الفئات المسـيحية ا 
من تشوه في العقائد كنتيجة لتأثرها بما ساد في الوسط المسيحي من ثقافات ومعتقدات تبتعد بشكل واضح 

  .عن وحي االله وهدي رسوله
، إذ هي عصب الحياة، بما فيها من روح ومادة، وعليها وليس أخطر على البشر من انحراف العقيدة

ارة الإنسان ورقيه المادي والمعنوي يعتمد علـى  يبنى كل شيء من أخلاق وعبادات وشرائع، بل إن حض
  .صدق عقائده وقدسيتها

والمتأمل اليوم في العالم المسيحي الغربي يلاحظ ما آلت إليه أوضاعهم كنتيجة لسيادة المادية، وضعف 
  .الجانب الروحي بغياب مشهد المصير الأمثل الذي تتوق إليه الروح البشرية

التي بعث  اال واسعا لبولس حتى يوسع حدود العقائد المسيحية لقد فتح غياب إنجيل المسيح 
لتكريسها، حيث حوله من عبد رسول بعث لهداية الناس، ولتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتبيين  عيسى

الصواب من الخطأ إلى سيد إله أنزله أبوه إلى الأرض ليفدي عباده ويخلّصهم، بتمكين الناس من صلبه وقتله 
  .، ثم يرفعه بعد ذلك إليه على أن يجلسه إلى جانبه يوم الحساب الأكبروإهانته

وقد مهد بولس الطريق لمذاهب غنوصية كانت أكثر إيغالا في الخيال، وفتح اال واسعا لتسـرب  
الفلسفات اليونانية المتنوعة بما ابتدعه من عالمية الديانة، فكان حافزا لدخول أصحاب الثقافات اليونانيـة،  

الرومانية الفلسفية في الديانة المسيحية، لاسيما وأن الديانة المسيحية باتت بلا قوة تحميهـا، أو شـكيمة   و
  ".لقد ترومت المسيحية ولم تتمسح الرومانية:" تعقل النفوس إلى حظرا، حتى قال القائل

الوثنية الرومانية،  أثر الفلسفة على الديانات الثلاثة الشائعة آنذاك، وهي -في التاريخ -وليس بخاف 
، فنتج من ذلك المسيحية المعاصرة التي تؤمن 412واليهودية، والمسيحية، ما جعلها تترع مترع المواءمة بينها

بالتوراة اليهودية، وتقول بالتثليث وألوهية المسيح وتقديس الصليب، وبذلك تمّ الجمع بين الديانات الثلاثة 
وقـد أكـد   ". العهد الجديد"ا المختلفة في خليط واحد حمل اسم في ديانة واحدة، وبين عقائدها وفلسفا

  .414أن عقيدة الثالوث إنما جاءت من المدرسة الإسكندرية الفلسفية 413المؤرخ المسيحي ول ديورانت
  

                                                
.106و  39، ص، المسيحية نشأا وتطورهابرجني  411  

إن الفلسفة استخدمت نظريات علوم اليونان لتهذيب الآراء الدينية، وترتيبها ولتقدم إلى الشعور الديني اللجوج فكرة في :" يقول في ذلك فندلند 412
أضواء على انظر رؤوف شلبي،  "ن المتضادة اتفاقا يختلف قلة وكثرةالعالم تقنعه، فأوجدت نظما دينية من قبيل ما وراء الطبيعة، والمادة تتفق مع الأديا

  .28ص ،)1975، كتبة العصرية صيداالم :بيروت( ط.د، المسيحية
  .هو ول وايريل ديورانت، صاحب كتاب قصة الحضارة، وكتاب قصة الفلسفة 413

.418،ص 11، جقصة الحضارةديورانت،   414 
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  : المبحث الثاني 

  إنجيل المسيح 
  في الدراسات المسيحية الحديثة 

  
التي ، وعديدة ما بأيدي النصارى من أناجيل ليس المراد بإنجيل المسيح الذي يذكره القرآن في آيات

، ولـيس المـراد   شار إليها واعتبرها أسفارا متعددةتدخل في تكوين العهد الجديد، وإلا لذكرها القرآن وأ
بإنجيل المسيح ما كتبه كتبة الأسفار بعدما طرأ على الإنجيل من ضياع وتحريف، وإنما المراد به ذلك الوحي 

  .يه عيسى لنب الذي أوحاه االله 
وإذا كان المسيحيون ينفون وجود إنجيل المسيح بخصائصه القرآنية، فإن الدراسات المسيحية الحديثة 

قد اتسمت بتنوع المواقف اتجاه إنجيل المسـيح، أو   ، وتباين اتجاهااعلى اختلاف مشارا، وتعدد أقلامها
التقارب والتشابه من إنجيل المسيح الذي  على الأقل اتجاه أي إنجيل مصدر آخر للمسيحيين يكون فيه بعض

فتراوحت المواقف بين الإقرار والإنكار، ولكل أصحاب موقف حججهم وقناعام  .ذكره القرآن الكريم
وهو ما تسعى المطالب القادمة لتوضيحه وتجليته، قصد الوقوف بعد ذلك علـى أهـم النتـائج    . الخاصة

  . والخلاصات
  

  نجيل المسيح وأدلتهممنكرو وجود إ: المطلب الأول
في الإنكار المطلـق،   -كما رأينا سابقا–تمثل قد  موقف عامة النصارى من إنجيل المسيح إذا كان     

، بـل  إنجيـل  والتأكيد على أن المسيح لم يترك لهم كتابا أو رسالة مكتوبة أو محفوظة شفويا تعرف باسم 
بحاثة المسـيحية تبنـوا   بعض نقاد وفإن . يليونالإنجيل في نظرهم هو أقواله الشخصية، وقد سطرها الإنج

  .سواء أكان ذلك عن قناعة أو عن تصلب للرأي وجحود -أي الإنكار-الموقف نفسه، 
يمكننا القول  من إنجيل المسيح - القساوسة والكهنة-موقف علماء المسيحية وإذا تحدثنا أولا عن       
 مفهوم مجازى بمعنى أنَّ :الإنجيل له مفهومان  همهم وقساوستائملمن ع خصصينعند المثقفين والمت:"إنه

وإنما هو عبارة  .الإنجيل ليس بكتاب أصلاً  بمعنى أنَّ حقيقيومفهوم . الإنجيل هو مجموع الأناجيل الأربعة 
وهذه الأخبار السعيدة أو البشارة الطيبة عبارة عن مجئ  .جاء ا المسيح  التيعن الأخبار السعيدة 

ثم موته على الصليب ثم دفنه وقيامته من   االله  البشرية وتحمله للعذاب المهين من أحقر خلقالمسيح إلى عالم
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يغفرها الإله الآب عن طريق توبة عباده وعودم التي لم  تلك الأوزار ،الموت حاملاً معه أوزار الناس جميعا
  .!!.415 منذ عهد آدم وإلى زمن بعثة المسيح إلى صراطه المستقيم

416..!!وإنما هو شخص يسوع ذاته .الإنجيل كتاباً أصلاً  يعتبرون ن من علمائهم فلاوعاصرا المأم  
لم يأت بإنجيل قط، وإنما كتبت الأناجيل بعد رفعه إلى  النصارى أن المسيح  فيما تعتقد عامة 

، حيـث  وقد كتبها أناس لم يروا المسيح ولم يعيشوا معه، وهو ما تؤكده الأبحاث الحديثـة [...] السماء 
إم لم يروا حتى تلاميذ المسيح، وإنما وجدوا روايات شفهية تتناقلها الجماعات، فسجلوها، كـل  : "تقول

  .417"واحد حسب روايته
  

ويذهبون إلى حد تحدي المسلمين أن يثبتوا لهم متى وجد هذا الإنجيل الآخر، وكيف حرف ومن 
في مناظراما مع الداعية  419يمي سويغارتوالقس ج  418حرفه، وممن أطلق هذه التحديات القس بفندر

  420.أحمد ديدات
إن مرور فترة طويلة :" وتتحدث دائرة المعارف البريطانية عن الفترة الشفهية للعهد الجديد فتقول

من الزمن تم فيها انتقال التعاليم والكتب شفويا أدى إلى حذف واختصار وإضافة لتلك التعاليم والكتب 
فهو اعتراف صريح بالتغيير نتيجة الحذف والإضافة والتعديل، . 421"بة والتدوينعندما جاءت فترة الكتا

وذلك راجع إلى انتقال التعاليم بشكل شفهي، ما مهد للكثير من الخطأ والنسيان، وبالتالي ضياع المعالم 
  . الأساسية للإنجيل الأول، إنجيل المسيح 

ا و أساقفتها وبابواا مجمعون على أن الرواية الشفوية للإنجيل في فمؤرخو النصرانية وكذا رهبا
مستوى التدوين بل ترجح عليه، ومعتمدة أكثر منه، وكل ما رووه من أقوال الحواريين كان مقصورا على 

                                                
 الـذي وضـعه  التعليم المسيحي  شرح موجز لأصول وكذلك، 59، إعداد دار مجلة مرقس، صدسفكرة عامة عن الكتاب المق جمع لاهوتي، 415

  .47، ص)ت.د :لبنان بيروت( ط.ة في الشرق الأوسط، د، ترجمة ونقل المركز اللوثري للخدمات الدينيمارتن لوثر
.عام مدخل،) 1999جمعية الكتاب المقدس،: لبنان(01الإنجيل، ، ط   416  
التي نسميها اليوم العهد الجديد إلا في أواخـر   لق اسم العهد الجديد على المؤلفات السبعة والعشرينطلم ي":  بعة المسكونية العالميةطالوقد جاء في  417

، لجديدالعهد ا: المقدس بالكتا انظر "القرن الثاني بعد الميلاد، ولم تكن تعتبر أسفارا مقدسة، بل كان العهد القديم هو الكتاب المقدس الأوحد لديهم
  .07، ص)2000دار المشرق، : بيروت(19ط

 ـ  C.C.Pfunder:هو 418 رئيسـا   دكان مستشرقا أمريكيا كاثوليكيا، ثم تحول إلى البروتستانتية، وبعد ذلك سكن في انجلترا التي ابتعثته فيمـا بع
زان الحق، إظهار الـدين  مي: ونبيه، من أشهر مؤلفاتهرين في الهند في القرن التاسع عشر، وكان من أجرأ من كتب في الطعن في الإسلام وكتابه للمنص

  .23-22، صإظهار الحقالهندي، : نظرا.النصراني
 419 من كبار القساوسة في أمريكا، القسيس المفضل عند المسيحيين والأكثر شهرة في الولايات المتحدة ر أمريكي بروتستانتي معاصر، كان يعتبر منص

المناظرة  نظرا. حوالي مئة دولة في العالم، ثم سقط في الرذيلة في ثمانينات القرن العشرين ففقد مركزه وجماهيرهيملك قناة تلفزيونية تبث مواعظه في
مكتبة النافذة، : مصر، الجيزة( 02، تقديم ودراسة وتعليق محمود علي حماية، طن بين القس سويجارت والشيخ ديداتالكبرى في مقارنة الأديا

   .16-15ص، )2005
رئيس المركز الإسلامي للدعوة الإسلامية في دولة جنوب  في ولاية كجرات الهندية، 1918ولد سنة  - رحمه االله-يخ أحمد حسين ديدات،هو الش 420

المناظرة  انظرم، 2005-1426إفريقيا، وصاحب المؤلفات والمناظرات الشهيرة مع خصوم الإسلام، وله باع طويل في مجال مقارنة الأديان، توفي عام 
  .22-17، صارت والشيخ ديداتى في مقارنة الأديان بين القس سويجالكبر
.، من الميكروبيديا2/884، 1982لعام  15دائرة المعارف البريطانية، الطبعة   421  
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أي أن التدوين جاء في فترة . 422الرواية الشفوية، وإذا دونوا منه شيئا فذلك لزيادة الثبات والرسوخ
  .نتقال الإنجيللاحقة، تلت الفترة الشفهية لا

إنه :أنه قال 423وينقل الشيخ أحمد عبد الغفور عطار عن عالمهم الشهير والمؤرخ الكبير إيريناوس
لم أشهد حال أساقفة :" أخذ بالرواية اللسانية من بوليكربوس، وبوليكربوس تلميذ يوحنا الحواري، ويقول

عندما –الرواية اللسانية أن أغناطيوس أورشليم مدونا في كتاب، بل ثبت برواية اللسان ووصل إلينا ب
كان يعظ في طريقه الكنائس ويحذرها من  - ساقوه إلى روما ليقتلوه بإلقائه بين الوحوش حتى تفترسه

البدع المنتشرة ويوصيهم بالتزام الروايات اللسانية التزاما شديدا، ولرغبته في المزيد من الحفظ نصح بتدوين 
  .424."تلك الروايات

إننا لا نعرف أصلا للديانة المسيحية إلا عن طريق :" فيقول ما ترجمته لكاتب جيرالداويؤيد ذلك 
إننا لا ..الكتب الأربعة التي اعتمدها مؤتمر نيقية، لذا فإنني أعتقد أن المسيحية وجدت بعد هذا المؤتمر

لا عن الكتب نعرف شيئا عن حياة عيسى التاريخي، ولا نعرف شيئا عن المسيحية في فترا البدائية، و
  .425"الأخرى التي كانت في أيدي النصارى في تلك الفترة

فلـم يهـتم   :"...لإنجيل المسيح عندما نقرأ ما جاء في أحد كتبهم ويتبين لنا سر إنكار المسيحيين
المسيح أن يترك للعالم شريعة مكتوبة لأحكامه ووصاياه، بل لم يكن هذا هدفه على الإطلاق، وإنما كـان  

من أجـل  [...] سيح على شخصه المبارك باعتباره هو مصدر الشريعة وواهب ناموس الحياة كل تركيز الم
بل حيـاة إلهيـة عاشـها    ! ذلك لم يترك لنا الرب يسوع كلاما مكتوبا في ألواح حجرية، أو بحبر وورق

" إنجيل يسوع المسـيح "وسلمها لنا على أيدي رسله وتلاميذه، هذه هي التي وصفوها وكتبوها فصارت 
  .426"لذي كرز به الرسل بالفعل والقولا

فصاحب الكتاب يبين لنا سر قناعته البالغة في عدم ترك المسيح للإنجيل، ذلك أن  الاعتقاد بـأن  
هو الرب الذي يهب الحياة ويصدر التشريعات نجم عنه الاعتقاد بأن لا حاجة لإنجيل يبلغه أو  المسيح 

ترل عليه كتاب، فالكتاب يترّل على العبد وليس علـى الإلـه،   يتركه لأتباعه، كما أنه ينفي بإطلاق أن ي
  .ولا حاجة لإنجيل آخر. وبالتالي فإن حياته الإلهية التي قضاها على الأرض ونقلها أتباعه كانت هي الإنجيل

إا لمن الغرابة بمكان، أن يضيعوه ثم ينكروه، أو يغيروا له طبيعته، وبالتالي وصفه، فيصبح من نوع 
  .وع لا يمت بأدنى صلة للإنجيل المُترّلن. آخر

                                                
   .15و 14، صيسوع المسيح، واليسوعي، 10-9، صادر عن دار مجلة مرقس، صفكرة عامة عن الكتاب المقدسجمع لاهوتي،  422

فكرة عامة عن الكتاب  جمع لاهوتي،: انظر. ومن أعمدة التأريخ الكنسي ،)م202-120(، ينيوس أحد آباء الكنسيين القدماءإيريناوس أو إير  423
  .12، صالمقدس

.  440، ص)ه1401ن، .د: مكة المكرمة(01، طالديانات والعقائد في مختلف العصورأحمد عبد الغفور عطار،   424  
.144ص، جمع الأناجيلمنهجية جمع السنة و، نقلا عن عزيه ،   F. Gerald, The Church and Jesus, p1968  . 425 

  .59-58ص، صادر عن دار مجلة مرقسفكرة عامة عن الكتاب المقدس، ، جمع لاهوتي 426
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منها الداخلية ومنها الخارجية، فهذا لا  ،جة عوامل كثيرةيوإذا كان إنجيل المسيح قد ضاع وفقد نت
ا في ء العلماء، ففقدان الشيء واندثاره لا يعني أبدا أنه لم يكن موجـود يعني عدم وجوده كما يقول هؤلا

يكون واضحا على الأقل عند كل باحث عن الحقيقة، وسنرى لاحقا  العصور الخوالي، وهذا ما ينبغي أن
   .آخر ما وصلت إليه الدراسات المسيحية الحديثة حول ذلك

  مثبتو وجود إنجيل المسيح وأدلتهم: المطلب الثاني
في مصادر النصرانية، وبالأخص في أناجيلهم ككتاب ا حضور مصطلح الإنجيل سبق وأن بين
ن إم يِؤمنون بجميع ما فيها، ويؤكدون أا كتبت بإلهام من الروح القدس، ورغم ورسائلهم التي يقولو

، وبلغه المسيح إبان بعثته   على المسيح   بالإنجيل ككتاب سماوي أنزله االله  هم لا يعترفونذلك ف
  .بأي شكل من الأشكال قبل رفعه

  بعد رفع المسيح  ورغم ذلك يرى بعض الباحثين من النصارى وغيرهم، أنه كان يوجد
، وأن "لوجيا"وآخر يحتوي على سيرته، وعرف ب " كويل " مباشرة كتاب يحتوي على أقواله، وسمي

الأناجيل الأربعة الموجودة حاليا إنما هي مجموع هذه الأقوال والسيرة، وأما الكتابان الأصيلان فقد فقدا 
بعة إلا أما ليسا إنجيل المسيح، لكنهما ومع كون اعتبار الكتابين أصلا للأناجيل الأر. 427بعد ذلك

يعتبران دليلا هاما على فقدان إنجيل المسيح، أو على الأقل فقدان الكتابات المقدسة الأصلية، التي تواجدت 
  .في عصر المسيح، وبعد غيابه بزمن قريب

 "لهم يدعو قومه إلى الإيمان به فيقول   وكان  عصر المسيح  فيفالإنجيل كان شيئا موجودا 
ولنا وقفة في هذا مع . وحي سماوي كالإنجيل  مما يؤكد تواجد آمنوا بما فيه أي  " توبوا وآمنوا بالإنجيل

آراء ومواقف لعلماء غربيين كما سبق وأن أشرنا، أي أننا سنولي الاهتمام الأكبر لشهادات علماء الغرب 
المسلمين، حتى لا يتهم هؤلاء يمنة  ثم نورد بعد ذلك ما يؤيدها ويعضدها من نتائج البحاثة العرب
فمن الغربيين من يؤيد تواجد إنجيل   ،العقيدة الإسلامية والقرآن الكريم على خلفيتهم العلمية والدينية

المسيح في السابق، مارش وليكرك وكوب وأكهارن، حيث جاء بمقدمة الد الأول بكتاب الإسناد 
نه من المؤكد وننتهي إليه باستقراء التاريخ الروماني اليوناني عامة، إ:" للاهوتي نورتن، حيث يقول  إكهارن

والتاريخ الكنسي خاصة أنه أثناء الفترة الأولى عندما كان يكرز الرب يسوع كان هناك رسالة مختصرة ا 
ا أقوال الرب يسوع ووصاياه ومواعظه، والتي اقتبس منها كثير من الرسل والتلاميذ، والتي كان يشار إليه

في كثير من المواضع بالإنجيل، أو إنجيل يسوع أو إنجيل ربنا يسوع المسيح، تلك الرسالة هي التي يجوز أن 
نطلق عليها الإنجيل الأصلي، والذي تؤكد الشواهد التاريخية العديدة أنه حتما فقدت مع الكثير مما أحرق 

ولى، والذين أعدم بعضهم وأحرق بعضهم وأعدم إثر الاضطهادات الوثنية الرومانية للجماعة المسيحية الأ
وألقي آخر بالحفر وآخر من فوق الهيكل، وكانت ألوان العذابات شتى، فتبارى المخلصون المباركون، 
وحتى لا تذوب الديانة وتضيع، تباروا وكتبوا الرسائل والأسفار، وكانوا يسموا الإنجيل، ولو لم يكن 

                                                
  .218-217، صالمدخل إلى الكتاب المقدسسعيد،  427
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والغالب أن هذا الإنجيل :" ويقول 428"لاميذ والرسل عن فعل ذلكهناك ثمة مكتوب اسمه الإنجيل لحجم الت
وهذا . 429. "كان سوي للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح بآذام، ولم يروا أحواله بأعينهم

  .هو مختار كثير من العلماء الألمان المتأخرين، وإليه مال كثير من المحققين
لى قول إكهارن مخالفا لتلك الأناجيل المروجة الآن مخالفة فكان هذا الإنجيل ع:" قال نورتن

وهذا الإنجيل كان مأخذا لجميع الأناجيل التي كانت رائجة في القرنين الأولين، ولإنجيل متى [...] كثيرة
لأا وإن كان فيها نقصان . ، وهذه الأناجيل الثلاثة فاقت على الأناجيل الأخرى430ولوقا ومرقس أيضا

وقعت في أيدي الذين جبروا نقصاا، وتبرؤوا من الأناجيل التي كانت مشتملة على أحوال  الأصل، لكنها
  .المسيح، والتي ظهرت بعد النبوة فضموا إليها أحوالا أخرى مثل بيان النسب وحال الولادة والبلوغ

المتن واختلط [...] ولو قابلنا الأجزاء التي بقيت من الأناجيل، ظهر أن الزيادة وقعت تدريجيا 
. بالإلحاقات الكثيرة، اختلاطا ما أبقى امتيازا - من أجل هذه الزيادات التدريجية-الأصلي للتاريخ المسيحي

وصار نتيجة لذلك أن اختلط الصدق والكذب والأحوال الصادقة والحكايات الكاذبة اختلاطا 
  .431"شديدا

كي يوافق أهواءهم ونزوام، أدان أولئك الذين زيفوا كلام االله  432والجدير بالذكر أن بوليكارب
وطالب بالعودة إلى كلام االله الذي وصل للناس من البداية مشيرا بذلك إلى كتاب أو سفر أصلي قبل 

 .433الأسفار المذكورة بكثير
:" أن ليكرك وكوب وميكايلس ولسنك وينمير ومارش وغيرهم قالوا:" في تفسيره 434ذكر هورن

واحدة باللسان العبري، وكانت الأحوال المسيحية مكتوبـة   لعل متى ومرقس ولوقا كان عندهم صحيفة
  .435"فيها؛ فنقلوا عنها، نقل عنها متى كثيرا، ومرقس ولوقا قليلا

أما أن االله سبحانه قد أوحى الإنجيل إلى عيسى بلغته :" 436ويقول المستشرق الفرنسي إيتيين دينيه
   437".ر ولم يبق له أثر أو أنه أبيدولغة قومه، فالذي لا شك فيه أن هذا الإنجيل قد ضاع واندث

                                                
 ، موقعإنجيل المسيح الحقيقي أينشريف سالم، مقال بعنوان ، نقلا عن الد الأولالإسناد،  كتابمقدمة  نورتن، 428

http://www.mcdialogue.net/articles/23.htm )12 /03/2011.(  
  .المصدر نفسه 429
  .على أنه ليس لنا من أدلة مباشرة على أن هذا الإنجيل هو نفسه إنجيل المسيح، وهو ما تلزمنا الموضوعية العلمية على الإقرار به 430
 ، موقعأين إنجيل المسيح الحقيقيشريف سالم، مقال بعنوان  د الأول، نقلا عنالالإسناد،  كتابمقدمة  نورتن، 431

 http://www.mcdialogue.net/articles/23.htm )12 /03/2011.(  
 الدائرة                    . 155م ومات سنة69أسقف سميرنا في آسيا الصغرى، وتلميذ يوحنا، وأحد الآباء الكنسيين، ولد سنة  بوليكارب 432

  .464ص مصادر المسيحية دراسة ونقدا،نقلا عن عبد الرزاق ،  18/182البريطانية
، )م2003-ه1424 ،دار الفكر:دار الفكر المعاصر، سورية دمشق  :لبنان بيروت(03ط، والإستشراق ، المسيحية والإسلاممحمد فاروق الزين 433
   .74ص

   .199، ص01ج ،إظهار الحقالهندي،  نظروهو من محققي البروتستانت، ا  434
  .386، ص02المصدر نفسه، ج  435
، وسمى نفسه ناصر الدين دينيه، وتوفي بعدها 1927مستشرق فرنسي عرف بالبراعة في الرسم والتصوير، أعلن إسلامه بالجزائر العاصمة سنة   436

لخير الدين الزركلي،  الأعلامالنبوية، انظر  ، له مؤلفات كثيرة بالفرنسية منها  حياة العرب وأشعة خاصة بنور الإسلام وكتاب في السيرةبسنتين
  .83، ص01ج
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إن المسيحيين في الفتـرة الأولى  :" كيلي صاحب كتاب العقائد المسيحية الأولى ما ترجمته ويقول
كدسـتور   لم يكن لهم كتاب خاص يدونون فيه أقوال السيد المسيحوحتى منتصف القرن الثاني الميلادي 

م، هذا بالرغم من أن الإنجيل الذي جاء به عيسـى  ثابت لهم، ولم يكن لهم قانون ينظم طقوسهم وعبادا
 .438"كان معروفا لديهم، وكان النصارى دائما يلجؤون إلى كتب العهد القديم والتوراة ويتحاكمون إليها

رغم أنه – وكلامه هذا يشير إلى أنه لم يكن هناك اهتمام بإنجيل المسيح كوحي ينبغي أن يعتمد عليه أتباعه
أم  -باعتبار توجيه الاهتمام الأكبر للتوراة-ا لا ندري في ذلك هل كان الأمر عفوي -كان معروفا لديهم

  .به، كي يسهل تغييبه بعد ذلكا جاء مإهمال تعاليم المسيح والتغاضي ع أنه كانت هناك نية مبيتة في
في أورشـليم   بوجود إنجيل كان في صدور الرسل والتلاميـذ ويعترف الدكتور المسيحي رستم   

وأنطاكية حتى روما، وبقي الأمر كذلك حتى بدأ التدوين بعد حوالي سنة ثلاثين من رفع المسيح ) سالقد(
 ،  وشاع في أواخر المائـة الأولى  :" ثم يقول[...] وكانت الكتابة عبارة عن روايات قصيرة مستقلة

آرامي واحد، حفظه المؤمنون بين الأوساط العلمية الكتابية، أن الإنجيليين الثلاثة استقوا أخبارهم من إنجيل 
في صدورهم وحافظوا على نصوصه بأمانة ودقة لما أوتوا كشرقيين من مقدرة فائقة في الحفظ عن ظهـر  

   .439"قلب

وهناك فريـق  :"، حيث جاء فيهكلام المسيحيين في قاموس كتام المقدس وهو نفس ما يتبين من 
وقـد أشـار   . لأناجيل حفظت في أناجيل شفاهيةيؤكدون أن مادة ا" نقاد الشكل"من النقّاد، ويسمون 

غيرهم من العلماء إلى أساس أرامي يرى في خلال لغة الأناجيل اليونانية كما هي بين أيـدينا، وإن هـذه   
البقايا الآرامية في الأناجيل دليل على زمن كتابتها المبكر، ودليل أيضا على صحتها وصدقها، ولاسيما وأن 

  .440"ية في أحاديثهالمسيح كان يتكلم الآرام
إن هذا الكلام يجعلنا نستشف بشكل واضح وجود مصـدر أول آرامـي ذي علاقـة وثيقـة     

ورغم إنكارهم لتواجد إنجيل المسيح في التاريخ إلّا أننـا  . ، انتقل مشافهة بين دارسيه ومبلغيه بالمسيح
يرا من قناعة الإنجيل المصدر، وباستقراء الكثير من الآثار الواردة في كتبهم ومصادرهم الشرعية نقترب كث

لاسيما إذا أضفنا إلى ذلـك اعتقـاد بعـض    . الذي تزداد شيئا فشيئا احتمالات كونه إنجيل المسيح
كان آراميا باعتبار أن عيسى وقومه كانوا يتكلمون اللغة الآرامية، كمـا   الباحثين أن إنجيل عيسى 

د سنين، بعد أن ضاع الكثير منه، وبعد أن اخـتلط  إنه كان شفاهيا، وانتقل مشافهة، ثم كتب بع: يقولون
  .بما جاء به بولس

                                                                                                                                                      
   .17صأضواء على المسيحية،  شلبي،، نقلا عن 42-41ص أشعة خاصة بنور الإسلام،إتين دينيه،   437

Kelly¸ Early Christian doctrine¸ p30-34 438   ،136، صمنهجية جمع السنة وجمع الأناجيل، نقلا عن عزيه  
  .222ص، بحاثآراء وأأسد رستم،   439
  .121ص، قاموس الكتاب المقدس  440
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ومن عصر آباء الكنيسة، وحتى اية القرن الثامن :"...وقد كتب الدكتور موريس بوكاي يقول   
كـان  : عشر، مر ألف وخمسمائة عام دون إثارة أي مشكلة جديدة، مهما كانت، عن مصادر المبشرين

 العصر الحديث فقط، وأمام هذه المعطيات أدرك البعض أن كل مبشر قد أنشـأ  وفي. هناك امتثال للتراث
رواية على طريقته الخاصة، وحسب وجهات نظره الشخصية مع الاعتماد على المعلومات التي وجدها عند 

ن الآخرين، عندئذ علّق الباحثون أهمية كبيرة على جمع مواد الرواية في التراث الشفهي للطوائف الأصلية م
يمكن لهذا المصـدر   ، وقد كانوفي مصدر مكتوب أرامي مشترك لم يعثر عليه من ناحية أخرىناحية، 

المكتوب أن يشكل كتلة صماء، أو أن يتكون من مقتطفات كثيرة لروايات شتى، ربما تكون قد خـدمت  
تنا اليوم، قـد  ذا نصل إلى فكرة أن الأناجيل، كما هي في حوز[...]  كل مبشر في تشييد نصه الأصلي

  .441"أعطت صدى لما كانت الطوائف المسيحية البدائية تعرف عن حياة ورسالة المسيح
 من علماء سى التي يشارك فيها أكثر من مئتين وثمانينتوصلت نتائج أبحاث ندوة عي للإشارة فقدو

ن إلى تبـي  هدينجيل والرسائل الحالية يسعون جاالغرب ودكاترم اللاهوتيين إلى وجود إنجيل أصل للأنا
إنجيل  بإمكان أن يكون مصرين رغم ذلك على عدم الاعتراف -إن لم نقل كلهم-معالمه ويبقى معظمهم 

  .المسيح الذي ذكره القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرنا
عالمة تاريخ الأديان الأمريكية، والتي كانت ضـمن الفرقـة الدارسـة    " إلين بيجلز"ولقد نشرت 

إن المؤسسة التنظيمية :"ي المُكتشفة حديثا كتابا بعنوان الأناجيل الغنوصية، جاء فيه لمخطوطات نجع حماد
واللاهوتية هي التي ضمنت بقاء العقيدة المسيحية الراهنة كما أرادها مؤسسوها الأوائل، وهـي ليسـت   

  .442"بالضرورة ما جاء به السيد المسيح وحواريوه المباشرون
ة إلى احتمال وجود عقيدة أخرى زامنت المسيح وحوارييـه،  فهناك إشارة واضحة من هذه العالم

  .تختلف كثيرا عن العقيدة الراهنة التي كانت من صنع المؤسسة اللاهوتية المسيحية
وفي معرض نقده للأناجيل المسيحية، يشير العالم المسيحي نظمي لوقا إلى تواجد إنجيل المسيح 

سيح من نصوص كلامه، لا ما ألحق بكلامه وسيرته من وأعني بالمسيحية هنا ما جاء به الم:" فيقول
  . 443"التأويل

ويستدل الكثير من مثبتي وجود إنجيل المسيح في ذلك بالنصوص الواردة في الأناجيل الأربعة 
وقد سبق وتطرقنا إلى هذه النصوص عندما " وشهد شاهد من أهلها: "ورسائل أعمال الرسل من باب

على –مصادر العقائد المسيحية، ولكن إمعانا في التأكيد على أنه كان معروفاأثبتنا حضور إنجيل المسيح في 
الحق أقول لكم، حيثما يكرز ذا :" نعيد سوق نص إنجيل متى الذي يقول فيه - الأقل في نظر الفئة الأولى

                                                
.98-97ص ،القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلمبوكاي،   441  

  .)htm.    )05/06/2011.جيل -  :Jeel Media\G موقع ،الأناجيل الغنوصية ،بيجلز 442 
.18ص، أضواء على المسيحيةشلبي، ، نقلا عن، 58، صالرسالة والرسول محمدنظمي لوقا،   443  
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يقتضي الذي هو اسم إشارة " هذا"فقوله . 444"الإنجيل في كل العالم، يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها
   .وجود مشار إليه، حتى وإن كان مما نقله أصحاب المسيح عن المسيح 

تشهد بترول  445ومما يثبت أيضا وجود إنجيل المسيح تلك النصوص التي جاءت في إنجيل برنابا
ولما بلغ يسوع ثلاثون سنة من العمر كما أخبرني بذلك "   :، حيث جاء فيهالإنجيل على المسيح 
يا (ل الزيتون مع أمه ليجني زيتونا، وبينما كان يصلي في الظهيرة  وبلغ هذه الكلمات بنفسه صعد إلى جب

وإذا بنور باهر قد أحاط به وجوق لا يحصى من الملائكة كانوا يقولون ليتمجد االله فقدم له ) رب برحمة
االله وما يريد االله الملاك جبريل كتابا كأنه مرآة براقة فترل إلى قلب يسوع الذي عرف به ما فعل االله وقال 

حتى أن كل شيء كان عريانا ومكشوفا له ولقد قال لي صدق يا برنابا أني أعرف كل نبي وكل نبوة 
  .446"وكل ما أقوله إنما جاء من ذلك الكتاب

صدقوني أنه لما اختارني االله ليرسلني إلى بيت : أجاب يسوع:" وفي موضع آخر من نفس الإنجيل
مرآة نقية نزلت إلى قلبي حتى إن كل ما أقول يصدر عن ذلك الكتاب، ومتى  إسرائيل أعطاني كتابا يشبه

هل ما تتكلم به موجود في : انتهى صدور ذلك الكتاب من فمي أصعد عن العالم، أجاب بطرس يا معلم
إن كل ما أقول لمعرفة االله ولخدمة االله ولمعرفة الإنسان ولخلاص الجنس : ذلك الكتاب؟ أجاب يسوع

  447."ا هو جميعه صادر من ذلك الكتاب هو إنجيليالبشري إنم
لا مشاحة أن الإنجيل انتشر أولا :" وفي توافق مع شفاهية الإنجيل يقول بولس إلياس اليسوعي

. 449، ذلك لأن المسيح لم يثبت كتابة هذه البشرى التي طلع ا على العالم448شفاها، ثم كتب بعد سنين
شيء يقال له إنجيل غير فقرات قليلة كانت محفوظة في صدور بل إن أصحاب عيسى لم يتمكنوا من كتابة 

  .450"الآحاد ولم يتفكروا إذ ذاك في تحرير شيء من أصل دينهم
فكلامه هذا يشير بوضوح إلى أن غياب التفكير في تحرير الأصول الدينية عن أذهان صحابة 

لعوامل المسهمة في ضياع إنجيل المسيح، إضافة إلى بقاء الفقرات القليلة في صدور بعضهم كان من أكبر ا
  .المسيح، وتحريف تعاليمه بعد ذلك

ما نستخلصه من كل ما مر أن هناك تصريحات واعترافات كثيرة وواضحة وجدية بوجود إنجيل 
ولكن ما من أحد أول  في زمن مبكر من التاريخ المسيحي، فمن شبه المؤكد أنه كان هناك إنجيل مصدر، 

                                                
13: 26 متى  444  
ثير من ذكرنا سابقا أن الكنيسة المسيحية لا تعترف بإنجيل برنابا، لكنه إنكار غير مبني على حجج علمية أو منطقية لذلك لا يعتد به عند الك 445

  .  وقد تطرقنا إلى ذلك سابقا، عند الحديث عن إنجيل برنابا. نالعلماء، بما فيهم الغربيو
.05 -1: 10: إنجيل برنا  446  
  .168 :إنجيل برنابا  447
  .فهو لا يقر بإنجيل المسيح، ولا بأنه كتب بعده بسنينأو ما كان مصدرا لها، يقصد الأناجيل الأربعة،   448
   .15و14ص ،يسوع المسيحاليسوعي،   449
  .المصدر نفسه  450
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إنجيل مخالف للأناجيل الأربعة، ومتعلق . 451يل، ولا عن مصيره، ومحتواه الصحيحيعرف شيئا عن هذا الإنج
إنجيل تكاد تتضافر الأدلة على أنه لم . ولكن لا يعلم مصيره ولا مكانه ولا ما الذي آل إليه  بالمسيح 

في –مشافهة، ثم كُتب ولكنه كان يبلّغ  - وإلا لكانت حظوظ نجاته من التحريف كبيرة–ينتقل كتابة 
بعد فترة من اية المسيح لا نعلم مقدارها، وتحول إلى مصدر عقائدي وتشريعي لكل  - شكل أربعة أناجيل

. ومما قررته عقيدة هذا الإنجيل الجديد أن لا وجود لإنجيل سماوي أُنزل على المسيح . أتباع المسيح
أخرى قد تتعدد لكنها ستظل وحتى إن كان الحديث عنه قد ورد في المصادر المسيحية فإن له مقاصد 

  .مغايرة للمقصد الإسلامي
طرق إليها لاحقا، كفيلة بترجيح أحد وتبقى بعد ذلك نتائج الدراسات الغربية الحديثة التي سنت

  .الكفتين، وتبيين أي الفريقين أقرب إلى الصواب
   

  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .13سهيل زكار، ص. ، ترجمة وتحقيق دالأناجيل، النصوص الكاملة   451
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كان تاريخ المسيحية وأصلها موضع بحث منذ قرون عديدة، لاسيما وهـي تفتقـر إلى الخلفيـة      
ائدية لنقضها التاريخية والدينية الموثقة، وإذا كانت الجهود النقدية قد توجهت في الماضي نحو الجوانب العق

والرد عليها، فإن الدراسات النقدية الحديثة كان هدفها الأول الوصول إلى النص الأصلي، أي ما الـذي  
في خطوات نحو إعادة بنائه، استعانة بأهم الأساليب والمناهج العلميـة  . يقوله النص الأصلي وما مكوناته

ات العالم، سماوية كانت أم وضعية، فهو المحور ذلك أن النص الديني يحتل مكانة هامة في كل ديان. الحديثة
لـذلك كـان هـدف    . الأساس، والعنصر الحيوي الذي تدور عليه الديانة، لاسيما بعد غياب منشـئها 

الدراسات النقدية الحديثة هو تمحيص الوثائق والنصوص المختلفة لإقامة نص يكون أقرب ما يمكن للـنص  
  .الوصول إلى الأصل نفسهالأصلي، حيث لا يرجى بحال من الأحوال 

ولقد كان السبب الغالب لكل هذه الدراسات والعلوم المستحدثة في هـذا اـال، أي مجـال     
الدراسات النقدية المعمقة والهادفة للنصوص الدينية هو غياب المخطوطات الأصلية وغموض المعلومـات  

  .من، كيف، متى، وأين كُتبت؟: حول كتابتها
غـت عليهـا   طو ات والنصوص التي كُتبت في أزمنة لاحقة عدت بالآلاف،بالمقابل فإن المخطوط  

هو ما يستوجب إخضاعها لكل المناهج والأساليب النقدية الحديثـة، دراسـة   الاختلافات والتناقضات، و
تطبيقات هذه المنـاهج بخصـوص   أفرزا ثم التعرف على الإشكاليات التي ...ومقارنة وتصنيفا وتحليلا 

وهل كان لنتائج هـذه   المسيحي ومدى مصداقيته كنص إلهي يؤسس للعقائد والأخلاق،مضمون الوحي 
صـول إلى  ة نحو الوطو، في خالدراسات أثر فعلي على قائمة الكتب القانونية أو على معتقدات المسيحيين

  .، والأقرب إلى الأصلالنصوص الأكثر ضبطا واحتكاما والأعلى مصداقية والأصوب مرجعية
ك هدف جهابذة علماء اللاهوت ودكاترم، الذين بذلوا جهودا جبارة، عبر سـنين  قد كان ذلو  

ورغم أهمية طريقهم هذا وخطورته في . طويلة، وضعوا فيها قواعد نقدية حازمة، لغربلة الغث من السمين
ل لبنة أن تشك -على الأقل–آن واحد، إلا أم تمكنوا من الوصول إلى نتائج هامة، وإنجازات رائدة يمكنها 

 .أولى وأولية في طريق الوصول إلى تحديد الكلمات والنصوص الأصلية للكتاب المقدس
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  :المبحث الأول

  أهم مراحل النقد الحديث للأناجيل
، ونسمع نشاهد اليوم عشرات النسخ من الأناجيل منتشرة عبر أنحاء العالم، ومترجمة إلى كل لغاته     

ة ذات المستوى اللاهوتي العالي، فيصدرون عقبها نسخا من الإنجيل يقولون عن انعقاد المؤتمرات المسيحي
إا أفضل النسخ وأدقها، ولا تكاد تمضي فترة وجيزة حتى يعيدون النظر في هذه النسخة مقرين أا وقعت 
في أخطاء، وهكذا يبقى إنجيلهم في كل مرة عرضة للتصحيح والتنقيح والإنقاص والزيادة، وهو الكتاب 

   .!452المقدس الذي كتب بإلهام من الروح القدس
كان ذلك إيذانا بميلاد نوع جديد من الدراسات هي الدراسات النقدية للكتاب المقدس، أو نقد 
الدراسات اللاهوتية، وهي دراسات نقدية لاهوتية دف إلى كشف الحقيقة وتعرية الأباطيل التي قد 

قد كثر عن الأخطاء والتناقضات والاضطرابات في الكتاب تحملها النصوص المقدسة، خاصة وأن الحديث 
  . 453العهد القديم والعهد الجديد: المقدس بشقيه

، كما أدت المدارس النقدية لقد احتل تاريخ نقد الكتاب المقدس حيزا واسعا في الزمان والمكان     
ولامعة لعلماء الأديان منذ زمن بعيد دورها في نقد النصوص والأسفار المقدسة، وبرزت أسماء كثيرة 

في القرن السابع عشر، وذاك ليوناردو بوف  455وجون لوك 454ورواده والباحثين فيه فذلك سبينوزا
وشلورو مايكر وفريديريك وولف وكارل لاخمان في القرن الثامن عشر، ورودلف مولتمان وكارل بارث 

ده وكارل أرمسترونغ وهانس وهذا ميرسيه إليا في القرن التاسع عشر، 456وماكس مولر وأرنست رينان
  .وغيرهم كثير مما لا يمكن حصرهم ولا عدهم... كونغ ورودلف بولتمان في القرن العشرين

                                                
موقع  .، الفصل السادس، السؤال الأولالنظامي علم اللاهوتأنس جيمس،  452

http://answeringislam.org/arabic/books/theology/indox.html )08/10/2010.( 
      .Bart.D.Ehrman, Misquoting Jesus,The Story Behind Who Changed The Bible And Why, p05 راجع كتاب 453
  .  

، وأراده والده على أن يصير حاخاما، فتلقى اللغة العبرية والتوراة والتلمود والفلسفة بأمستردام من أسرة يهودية 1632سنة باروخ سبينوزا ولد  454
ونشرت " الرسالة اللاهوتية السياسية:" لاعتقاد دون كتابهلما اشتد الجدل حول مسائل الوحي والنبوءة والمعجزات وحرية ا. اليهودية للعصر الوسيط

  .89-88، ص)2009مطبعة دار هومة، : الجزائر(ط  .، دوجوه الفلسفةانظر عبد القادر تومي، . 1677، توفي سنة 1670سنة 
كنيسة المسيح في أكسفورد، أسس  ، ثم في كليةلتقدمية، تعلم في مدرسة وستمنستر، عرف بتحرره وآرائه ا1632فيلسوف إنجليزي ولد سنة  455

انظر عبد القادر  .م1704توفي سنة . لوك ناديا للمناقشات الفلسفية والدينية، وكان لأفكاره التي نشرها في كتبه أكبر الأثر على القرن الثامن عشر
  .91-90، صوجوه الفلسفةتومي، 

المدارس اللاهوتية حيث برز فيها، وتضلع من اللغات الشرقية حتى صار من  ، في مدينة تريجيه من أعمال بريتانيا بفرنسا، ودخل1832ولد سنة  456
الشبه  اري والصديق بوعلام،نظر عبد السلام البكا. 1892توفي سنة . تاريخ الأديان من آثاره كتاب ابن رشد والرشديين، وكتاب. ثقاا

  .363، ص )2009مان، دار الأ :الرباط( 01، ط الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم،
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كانت مسرحا  - القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين –وللعلم فإن القرون الثلاثة الأخيرة 
ا القوية واسعة، شهد القرن السابع عشر بداياة نقديمت لدراسات كتابيرت بعد ذلك وتقدة، ثم تطو

بفضل جهود علماء نقد متضلعين أبرز كل واحد منهم فعالية كبيرة في الدفع بعجلة هذه الدراسات إلى 
  .457الأمام، وأنجب كل عصر من العلماء من يحمل المشعل ويستفيد في بنائه من جهود من قبله

س الأولى واللبنات لهذا العلم، ولقد من هؤلاء العلماء ليوناردو بوف الذي كان من واضعي الأس
يعتبر القرن الثامن عشر هو قرن التفجر الهائل في البحث عن عيسى التاريخي، وفي نقد :"ورد عنه ما ترجمته

، إذ إن علماء الدين المسيحي أنفسهم، ظلوا يبحثون عن مدى أصالة الأقوال المنسوبة الديانة المسيحية
ولقد تساءل هؤلاء العلماء عن أي الأقوال . سبة تلك الأقوال إليهلعيسى التاريخي، وعن مدى صدق ن

يمكن أن تعتبر أقوالا لعيسى التاريخي، وأي الأقوال يمكن أن تنسب للشراح أو المفسرين، ذلك أن الأقوال 
التي عثروا عليها في المخطوطات القديمة كانت متداخلة، ومتضاربة، بل وجدوا أن الأناجيل الأربعة التي 

العلماء في هذا القرن القيام بدراسات جادة للبحث ولقد بدأ . أيديهم اليوم أيضا متناقضة ومتضاربةب
ويرى ليوناردو بوف أن الأناجيل وبقية أسفار العهد الجديد لا تعدو أن .458"والنظر في تلك القضية الدينية

انب أا لا تعطي تكون تسجيلا لأحداث قد مضت، ولا يعلم أحد إن كانت صحيحة أو غير ذلك، بج
  .459القارئ المتفحص أي فكرة واضحة عن عيسى التاريخي

أن هناك قصصا أدخلت على  علماء مدارس النقد الغربية أهم ويرى شلورو مايكر وهو أحد     
. الأناجيل بعد مرور فترة طويلة على كتابتها، ويستشهد على ذلك بأمثلة كثيرة لا يتسع اال لذكرها

  ويقول
  .460من الآثار الملفقة والموضوعة االأناجيل، وأن ا كثيربتناقض  

لأجل الوصول إلى 461 نشطوا كثيرا في هذا العصروإذا كان علماء النقد الكتابي ومدارسهم قد      
    .الحقيقة إلا أن بعضهم كان يخبط خبطا عشوائيا ومنهم من زاد في الضلال والتيه والبعد عن الحقيقة

يل للبحث والتدقيق دف إدراك معانيها وما اشتملت عليه من آراء لذلك وجب إخضاع الأناج
هذه الأناجيل التي مرت عليها السنون بل العقود الطوال منذ تدوينها، وأدت عدة عوامل دورها . وأفكار

                                                
  )17/12/2009(.     http://en.wikipedia.org/wiki/Radical_Faeries  موقع. I:\Critique radicale  457   نظرا 

       Wikipédia.htm   
                                Leonardo Boff, Jesus Christ Liberation  A Critical  Christology For Our Time: pp2-

3458 266، صمنهجية جمع السنة وجمع الأناجيل،نقلا عن عزية    
.المصدر نفسه  459 

.276ص ،منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل نقلا عن عزية،،  Friedrich Schleiermacher, The Life Of Jesus 460  
461 D.C.Parker, An Introduction To The New Testament Manuscripts And Their Texts, fst 

edition(New York  :Combridg Univrsity Press, 2008), p01-02. 
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ومنها عامل  -...بما كان فيه من تغيرات اجتماعية وسياسية وثقافية- عامل الزمن  في تغييرها، منها
الكثيرة التي تداولت على الأناجيل بالتغيير والتعديل والحذف والإضافة والترجمة فخرجت لنا  الأيادي

، أيادي، لم تكن تكترث لعامل الأمانة في النقل ولا الدقة في نصوصا مختلفة تماما عن النصوص الأصلية
لناقد إلى النصوص الكتابة، فكان نتاج ذلك أسفارا انمحت منها كل علامة أو أثر من شأنه أن يقود ا

  .  462الأصلية
ولقد أدت المدارس الألمانية النقدية في العصر الحديث دورا كبيرا في دفع عجلة التقدم في هذا     

تلك المدارس التي عمدت إلى معالجة نص الكتاب المقدس في ضوء التحليل اللغوي، . النوع من الدراسات
ثرية، فكانت تعاود بناء الوقائع في ضوء مستجدات البحث الوثائق والمعطيات الأ: والنقد التاريخي بشقيه

التي ينظر فيها، هل تتفق أم تختلف، هل تتوافق أم تتعارض، أم أنها تتناقض، ومن هنا فقد طعن الكثير من 
  .النقّاد في تاريخية الحوادث الكتابية، وأظهروا زيفها وبطلاا، وسنتطرق إلى ذلك لاحقا

لنقد الحديثة في دراسة نصوص الكتاب المقدس قد استحدثت ابتداء في وللعلم فإنّ مناهج ا
الجامعات والمراكز العلمية في ألمانيا، وسرت منها إلى انكلترا والولايات المتحدة وأنحاء أخرى من العالم 
الغربي، وتنوعت تباعا وتطورت صور وأشكال هذا المنهج النقدي التاريخي للنصوص من نقد صوري 

نقد جنس النص والنقد الأدبي ونقد للمصادر وآخر للدوافع الخفية وراء النص  خارجي إلى
 .               463...المدروس
أما عن النقد في القرن العشرين فقد استهل هاراك حركته في خطوطه العريضة بنشره لكتابه   

وصل إليه النقد التاريخي وأعطى فيه المدلولات الفلسفية والدينية لما ، 1902سنة  الشهير جوهر المسيحية 
من جهود أمكنت  465ولا ينبغي التغافل عما بذله بعض العلماء الغربيين.464العلمي في القرن التاسع عشر

دفع عجلة الدراسات الكتابية النقدية الحديثة إلى الأمام، وتوجت جهودهم بنتائج موضوعية وواقعية لا 
  .يسع العاقل إنكارها

 نقد المخطوطات:المطلب الأول
باعتبار أن نصوص العهد الجديد تستند في إثباا على عناصر، من أهمها شهادة المخطوطات       

. القديمة لتحقيق المستندات التي وجدت، يجدر بنا تناول موضوع المخطوطات بشيء من الدراسة والنقد

                                                
  .21، صالمدخل إلى الكتاب المقدسسعيد،   462

  Hans Kung, Judaism Between Yesterday And Tomorrow, (New York :1991), p24 463 نقلا عــن
  .162ص،)م2000-ه1420دار عمار،: الأردن( 01ط ،النصرانية نشأا التاريخية وأصول عقائدها الحميد فتاح،  عرفان عبد

  .المصدر نفسه 464
  .وعلى رأسهم بروس مترجر وتلميذه بارت إيهرمان 465
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 وصل إلينا عبرها، وللعلم فإن المصادر المسيحية تذكر بكل فخر أن للكتاب المقدس آلاف المخطوطات التي
رغم أن جل  -،ويرون في هذه الكثرة الدليل الساطع على حفظ كلمة االله التي تناقلها تلاميذ المسيح

، حيث تكتسي كثرة المخطوطات وتاريخ -المخطوطات قد كتبت في قرون متأخرة عن قرن المسيح
يوجد ما يقرب من أربعة وعشرين ":كتابتها أهمية بالغة لدى النصارى، وهو ما يبينه قول القس سويجارت

وأقدمها يرجع إلى ثلاثتمائة وخمسين عاما ...ألف مخطوط يدوي قديم من كلمة الرب من العهد الجديد
  .  466.."بعد الميلاد، والنسخة الأصلية أو المنظورة، أو المخطوط الأول لكلمة الرب لا وجود لها

  نبذة عن مخطوطات العهد الجديد: أولا
 -بشيء من الإيجاز–قد الشيء لا يتم إلا بالتعريف ذا الشيء بداية، نأتي إلى التوضيحباعتبار أن ن

  .في ذكر أهم ما وصل إلينا من مخطوطات العهد الجديد
ضاعت المخطوطات الأصلية الأولى لأسفار العهد الجديد، ولكن النسخ المنقولة عنها تكاثر عددها 

خطوطات بارت إيهرمان أنه يتوفر في الوقت الحاضر أكثر من  على مر السنين والأجيال، ويذكر عالم الم
خمسة آلاف وسبعمائة مخطوطة، لكل أو بعض أجزاء العهد الجديد باللغة التي كتب ا أي اللغة اليونانية، 

  .467تتراوح في تاريخها بين بدايات القرن الثاني وصولا إلى القرن السادس عشر
  :مجموعاتحيث تنقسم هذه المخطوطات إلى ثلاث 

، كانت تستخدم في القرن الثاني والثالث الميلادي، وقد وصل إلينا 468مخطوطات البردي :اموعة الأولى
وقد  38-18/37، 18/31تضم جملتين من إنجيل يوحنا : الأولىقطعتان فقط من العهد الجديد، عن طريقها 

-12/14،  9-1/1قطعين من إنجيل متىتضم م: والثانية .كتبتا في القرن الثاني، وهي محفوظة في مانشستر
   .469التي تحوي نصوصا إنجيلية صغيرة وتعود للقرون اللاحقةكما توجد بعض مخطوطات البردي  .20

وتسمى أيضا مخطوطات الحروف مخطوطات إغريقية، مكتوبة على رقوق الحيوانات،  :اموعة الثانية
نذكر بعض ما يتعلق بالعهد   القرن التاسع الميلادي،الكبيرة وتعود في تاريخها تقريبا من القرن الرابع إلى

  470:الجديد في هذه المخطوطات
وقد ذكرت في 471إيطاليا-سميت هكذا لأا محفوظة بمكتبة الفاتيكان بروما :النسخة الفاتيكانية - 1 

د وأقدم كتب الخط التي تحتوي على معظم العهد الجدي: "مقدمة العهد الجديد للكاثوليك، حيث جاء فيه
وهذا الكتاب الخط ..كتابان مقدسان يعودان إلى القرن الرابع، وأجلهما الد الفاتيكاني ،أو نصه الكامل

                                                
   .84، صتقديم حماية،  ارت والشيخ ديداتيجالمناظرة الكبرى بين القس سو 466
467     Ehrman, Misquoting Jesus,The Story Behind Who Changed , pp88-89.  

  انظر الجريدة النقدية  .أوراق البردي صنعت من القصب الذي كان ينمو بمصر، وكانت تعتبر من المادة الرئيسية للكتاب العصر القديم  468
10/12/2011.(www.tcjournal.sheekh3arb. net)  

469  Parker,An Introduction To The New Testament Manuscripts, p 27-28. 
470                                                                                                               Ibid, p26    .  
  .129و 128بين صفحتي صادر عن دار مجلة مرقس،   فكرة عامة عن الكتاب المقدس،جمع لاهوتي،    471
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مجهول المصدر، وقد أصيب بأضرار لسوء الحظ، ولكنه يحتوي على العهد الجديد ماعدا الرسالة إلى 
سالة إلى تيطس، والرسالة إلى والرسالتين الأولى والثانية إلى تيموثاوس والر )13/25-9/14(العبرانيين 

  .472"فليمون، والرؤيا
سميت هكذا لأا وجدت في دير سانت كاترين بجبل سيناء، وقد كُتبت في القرن  :النسخة السينائية -2

تشمل كل أسفار العهد  473الرابع الميلادي، وتحوي كل أسفار العهد الجديد وبعض أسفار العهد القديم 
حية الأخرى التي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني، وكذلك الترجمة السبعينية الجديد وبعض الكتابات المسي

كما أا لا تشمل الآيات . 474للكتاب المقدس، وفي كل صفحة من صفحاا كتابة في أربعة أعمدة
وذلك طبيعي باعتبار أن العلماء يذهبون إلى أن الخاتمة الحالية لإنجيل (الختامية الأخيرة من إنجيل مرقس 

  . 475رقس ليست من وضعهم
تسمى كذلك لأا وجدت في الإسكندرية، وهي محفوظة في المتحف  :سكندرانيةالنسخة الإ -3

البريطاني بلندن، وقد كتبت في النصف الأول من القرن الخامس، وتحوي معظم أسفار الكتاب 
تى، كما فيها أشياء حيث ينقص منها جزء من موتحوي العهد الجديد مع النقص الواضح فيه،   ،476المقدس

  .477أخرى لم تدخل في الكتاب المقدس
وهي تشمل أجزاء من كل سفر تقريبا من ، يرجع تاريخها إلى القرن الخامس: النسخة الإفرايمية -4

وتحوي هذه النسخة العهد الجديد فقط، وهي محفوظة في باريس في المكتبة ، أسفار العهد الجديد
  . 478الوطنية

، وهي محفوظة تشمل الأناجيل الأربعة وسفر الأعمال ،اريخها إلى القرن السادسيرجع ت: نسخة بيزا -5
ومكتوبة باليونانية واللاتينية، وهي وثيقة خطيرة الشأن، أهداها إلى ، بإنجلترا جامعة كامبردجمكتبة في 

 ر، وقد تحروتخلو من كثير من النصوص مثل مقدمة يوحنا. 479ثيودور بيزا 1581الجامعة في سنة 
سخها من المخطوطات القديمة التي ينقل عنها أيما تحرر، فقد قام بكتابة نسب المسيح كما أورده متى، ثم نا

                                                
  .25ص ،المدخل إلى الكتاب المقدسسعيد،    472
  .129و 128بين صفحتي ، صدر عن دار مجلة مرقس، فكرة عامة عن الكتاب المقدس جمع لاهوتي،  473
  .24ص.المدخل إلى الكتاب المقدسسعيد،    474
  .المصدر نفسه   475
  .129و 128بين صفحتي ، صدر عن دار مجلة مرقس، فكرة عامة عن الكتاب المقدس، جمع لاهوتي  476
  .25ص ،المدخل إلى الكتاب المقدسسعيد،   477

  .26ص ،المدخل إلى الكتاب المقدسسعيد،   478
  .نفسهالمصدر   479
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لما نسخ إنجيل لوقا ولاحظ الفوارق الكبيرة بين قائمتي لوقا ومتى، أعاد قائمة متى في إنجيل لوقا، ولما كانت 
 . 480من عنده قائمة متى ناقصة لكثير من الأسماء أضاف الناسخ أسماء إضافية

ويفترض تدوينها في القرن الثامن، وهي محفوظة بجامعة بازل بسويسرا، وتضم : النسخة البازلية -6
  .481الأناجيل الأربعة بنقص كبير

ترجع للقرن التاسع، وهي محفوظة في بولديانا بأكسفورد، وتضم سفر أعمال : نسخة لاديانوس -7
  .482الرسل فقط

  .وطات أخرى متأخرة زمنيا، ما يجعلها أقل أهمية عن سابقااوإضافة إلى هذه النسخ توجد مخط
وذكر منها البروفسور كوليتر سبع وما بعده،  13مخطوطات متأخرة ترجع للقرن  :اموعة الثالثة 

  483. مخطوطات أهمها البازلية
  لمخطوطاتل يةنقدالدراسة ال: ثانيا

، وعن هويام، وعن سند الأناجيل عن كتبتها - عند حديثنا عن الأناجيل-تكلمنا سابقا      
باعتبارها أصل ومصدر -وكما في الأناجيل فإن الشيء نفسه يصدق على المخطوطات  ومتوا،
حيث يعجز النصارى عن أن يثبتوا سندا لها إلى كتبتها، فجميع نسخها ليست من خط كتبتها،  -الأناجيل

اة كتاب الأناجيل بما لا يقل عن قرنين من وليس منها شيء كتب في وجودهم، بل إن أولها كتب بعد وف
  . 484الزمان

ليس بين أيدينا الآن النسخة الخطية " :ويعترف صاحب المدخل إلى الكتاب المقدس بذلك فيقول
. ولا يحتمل أن تكون مثل هذه النسخة الآن في عالم الوجود. الأصلية لأي سفر من أسفار العهد الجديد

إن سبب :" وهو ما يبرره القسيس فرنج بقوله معتذرا .  485"ة قد فقدتوالمفروض عامة أن النسخ الأصلي
ه تفسيرو" فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة

لكنه مع ذلك لا يقيلهم من إحضار سند هذه الكتب، فمثل هذه المسائل لا تقبل هذا قد يكون مقبولا، 
  .ظن والتخمينعن طريق ال

فيها سابقا، فإننا نتجه الآن إلى  فصلنا الحديث وإذا كانت قضية إلهام الكتبة أو الوحي إليهم قد     
  .الحديث عن التحريفات والتناقضات والتبديلات في مخطوطام التي هي أصل كتام المقدس

                                                
  )http://alhakekah.com/)14/02/2012، موقع مخطوطات العهد الجديد: القس سويجارت، مقال بعنوان 480 

  .المصدر نفسه  481
  .المصدر نفسه  482
  .المصدر نفسه 483

  .228، صالكتاب المقدسالمدخل إلى سعيد،   484
  .21ص، ، المدخل إلى الكتاب المقدسسعيد  485
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وجود الأخطاء إن الاعتراف سيد الأدلة، وقد اعترف المسيحيون ب: يقال في لغة القانون
بلغنا نص  ": والاختلافات في مخطوطات الكتاب المقدس حيث جاء في مدخل الكتاب المقدس للكاثوليك

الأسفار السبعة والعشرين في عدد كبير من المخطوطات التي أنشئت في كثير من مختلف اللغات، وهي 
ات كتاب واحد بخط المؤلف وليس في هذه المخطوط. محفوظة الآن في المكتبات، في طول العالم وعرضه

وجميع . نفسه، بل هي كلها نسخ أو نسخ النسخ للكتب التي خطتها يد المؤلف نفسه أو أملاها إملاء
وهناك أكثر من خمسة آلاف كتاب  ،أسفار العهد الجديد، من غير أن يستثنى واحد منها، كتب باليونانية

سوى  وليس لدينا على البردي. على الرق ئرهاوكتب سا لغة، أقدمها كتب على أوراق البرديخط ذه ال
وأقدم الكتب الخطية، التي تحتوي معظم العهد الجديد أو نصه . من العهد الجديد بعضها صغيرزاء أج

وأجلهما الد الفاتيكاني، سمي كذلك لأنه  .الكامل، كتابان مقدسان على الرق يعودان إلى القرن الرابع
] …[ ذا المخطوط مجهول المصدر وقد أصيب بأضرار لسوء الحظ،وه. محفوظ في مكتبة الفاتيكان

فإن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون . واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسير
اخ صلاحهم للعمل متفاوت، وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تحول دون كثيرة بيد نس

مهما بذل فيها من الجهد، بالموافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه، يضاف  أن تتصف أية نسخة كانت،
وبدا لهم أنه يحتوي  ،عن حسن نية، أن يصوبوا ما جاء في مثالهم اخ حاولوا أحيانا،إلى ذلك أن بعض النس

ن د أوهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكا. على أخطاء واضحة، أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي
، ثم يمكن أن يضاف إلى ذلك كله أن الاستعمال لكثير من الفقرات من العهد الجديد في تكون كلها خطأ

أثناء إقامة شعائر العبادة أدى أحيانا كثيرة إلى إدخال زخارف غايتها تجميل الطقس أو إلى التوفيق بين 
لنساخ من التبديل على ومن الواضح أن ما أدخله ا .نصوص مختلفة ساعدت عليه التلاوة بصوت عال

مثقلا ، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر
  .486"يل ظهرت في عدد كبير من القراءاتبمختلف ألوان التبد

، وهل يحق لنا التساؤل بعد ذلك عن حجة أكبر من فأي اعتراف صريح بالتحريف أبلغ من هذا  
لتغيير والتبديل في النص، بغض النظر عن طبيعة كونه كتب بإلهام الروح القدس، أم أنه هذه لحدوث ا

  .افتراء على الروح القدس
فى كتابه عن " هوسكير هيرمان"عالم المخطوطات وممن سعى إلى تبيين هذه الاختلافات بلغة الأرقام       

بين " اختلافا 3036ين المخطوطتين فوجد قام بالمقارنة ب حيث النسخة الفاتيكانية والنسخة السينائية

                                                
، البيان الصحيح ، نقلا عن جبر13-12طبعة دار المشرق، صالترجمة الفرتسية المسكونية للعهد الجديد، المقدس للكاثوليك،  مقدمة الكتاب 486 

   .156ص، لدين المسيح
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وقد ذكر , )يشكل الأربعة أناجيل ما يقرب من نصف العهد الجديد!! ( النسختين في الأربعة أناجيل فقط 
  :أن الاختلافات موزعة كالآتي

". اختلافا 1022وفي إنجيل يوحنا ,  791وفي إنجيل لوقا ,  567وفي إنجيل مرقس ,  656في إنجيل متى 
  .487موضع في العهد الجديد 300السبب حذفت التراجم الحديثة عبارات  أو كلمات من حوالي  ولهذا

بث بأيد متأخرة لإنجيل متى يوضح كيف ع "تحريف مخطوطات الكتاب المقدس"وهذا صاحب كتاب 
وهو موجود في  10/39من المخطوطة الفاتيكانية، وكيف عبث في إنجيل لوقا  1257حة في صف 16/20

من المخطوطة الفاتيكانية، وعبث آخر في موضع آخر يفضحه لون الحبر المغاير لبقية  1325رقم الصفحة 
   .488المخطوطة، وأمثلة أخرى غيرها كثير،  وفي كل الأمثلة يورد المخطوطة تشهد على نفسها بذلك

فات مسلك الموضوعية فاعترفوا بوقوع التحري - ومنهم المسيحيون–وقد سلك العديد من العلماء      
  .، وهي اعترافات كثيرة ندرج بعضا منها، إذ لا يتسع اال لذكرها جميعافي الكتاب المقدس

لا يوجد كتاب على الإطلاق به من التغييرات والأخطاء والتحريفات مثل ما في :" يقول الدكتور روبرت
أن الخلاف بينهم ، وينقل روبرت أن آباء الكنيسة يعترفون بوقوع التحريف عن عمد، و"الكتاب المقدس

ما ينبغي علمه بعد ذلك أن الدكتور روبرت كان قد أعد لمطبعة . 489محصور فيمن قام ذا التحريف
مذكرة علمية تطبع مع الكتاب المقدس، ثم منع من طبعها، ولما سئل عن السبب في منعها " تسفنجلي"

  . 490" إنّ هذه المذكرة ستفقد الشعب إيمانه ذا الكتاب:" قال
وإذا . تخبرنا هذه المخطوطات بقدم الكتاب المقدس:" كيبيديافي موقع الموسوعة الحرة يووجاء 

يبعد زمنيا عن النسخ الأصلية المفقودة  - خصوصا في العهد الجديد-تأملنا تواريخها، لوجدنا بأن معظمها 
  .491"لمفقودمما يجعل علم النقد النصي للمخطوطات ضرورة للمحاولة للوصول للأصل ا...بمئات السنين

التي كانت عند كُتاب الأناجيل ) اللاهوتية مثلاً( الترعة العقائدية بلومبرغ إلى أن .ل.ويشير كريغ
يقود بعض ن ألتزام المفرط لمذهب عقائدي يمكن ن الاأفلا شك . لا بد وأا قد شوهت الوقائع التاريخية

                                                
 http://www.hurras.org/vb/archive/index.php/t 1482.html-، موقع 01، ص02، جالمخطوطاتكتاب هوسكير،  487 

))10/02/2012(.  
Barbara & Curt Aland&Metzger&…, The Greek New Testament, 4th Edition, ISBN 3-438-488 

.54-52، صالمقدسالكتاب  طوطاتمختحريف  نقلا عن الريس،   05110-93-438-05113-3 with Dictionary   
ــل تســيلر،  489 ــرت كي ــاب المقــدسروب ــة الكت ــع   حقيق                      bible.htm-of-http://www.ebnmaryam.com/Truthموق
 )24/11/2010.(  
                     bible.htm-of-http://www.ebnmaryam.com/Truthموقــع   حقيقــة الكتــاب المقــدسلر، روبــرت كيــل تســي 490 
 )24/11/2010.(  

 )04/09/2009(. ar.wikipedia.org/wiki/ .     موقع مخطوطات الكتاب المقدس ويكيبيديا    491 رةعة الحالموسو  
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الموجودة ارت إيهرمان أن معظم التغييرات فيما يؤكد ب.  492لى التسرع والخسارة مع مرور الزمنإالكتاب 
  .493طاء لا أكثرلأخفي المخطوطات الأولى ليس لها أي علاقة باللاهوت أو بالفكر، وإنما هي نتيجة 

من أجل الوصول إلى المصادر الأساسية، لاسيما  للدراسات الكتابية النقدية إذا الحاجة باتت ماسة
  .يفات المختلفة، بأيد كثيرة وعبر حقب زمنية متفاوتةوأن جل علماء النقد يقرون بوقوع التحر

 وهو ما أقره حبيب سعيد عندما اعترف أن أغلب هذه المخطوطات الأولى قد اندثر على مر
الزمن، وبعضها قد استهلك من كثرة الاستعمال، وبعضها قد أفسد عمدا أو أهلك عرضا، وبعضها ضاع 

  .494به السنون في زوايا النسيان واختفى في فترات الاضطهاد، وبعضها طوحت
بوع من العهد طإن أول نص م:" ويشير جورج كيرد إلى الأخطاء الكثيرة في النصوص، فيقول

 مخطوطات، وقبل هذا التاريخ كان يحفظ النص في 1916الجديد، كان ذلك الذي قدمه إرازموس عام 
أربعة آلاف وسبعمائة، ما بين  خطوطاتالم نسختها أيد مجهدة لكتبة كثيرين، ويوجد اليوم من هذه 

  .كاملة على رقائق من الجلد أو القماش مخطوطاتقصاصات من ورق إلى 
كبيراً ولا يمكننا الاعتقاد أن أيا منها قد نجا من  اختلافان نصوص جميع هذه المخطوطات تختلف إ

 التيكل النسخ  فيفإنه ارتكب أخطاء ، وهذه الأخطاء بقيت  ،الضمير حيالخطأ ، ومهما كان الناسخ 
ن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى إو، نقلت من نسخته الأصلية 

   .495"لم يكن عملهم دائماً إعادة القراءة الصحيحة ينالمصححين الذ أيديعلى 

 للنظر خلال تلك و لافتلكن ما ه:"... ويوافقه عالم المخطوطات بارت إيهرمان الرأي فيقول
 ."496القطع الصغيرة أنه لا توجد اثنتان متطابقتان في كامل مفرداما الآلاف من المخطوطات مع استثناء

لمخطوطات لا تحوي إلا أحد الأناجيل الأربعة، ومنه ويقر أحد علماء النقد النصي أن غالبية ا
قال مخطوطات العهد فالأولى بالنسبة إليه أن يقال مخطوطات الإنجيل أو مخطوطات بولس مثلا بدل أن ي

  .497الجديد 
من أهم العوامل التي كان لها الدور البارز في  ونحن في الحقيقة لا نستغرب ذلك إذا أدركنا أن      

وص الصحيحة، عامل وسائل كتابة المخطوطات، إذ إن أقدم إعاقة العلماء عن الوصول إلى النص
دي، ومع مرور الوقت أصبحت هشة، وزاد المخطوطات التي كتب لها البقاء قد كتبت على أوراق البر

                                                
                                 .)Arabic.htm -Apologetics  -Accuracy \G:). 08/10/2010 ، موقعمصداقية الأناجيل من الناحية التاريخيةبلومبرغ، .ل.كريغ 492 

Ehrman, Misquoting Jesus,The Story Behind Who Changed ,p55. 493  
  .22ص ،سالمدخل إلى الكتاب المقدسعيد،   494
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أضف إلى ذلك أن الكلمات نفسها كانت تكتب بدون فواصل أو مسافات . عامل الرطوبة في تخريبها
  .498بينها، وبأقلام ذات نوعية رديئة، يحضر حبرها الناسخ بنفسه

وتتم أحيانا من ومما يفترض الإشارة إليه أن عملية نسخ النص اليوناني هي عملية صعبة وبطيئة،      
وحتى النساخ لم يكن اهتمامهم بإعادة القراءة الصحيحة، بل كانوا يهتمون  .خلال نماذج صعبة للقراءة

بالتغيير، حتى توافق النسخ بعضها البعض أو حتى توافق معتقدام، أو أن يدمج فيها بعض التفسيرات مما 
وهذا ما حدا بالدكتور روبرت إلى القول  يعتقد أن لا مناص من إدراجها في النص، أو لأي غرض آخر،

لن يدعي أحد أبدا أن االله هو مؤلف كل أجزاء هذا الكتاب قد أوحى إلى الكتبة هذه :" مؤكدا
  .499"التحريفات

وفي الحقيقة هي تحريفات كثيرة وكثيرة جدا، منها ما كان متعمدا من الكاتب، ومنها ما كان 
كل ذلك أسهم في إبعاد إمكانية العثور على النص . وذكرناراجعا إلى وسائل وطرق الكتابة كما سبق 

لم تكن سوى عناصر شتى مشوشة [...] إن المصادر الأولى لإنجيلنا :" يقول شارل جينيبر في ذلك. الأصلي
وقد حاول [...] من حياة عيسى كما تصورها المسيحيون عندما أوشك جيل أصحابه على الانقراض 

لأناجيل خلال الثلث الأخير من القرن الأول المسيحي أن ينسقوا روايام المحررون المتابعون لتلك ا
ويدخلوا عليها شيئا من الانسجام، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام مادة يصعب مراسها، فضلا عن شبه 

  .500...استحالة تحقيق الواقع، وتخليصه من الإضافات الخيالية التي كانت في طيات الروايات

إن أقدم نسخة من الأناجيل الرسمية :" عارف الكتابية على لسان موريس نورنجاء في دائرة الموقد 
الحالية كتب في القرن الخامس بعد المسيح، أما الزمان الممتد بين الحواريين والقرن الخامس فلم يخلف لنا 

هي نسخة من هذه الأناجيل الأربعة الرسمية، وفضلا عن استحداثها وقرب عهد وجودها منا، فقد حرفت 
مما يؤخذ على إنجيل مرقس أن ف. 501"نفسها تحريفا ذا بال، خصوصا منها إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا

الفقرات الأخيرة من الإصحاح الأخير غير موثوق ا بإقرار النسخة القياسية المراجعة من العهد الجديد ؛ 
موجودة في المخطوطات فالنسخ الحديثة من الكتاب المقدس تضعها بين أقواس تكتب تحتها أا غير 

  .502)أي بمعنى أدق فقرة مشكوك فيها أو مزورة(الموثوقة 

                                                
 .  Adam scriveyn, Introduction to Textual Criticism.  498 
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فإن البعض الآخر نزع إلى محاولة التقليل والتهوين من  ،وكما اعترف بعض العلماء بالتحريف  
المبادئ العلمية تخبرنا أنه فيما يختص بكتب العهود :" شأن هذه الاختلافات؛ ومنهم سويجارت الذي يقول

ة إذا توفر لدينا عشر نسخ منها، فإننا لا نحتاج بالضرورة إلى الأصل لنضمن تحققنا من النسخة القديم
الأصلية، وعندما نفكر أن لدينا أربعة وعشرين ألف نسخة، وأن بعض الاختلافات موجودة فيما بين هذه 

   .503"النسخ، وهذا ما نعترف به، فالمهم أن جوهر النص لم يتغير

لكلام يحس بترعة الجحود والمعاندة والإصرار واضحة في كلام كاتبه، وهي التي إن من يقرأ هذا ا  
قادته إلى محاولة التهوين والتقليل قدر المستطاع من شأن أخطاء واختلافات نسخ الأناجيل، فرغم أنه يقر 

وهو ما يزيد من احتمال التزوير بشكل  بالعدد الضخم للنسخ الذي يبلغ أربعة وعشرين ألف نسخة،
يقر باحتوائها على الاختلافات، إلا أنه يذهب رغم ذلك إلى التأكيد على سلامة كبير، أضف إلى ذلك أنه 

وليس ذلك إلا إمعانا في إثبات قدسية الكتاب المقدس، وإبعاد كل ما من شأنه الإطاحة  .النص من التغيير
  .ذه القدسية

ن غيره، منهم صاحب كتاب مرشد وينحو هذا المنحى من التبرير والتهوين للأخطاء كثيرو  
لا تعجب من وجود اختلافات في نسخ الكتب المقدسة؛ لأن قبل ظهور صناعة الطبع :" الطالبين، فيقول

في القرن الخامس عشر من الميلاد كانت تنسخ بالخط، فكان بعض النساخ جاهلا وبعضهم غافلا 
قوع التغييرات، إلا أنه يغفل وقوع وكلامه هذا إن كان يشير فيه بشكل واضح إلى و. 504"وساهيا

  .التحريف المتعمد من قبل النساخ
اقتبس آباء  :الذي ترجمه منيس عبد النور: ثقتي في الكتاب المقدس"يقول جوش مكدويل في كتابه      

وحتى لو أن كل ما عندنا . الكنيسة من العهد الجديد بكثرة تمكننا من تجميع العهد الجديد من اقتباسام
ولقد انشغل السير دافيد  .ن المخطوطات ضاع لتمكنا من تجميع العهد الجديد من كتابات الآباء الأولينم

لو ضاع العهد الجديد أو أحرق في القرن الثالث الميلادي، وقت الاضطهاد العنيف فهل « دالرمبل بفكرة
. 505» الثاني والثالث الميلادي؟كنا نقدر أن نعيد جمعه من الاقتباسات الموجودة بكتابات الآباء في القرنين

وقضى السير دافيد دالرمبل زمنا درس فيه كل ما وصل إلينا مما كتبه آباء القرنين الثاني والثالث، ووصل 
  506!!لقد وجد كل العهد الجديد ماعدا إحدى عشرة آية: إلى هذه النتيجة

  :على أننا نحتاج إلى مراعاة أمرين
                                                

.84ص تقديم  حماية،  ،المناظرة الكبرى في مقارنة الأديان بين القس سويجارت والشيخ ديدات  503 
  .19ص،) 1869ن، .د :بيروت(ط.، دمرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين سمعان كهلون، 504
 ، ترجمة منيس عبد النور، موقعثقتي في التوراة والإنجيلكدويل، جوش ما 505
  )28 http://www.alkalema.net/truthbible/index.html/02/2011(.  
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  .ولا ينقلون الآيات بالنص والحرفبعض الآباء يقتبسون من الذاكرة  -
  .507"حدثت بعض الأخطاء من النساخ عن عمد أو عن سهو -

فهو رغم ثقته في الكتاب المقدس وأنه يمكن تجميعه بعد فترات الاظطهاد التي حدثت، إلا أنه      
لحرف يجعل يعترف بأن بعض الآباء يكتبون مما تمليه عليهم ذاكرام، وكوم لا ينقلون الآيات بالنص وا

إمكانية التحوير والتبديل بقصد أو بغير قصد قائمة بشكل كبير، بل إا مؤكدة، إذ كيف يكتب الكلام 
المقدس من الذاكرة خصوصا إذا كان تدوينه قد أخذ من الوقت ما يصل القرون؟ وإذا أضفنا إلى ذلك أن 

  .!النساخ يخطئون عمدا وسهوا فأي كتاب مقدس هذا؟
ب علم اللاهوت النظامي قد تفطّن إلى حيلة ذكية قصد إبعاد الشبهات عن صاحب كتاعلى أن 

قد كان من مقصود الوحي استعمال ما هو كاف من الألفاظ والعبارات لبيان ل:" كتابه المقدس، فقال
وكذلك من جهة الاقتباس، فإن . ولذلك لم نلتزم في التعبير عن معاني الكتاب بألفاظها دون غيرها. الحق

على أن ذلك يترتب . المعترض فيه أنه بمترلة الترجمة التي تستلزم المحافظة على المعنى على قدر الإمكانرأي 
ولما كان . على قصد الكاتب، فربما أتى به لغير الغاية الأصلية وخصص ما اقتبسه لغير الموضوع الأصلي

كما يحق له أيضاً أن يقتبس جملة على غير . الاقتباس ليس ترجمة، يحق للمقتبِس أن يغير الألفاظ دون المعنى
هل يمكن التفريق بين اللفظ والمعنى؟ وكيف يمكن : ولكن السؤال المطروح هنا هو". ما قُصد ا في الأصل

إيصال المعنى بغير ألفاظه المُقيد ا؟ أم أنه يمكن للمعنى أن ينتقل من شخص لآخر دون حاجة للألفاظ، 
، سيتغير المعنى لا محالة، أضف إلى ذلك أن الاقتباسات لا يمكن أن تستعمل لغير ومنه فإن اللفظ إذا تغير

  .مقاصدها، وإن تم ذلك فما الفرق بين الكتاب المقدس وبين غيره من الكتب؟
لذلك فإن كثرة الاختلافات والتناقضات دفعت بالكثير من علماء المسيحية وعلى رأسهم بارت   
الإنجيل ليس " إلى الاعتراف بكل ثقة أن   - مجال الدراسات الكتابية النقديةوهو عالم له ثقله في-  إيهرمان

  .508"كلام االله، وأنه توجد اختلافات بين المخطوطات أكثر من كلمات العهد الجديد
قد أضحت عرضة  فإذا كانت الأسفار التي كتبت بعد عشرات السنوات من اية المسيح      

، كيف يكون الأمر مع إنجيل المسيح الذي نقلته الأناجيل بعد اية المسيح لكل هذه التبديلات والتغييرات
بزمن إلى اليونانية المكتوبة مشافهة، ما فسح اال واسعا للتحوير والتزوير والإنقاص والزيادة أثناء عملية 

  .النقل، وصعب أو لنقل أبعد إمكانية الوصول إلى النصوص الأصلية للإنجيل
  نقد النصوص والترجمات :المطلب الثاني

                                                
  .المصدر نفسه 507
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  نقد النصوص: أولا
الأصلي،  طلق عليه النصنص الكتاب المقدس فإننا لا نعني إلا ذلك النص الذي يعندما نتكلم عن   

فقط  وطلاق وكل ما لدينا هأي أقدم النصوص، وليس الترجمات، مع أن النص الأصلي لا يوجد على الإ
أي منقـولات مـن   (دورها عن نسخ أخرى منقولة أيضاً ة بإلى نسخ منقول مخطوطات يدوية قديمة تشير 

كما رأينـا  -لكتابات أكثر قدماً، ومن المحتمل أن تكون هذه المخطوطات أيضاً نسخاً منقولة )منقولات
  .دورها عن نسخ أخرىب -سابقا

في صحة الكتاب المقدس، حيث تقـوم   اأساس اهام ومطلب تعتبر دقة النصوص وصحتها عاملالذا 
دراسة تاريخ الـنص وانتقالـه    وتقوم عملية النقد على .والشرائع المستقاة من هذا الكتابالعقائد عليها 

، أي باختصار كيف وصل إلينا باء منهخطاء نسخيه فيه واقتباس الآأرجمته ومخطوطاته واحتمالية وقوع وت
ن هـي  وها النقاد النصـي معأحد القضايا الرئيسية التي ينبغي أن يتعامل إن  : بارت إيهرمان قولي. النص

مـع   -ـ أي النص كما كتبه المؤلف أول مـرة  ي  ستخدموا في استرجاع النص الأصلسي الطريقة التي
كيف لا ونصوص الكتاب المقـدس  .  509في الاعتبار أن مخطوطاتنا مليئة على نحوٍ بالغ بالأخطاء الوضع

الذين ينصبون أنفسهم لمراجعـة   خضعت ولا تزال تخضع لتغييرات وتعديلات من قبل رؤساء الكنيسىة
يقـول  . أو إضـافة  طالكتاب المقدس أو تنقيحه حينا بعد آخر، ومن ثم الاستدراك عليه بتبديل أو إسقا

في مسائل معينة نجد بحوزتنا نسختين تتحدثان عن شيء واحد وفي إنجيل واحد مع أما ليسـتا   ":بعضهم
همة جدا، لا يمكن التوفيق بين النسخ وهذا صـحيح،  وفي بعض الفقرات الم. متشاتين من حيث الألفاظ

وبالنسبة لقصص الولادة هذه في إنجيل متى نجد أنفسـنا في  . خصوصا فيما يتعلق بولادة العذراء والقيامة
  .510"المشاة طشك اتجاه كثير من النقا

دون شك  يءة نظرنا هي أن الكتاب المقدس ملوجه": يقول روبرت كيل تسيلر في كتابهو
لنبضات الإلهية والحقائق الكبرى ولكنه أيضا كتاب بشري يحتوي على ما لا يحصى من النقص بكل با

طوطات إن نصوص جميع المخ": ويوضح الصورة فريديريك جرانت بشكل جلي، فيقول 511."أشكاله
ا الاعتقاد بأن أيا منها قد نجا من الخطأ، ومهما كان الأصلية للعهد الجديد تختلف اختلافا كبيرا لا يمكنن

الناسخ حي الضمير فإنه ارتكب أخطاء، وهذه الأخطاء بقيت في كل النسخ التي نقلت عن نسخته 

                                                
Ibid, pp46-47. 509  
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إن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى على أيدي المصححين . الأصلية
  .512"لقراءة الصحيحةالذين لم يكن عملهم دائما إعادة ا

إذا فنصوص الكتاب المقدس قد خضغت للتغييرات والتبديلات المقصودة منها وغير المقصودة، 
وحتى الكتاب ...": الذي يقول وعلماء النقد النصي يشهدون على ذلك، ومنهم روبرت كيل تسيلر

يحتوي على " يصلالنص الأ"يعترف بأن ما يطلق عليه  ،المقدس طبعة زيوريخ الشهير بتحفظه الشديد
وأيضاً إلى عدم   ،وترجع معظم هذه الأخطاء إلى أخطاء النقل أو القراءة غير المتعمدة، الكثير من الأخطاء 

ت التحسينا" ء عند الإملاء أو عدم توافر المعرفة باللغة القديمة أو طريقة كتابتها أو ىنتباه أو الفهم الخاطالا
لا خلاف فيه والأمر الذي سلم به العلم منذ زمن بعيد أنه يوجد فيما ومما  .وهكذا...ذات النية الحسنة " 

العديد من ] الأربعة [ خاصة في العهد الجديد وعلى الأخص في الأناجيل " النص الأصلي"يطلق عليه 
وينقل الكاتب اعتقاد آباء الكنيسة في القرون  .513خلاف هنا إلا في عدد هذه التحريفاتالتحريفات، ولا 

، رغم متدت إليها يد التحريف في مواقع كثيرة عن عمدالمسيحية أن النصوص الأصلية قد ل الأولى
بينما يعتقد البحاثة بروس متزجر   .514اختلافهم في تحديد الأشخاص أو الهيئات التي قامت ذا التحريف

 طلم تكتب فق أنه لا مجال أبدا للشك أن نسبة لا بأس ا من الكلمات والأحداث الواردة في الأناجيل،
كتب بارت .515 ، ولكن لأا تخدم أيضا احتياجات الكنيسة الأولى وأهدافهالأا تتعلق بالمسيح

معظم التغييرات هي إلى حد بعيد نتاج أخطاء محضة " :إيهرمان تحت عنوان التغييرات التي تعرض لها النص
ال ، أخطاء في التهجي ،أغلاط من عرضية ، إضافات ناتجة عن الإهم وبسيطة ـ أخطاء القلم ، حذوفات

ومن المهم أن نتذكر أنَّ معظم النساخ في القرون : لقد كان النساخ غير مؤهلين  . هذا النوع أو ذاك
من بين أعضاء  بل كانوا ببساطة أفرادا متعلمين ،لم يكونوا مدربين على القيام ذا النوع من العمل الأولى

وقد يكون [...] . وراغبين فيه قادرين على القيام بذلك) أو أقلإن بصورة أكبر ( كنائسهم وكانوا 
بالنعاس ، وفي أحايين  النساخ في بعض الأحيان مهملين بالفطرة ؛وأحيانا يكونون جوعى أو شاعرين

  .516أخرى يكونون فحسب غير معنيين بتقديم أفضل ما عندهم

تسي أهمية مثل تلك التي لا يك -مع ذلك–ومجال الإضافات في الكتاب المقدس واسع لكنه 
تكتسيها التحريفات المقصودة للكتاب المقدس، لما تشكله من خطر ليس على النصوص فحسب بل على 

                                                
  .268ص، تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ، نقلا عن بسمة ، 98، صحوار صريحفريديريك جرانت،  512
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تحت كلمة نقد  1956جوتنجن ( قاموس الكنيسة الإنجيلية حيث يؤكد العقائد المسيحية بشكل عام، 
تمت " لة مفتع تصحيحات"أن الكتاب المقدس يحتوي على )  458الكتاب المقدس لسوركاو صفحة 

فإن : " القائل ) [ 7:  5(ذلك إلى مثال واضح جداً وهو الخطاب الأول ليوحنا لأسباب عقائدية ويشير ب
. 517]ثة هم واحدكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاالأب وال: الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة 

ا النص بالذات، وماذا بقي للمسيحية والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هنا هو كيف يطال التحريف هذ
إذا كان هذا النص محرفا، وباعتراف علمائهم؟ وهل وصل التلاعب بالنصوص المقدسة التي هي مصادر 

وكيف يطلب بعد ذلك الثقة ذه النصوص والتصديق بما جاء فيها؟ . العقائد والأحكام إلى هذه الدرجة؟
  .لدينبل كيف يستدل ا بعد ذلك القساوسة ورجال ا

ويؤكد بارت إيهرمان تعدد أسباب التحريف ودوافعه، حيث يرى أا لم تكن لأسباب لاهوتيـة  
كانت هناك أسباب أخرى من وجهة نظر النساخ تجعلهم يقومون بتغييرات عمدية على بل معينة فحسب، 

ربما أمـام تنـاقض   يجب تصحيحه ، أو  أًأمام فقرة بدت وكأا تمثل خط سبيل المثال، عندما كانوا يأتون
لـذا  تاب المقدس في غير محلها موجود في النص ،أو إشارة جغرافية خاطئة ، أو إحالة إلى أحد نصوص الك

لكن التغـييرات  . عندما أحدث النساخ تغييرات مقصودة ، كانت دوافعهم أحيانا نقية نقاء الثلج الأبيض 
  .518ربما قد حرفت و ضـاعت ائيـا   نتيحة لذلك ، ،م ذلك ، وكلمات المؤلفين الأصليةحدثت رغ

ويضرب لنا الدكتور بارت إيهرمان مثالا من أهم الأمثلىة على آثار التحريفات المقصودة على نصـوص  
احـدة  هناك صورة توضيحية طريفة للتغيير العمدي الذي وقع لنص موجود في و: الكتاب المقدس، فيقول

ففي افتتاحية سفر . ،التي كتبت في القرن الرابع يكانية ة الفاتألا وهي المخطوطمن أنقى مخطوطاتنا القديمة 
: باليونانيـة  (المسـيح يحمـل   " وفقـا لمعظـم المخطوطـات، إنَّ    انيين هناك فقرة يقال لنا فيها العبر

PHERON (كل الأشياء بكلمة قدرته        )" فقد  أما في المخطوطة الفاتيكانية ،).  3:  1عبرانيين
صلي اختلافا دقيقا في النص ، باستخدامه أحد الأفعال المشاة في اللغة اليونانية ؛ حيث أحدث الناسخ الأ

كل الأشياء بكلمـة  ) PHANERON:باليونانية (   المسيح يظهر:" يقرأ النص في الفاتيكانية كالتالي
أن يسـتبدل   قـرر و) الفاتيكانية(بعد ذلك بعدة قرون ، قرأ ناسخ ثان هذه الفقرة في المخطوطة ." قدرته

ماحيا بذلك الكلمـة الأولى   -) bears(بالأكثر شيوعا يحمل )  manifests( ر الكلمة الغريبة يظهِ
ف الذي فعلـه  ثمّ قرأ المخطوطة ، بعد ذلك ببعض القرون ، ناسخ ثالث ولاحظ التحري. وكاتبا الأخرى

أضاف ملاحظة ناسخ في الهامش ليشير  ثم.الكلمة يحمل وأعاد كتابة الفعل يظهر  ، ، بدوره اسلفه ؛ فمح

                                                
  .)bible.htm-of-http://www.ebnmaryam.com/Truth  )24/11/2010 موقع.حقيقة الكتاب المقدس: كيل تسيلر  517

518 Ehrman, Misquoting Jesus,The Story Behind Who Changed , pp55-56.  
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أيها الوغد الأحمق ، دع القراءة القديمة :" تقول الملاحظة ده عن الناسخ الثاني الذي سبقه إلى ما دار في خل
   .519!"،لاتحرفها 

لاختلافـات والتصـويبات   ا كل هـذه  والغريب بعد ذلك أن يكون الكتاب المقدس هو مسرح
لاسيما وقـد عجـز    .!!!سا ولا يجوز المساس بقدسيتهويبقى مقد صودة،والتعديلات المقصودة وغير المق

  . 520قساوسة المسيحية عن تبين مواضع التحريفات وأزمنتها وكذا الأيدي التي حرفتها
وهو ما بينه التنبيه الموجود في المخطوطة الفاتيكانية في طبعتها المطابقة للأصـل، والـتي أعادـا    

كل ائي مختلف الأيدي التي لم نتمكن حتى الآن من أن نميز بش:" دد مايلي، حيث يح1965الفاتيكان عام 
المخطوطة ووضعت عليها الحواشي عبر القرون، ولا شك أن عددا من التصحيحات قد عمـل   صححت

فكل كتب التعليم الديني تقدم هذه المخطوطة على أـا  : -يعلّق الكاتب–ومع ذلك " ساعة تحبير النص
ولابد من الذهاب إلى مصادر الفاتيكان حتى ندرك أن بعض الأيدي قد حرفـت  . لرابعنسخة من القرن ا

  .521"النص بعد ذلك بقرون كثيرة
، إذ كيف إن كل ذلك في الحقيقة يزيد من صعوبة العثور على الإنجيل الأصل، إنجيل المسيح 

  .يمكن تبين معالمه وسط هذا الركام الهائل من النصوص المخلوطة والمغلوطة؟
فإن العثور على النصوص الأصلية بات مطلبا ضروريا من أجل تبين معالم الإنجيل، وهو  ومع ذلك 

 ـ  دراسات علماء منتدى المسيح التي ما تسعى إليه دراسات كثيرة معاصرة، على رأسها ا سـنتطرق إليه
  .  لاحقا

لبحث على تقبلها أنه إن لم يكـن  لزمنا الموضوعية في اوالتي ت ،الحقيقة التي لا مفر منها وتبقى بعد ذلك   
من المستحيل فإنه من المتعذر جدا الوصول إلى النصوص الأصلية للكتاب المقدس، ما يـدفعنا إلى الرضـا   

وهو ما انتهى إلبه الـدكتور بـارت    .للإنجيل في الاقتراب من النص الأصليأكبر الفرص بنصوص تحمل 
عرفتنا أن العودة إلى أقدم نسخة يمكن الحصول عليها ينبغي أن نبقى راضين عن م": إيهرمان، حيث يقول

هذا الشكل الأكثر قدما من النص هو . أم لا " الأصلي " هو أفضل ما يمكننا فعله ، سواء أستعدنا النص 
بما كتبه المؤلف في الأصل ، و لذلك فهو بمثابـة الأسـاس   ) وثيق للغاية ( بلا شك متصل بشكل وثيق 

  .522"صة لتفسيرنا لتعاليمه الخا

  :نقد الترجمات: ثانيا    

                                                
519 Ibid, p56. 
 Parker, An Intoduction To The NT نظرلنصوص اطلاع على نماذج أخرى من التحريفات التي وقعت في  اللا 520

Manuscripts And Their Texts, p157.  
.104ص،)2004، مكتبة مدبولي: القاهرة  (02طبعة القاهرة، ط  ،لتوراة والإنجيل والقرآن والعلمابوكاي، ة الفاتيكانية، نقلا عن طوطالمخ   521 

522 Ehrman, Misquoting Jesus,The Story Behind Who Changed , p58.  
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إن باب اختلافات تراجم الكتاب المقدس وتناقضاته هو باب واسع جـدا ومتشـعب، إلا أنـه           
، وباعتبـار أن  الترجمات القديمة للكتاب المقدس عامل هام أو معيار من معايير أصالة نصوصـه  وباعتبار

ير من الأحيان عن الأصل الذي ترجمت منه يستوجب تحريف هاته الترجمات وحيادها، بل وابتعادها في كث
منا التطرق إلى هذا الموضوع، ولو بشيء من الإيجاز، خاصة إذا علمنا أن جل الترجمات قد ضاع الأصـل  

الترجمـات لا تكمـن    كما أن. الذي ترجمت منه، فأضحت المصدر الوحيد الذي يأخذ منه المسيحيون
فى هذا يقول  ،وطات التى ترجمت عنها فى زمنهاأيضاً تقدم شهادة المخطو لكنها فقط فى أا ترجمة أهميتها 
القرن الثانى التى ترجمـت   سوف تمثل بالتأكيد مخطوطة ،تينية تعود للقرن الثانى مثلاً إن ترجمة لا:"نيستل 

. 523"ا بعدهو مأرجمة ليست أقدم من القرن السادس حتى لو أن النسخة التى بين أيدينا اليوم لهذه الت ،عنها
بإجماع المتخصصين ما هي إلا انعكاس لفهم المترجم للنص، أي هي نوع مـن  أضف إلى ذلك أن الترجمة 

بعيـدة،  التفسير، ولا يمكن لأية ترجمة مهما كانت دقتها أن تنقل جميع دلالات النص الأصلي القريبة وال
  .524 فلكل لغة خصائصها الفريدة

ض الفروقات التي نشأت عندما تمت ترجمة أسفار العهـد  ماتزال هناك بعيرى بروس متزجر أنه   
نتشار المسيحية في الجديد من اللغة اليونانية إلى اللغات الأخرى خلال القرن الثاني و الثالث الميلادي بعد ا

مـن   ان جماعات المؤمنين قد طلبوا نسـخ إو أوروبا و في وسط و جنوب مصر، ففريقيا إسوريا و شمال 
  .525صليةغتهم الأب المقدسة بلالكت

ستخدامها للوصـول الى  اقواعد النقد النصى قبل ولذلك أصبح من الضرورة وضع الترجمة تحت 
فبسبب الترجمة، وغياب الأصل أصبح مستبعدا إطلاق تسمية الوحي علـى نصـوص    .النص الأصلى لها

ف الكنيسة عنهم أضف إلى ذلك أن المترجمين لا تعر. 526العهد الجديد، باعتراف علماء النصارى أنفسهم
شيئا، ولا يعلم علماء النصرانية التواريخ التي ترجمت فيها كتبهم، أو الزمان الذي نسخت فيه، ولا يعلـم  
أحد هل المترجمون ذوو إلهام أم غير ملهمين، ولا يدري أحد أنصارى هم، أو يهـود، أو صـابئون، أو   

    . ا مشركون، ولا نعرف عن أمانتهم، أو دقة معرفتهم باللغات شيئ

                                                
Greek New Testament,523 Adam scriveyn, Introduction to the textual criticism of the  موقع

mlhttp://www.skypoint.com/members/waltzmn/intro.ht )18/02/2010.(  
موقع . ، الكتاب المقدس وإشكالية نسخه وترجمتهجمال الحسيني أبو فرحة 524

http://www.fustat.com/muawat/abufarha_25_08.shtml )28/10/2011.(  
 lpost_16.htm-// drsamtc.blogspot.comblog:http، موقع تاريخ انتقال نص العهد الجديدبروس متزجر،  525

)18/09/2010.( 
  .690ص مصادر النصرانية دراسة ونقدا،، نقلا عن عبد الرزاق، 24ص الأمور المتيقنة عندنا، ،كارل وليمز الكبير 526
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وليس للترجمة في حد ذاا أهمية كبيرة في نقد النصوص، ولكن أهميتها تتوقف على ما تتيحه هذه   
الترجمة من معرفة النص اليوناني الذي نقلت عنه، ولو عرفنا تاريخ الترجمة بالتقريب، لأمكن الاسـتدلال  

  .527 تمت فيها الترجمةعلى النص الذي كان مستخدماًفي ذلك التاريخ في المنطقة الجغرافية التي
، 528نحو مائة وألف لغة أو لهجـة  -بشكليها القديم والحديث-هذه الترجمات التي بلغ مجموعها   

، والقبطيـة،  )الفولجاتـا (، والترجمات الكلدانية، والسريانية، واللاتينية )السبعينية(أهمها الترجمة اليونانية 
  . 529فيةوالحبشية، والعربية، والأرمنية والجورجانية والسلا

السادس عشر منتشرا، كما أن بيعـه لم   )16( وللعلم فإن الكتاب المقدس لم يكن إلى غاية القرن
يكن مطروحا حتى قامت ثورة الإصلاح نابذة سلطة الكنيسة وداعية إلى التحرر من التقليد والتراكمـات  

هو قسـيس هولنـدي   ، و  Erasmusالتاريخية والمسلمات العقائدية، ظهر إذ ذاك رجل يدعى إراسموس
الأناجيـل أصـولها   : كما يذكر فرديريك جرانت في كتابه –كاثوليكي عالم باللغة اليونانية، خرج علينا 

بنص يوناني مستقى من المخطوطات اليونانية، وكان أول نص يوناني ينشر، وكانـت الطبعـة    -ونماؤها
إلى الطبعة الخامسة، وهذا النص  1530، واستمرت طباعته وتنقيحه حتى وصل سنة 1516الأولى منه سنة 

هو ما يعرف بالنص المستلم، وهو عبارة عن العهد الجديد بأصوله اليونانية، وقد اعتمد فيه على مخطوطات 
 .530أقدمها راجع إلى القرن العاشر

في عهد الملك جيمس الأول ملك إنجلترا وأسكتلندا عقد مؤتمر ديني عـام   في القرن السابع عشرو     
ر عن تشكيل لجنة ترجمة من البروتستانت قامت بإنتاج النص الرسمي للكتاب المقدس باللغـة  أسف 1604

، وقد اعتمدت علـى الـنص المسـتلم،    1611الإنجليزية، وختمت النسخة بخاتمه، وطبعت برعايته سنة 
  .531وأصبحت النسخة المعتمدة حتى القرن التاسع عشر

فكانت تظهر في كل مرة نسـخة معدلـة ومنقحـة    والتعديلات بعد ذلك،  ثم بدأت التنقيحات     
  ...محذوف منها نصوص أو مزيد إليها نصوص وهكذا

" دوي" ومما ينبغي ذكره أن الكاثوليك قد أصدروا نسخة لاتينية خاصة ـم تسـمى نسـخة         
، وتختلف عن نسخة الملك جيمس المعاصرة لها في أمور، أهمهـا  1609ثم  1582وطبعت لأول مرة عام 

                                                
 http://www.marnarsay.com/Bible/Makhtotat_newtestament.htm موقع، طوطات العهد الجديدمخهوسكير، 527 
)09/01/2012(.  

  .772، صقاموس الكتاب المقدس   528
  .57-54ص المدخل إلى الكتاب المقدس،انظر أيضا سعيد،  .772-768، صنفسهالمصدر    529
 ).http://www.newadvent.org/cathen/14530a.htm#IV .)26/11/2011الموسوعة الكاثوليكية، موقع  530
  .المصدر نفسه 531
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وللعلم فـإن  . 532ة سبعة من الأسفار الأبوكريفية غير الموجودة في ترجمة الملك جيمس البروتستانتيةزياد
الترجمة تظلل نعمة االله على القائمين بأعمال الترجمة حتى يعطوا المفهوم الإلهي كما  يعتقدون أن المسيحيين 

  .533يريده االله وليس المفهوم البشري كما يريده الإنسان
 ،الحديث عن التراجم غلقا لباب الإطالة والتوسع فيما ليس له كبير فائدة في هـذا المقـام  ونترك         

ن التحريف لم تسلم منه ترجمات الكتاب المقدس من إحيث .ونأتي إلى ذكر النقد الموجه إلى هذه الترجمات
جمة، وأحيانا لغة إلى لغة أخرى، فقد كانوا يضعون ترجمة لكلمات غير موجودة، ويتركون كلمات بلا تر

 ـ لأجلاثة العلماء والبحقدم وقد . 534أخرى يترجمون كلمات بغير معناها أبدا واهد ذلك الكثير من الش
  .والأدلة

إنّ أول مشكل يواجـه مترجمـي   : "-أشهر ناقد نصي للعهد الجديد-يقول العلّامة بروس متزجر  
-لمقدس، وتظهر هذه الاختلافـات  الكتاب المقدس هو الاختلافات في الكلمات بين مخطوطات الكتاب ا

نظرا لأن الكاتب الذي ينقل النص بعد زمن طويـل لا   -رغم العزم القوي على كتابة النص دون أخطاء
  .535محالة سيدخل فيه بعض التغييرات في الكلمات

كما سـبق وأن   –س كانت أن النسخ الأولى التي عرفت من الكتاب المقدومما يزيد الأمر تعقيدا      
، ما فتح الباب واسعا 536وصحابته مكتوبة باللغة اليونانية وليست باللغة الآرامية لغة المسيح  -اذكرن

لإدخال الثّقافة والمعتقدات اليونانية في أصل نصوص الكتاب المقدس، وحتى إن  -حسب كثير من البحاثة
، فإن الترجمـة وحـدها   نحن سلمنا على سبيل الافتراض بغياب أي محاولة للتحريف أو إدراج الدخيل فيه

  ".كل مترجم كذّاب:"كفيلة بتغيير المعاني والمفردات، والله در المثل الإيطالي إذ يقول
إنّ الغربيين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيـا والولايـات   :" يقول الدكتور عمر الفاروق أستاذ الأديان

ف بل عشرات الآلاف دراسـات  المتحدة وغيرها من بلاد الغرب درسوا هذه المخطوطات التي تعد بالآلا
جبارة خلال هذا القرن، ولكنهم انتهوا بإثبات الحجة على أنفسهم، فإم أجمعوا في هذا القرن على أنـه  
من المستحيل التوصل ذه المخطوطات الرديئة إلى نص يوناني واحد متفق عليـه يعتـبر الترجمـة الأولى،    

                                                
  .المصدر نفسه 532

 موقعترجمات الكتاب المقدس،  ، طرسبخادم بكنيسة القديسين مار مرقس والبابا   533
http://yosteen.com/Books/Derasat/first/05.html. )14/08/2009(  .    

  .المصدر نفسه  534
Metzger,    Persistent Problems Confronting Bible Translators      535 

  ) 14/08/2009.( www.biblicalstudies.org.uk/article_trans_metzger3.htm    موقع 
 536 Jesus Seminar , Polebridge Press    موقعwww.westarinstitute.org)24 /10/2009.(  
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التي بين المخطوطات الرديئة تبلغ درجة تمنع البـاحثين  فالنص الأصلي ضاع ولكن وجدوا أن الاختلافات 
  .537"على أن يثبتوا صفحة واحدة من الترجمة القديمة الأولى التي اعتمدها النصارى في أول عهدهم

كانت  -في القرن الأول للنصرانية–وأشار كثير من المؤرخين إلى أن نسخ الأناجيل الأصلية وقتها 
وأن الأناجيـل  "  دقلـديانوس "ت قد أحرقت مع كتب النصارى في عهـد  مفقودة لا أثر لها، لأا كان

الحاضرة مجموعة روايات مختلفة ببعض آيات مأخوذة من كتب يختلف بعضها عن بعض، كمـا يقـول   
الذي اعترف بأنه أضاف وغير ونقّح ما شاء وبدل ما عن له، وما ظن أنـه يوافـق البابـا    " أورنيموس"

  .538وينصره على مخالفيه
أن ما تنقله الأناجيل من أحاديث وخطب قد تعرضت لمـا  " شيشرون وسالست وتاستس"يرى و

  .539تتعرض له ذاكرة الأميين من ضعف وعيوب، ولما يرتكبه النساخ من أخطاء أو تصحيح
ومنه فقد ثبت بجهود الباحثين الغربيين أنفسهم، أن الحصول على النصوص اليونانيـة الأصـلية   

تحيلات، لكثرة الاختلافات الموجودة في المخطوطات كثرة وافرة أبعدت كل أمل في أضحى في عداد المس
  .540الوصول إلى النص الأصلي

لدينا شواهد وفيرة تبين أن الكتبة قد غيروا بقصد أو بدون قصد :" وتقول دائرة المعارف الأمريكية
د حدث التغيير بدون قصـد حـين   في الأسفار والوثائق، التي كان عملهم الأصلي كتابتها أو نقلها، وق

وكانوا أحيانا [...] أخطؤوا في التفريق بين ما يجب فصله من الكلمات، وما يجب أن يكون تركيبا واحدا 
ينسخون الكلمة أو السطر مرتين، وأحيانا ينسون كتابة الكلمة أصلا، بل كانوا ينسـون نقـل فقـرات    

صلي عن قصد إذا تصوروا أا مكتوبة خطأ في الـنص  بأكملها، بل يحدث أم كانوا يغيرون في النص الأ
وعلى هذا فليس هناك ما يؤكد أن وثائق العهد القديم أو العهـد الجديـد لم تتعـرض    . الذي بين أيديهم

رغم ذلك فـإن  .  541"لعوامل الفساد في النسخ على الأقل في الفترة التي سبقت اعتبارها أسفارا مقدسة
عليها فيما بعد لتعيين النصوص الأصلية، وهو ما يبينه بكل وضوح صاحب هذه الترجمات هي التي اُعتمد 

كتب العهد الجديد في الأصل باللغة اليونانية، ولكن لما انتشر :"كتاب المدخل إلى الكتاب المقدس، إذ يقول
اللغـات   الإنجيل في البلدان التي لم تكن اليونانية لغتها الدارجة، دعت الضرورة إلى نقل الإنجيل إلى هـذه 

ومع أن تلك كانت ترجمات فقط، فإا صارت فيما بعد، وخاصة الترجمات الأولى من النصوص . المختلفة
                                                

، الد التاسع، نقلا طانيةدائرة المعارف البرينظر اها كريسباخ مائة وخمسين ألفا، جدعد  ميل التحريفات التي في الإنجيل فوجدها ثلاثين ألفا، وو 537

  .   271ص ) 2000-1420 ،دار القلم: دمشق( 01ط ،تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ أسبابه ونتائجهعن بسمة أحمد جستنية، 
  .195، ص)1987لشركة العالمية للكتاب، ا: لبنان( ط.، دالإسلام في مواجهة الفلسفات القديمةالجندي،  أنور  538
  .210، ص11ج ،قصة الحضارةت، نول ديورا  539
  .نظر تفصيل ذلك في نتائج منتدى المسيحا  540
  .117ص) 1993-1413 ،دار القلم: دمشق( 01ط، الميزان في مقارنة الأدياندائرة المعارف الأمريكية، نقلا عن الطهطاوي،   541
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اليونانية الصحيحة، ذات قيمة كبرى في تعيين النصوص الأصلية، وقد انتفع واضعو الترجمـة الإنكليزيـة   
ين لهم بالفضل جمعية التوراة البريطانية وكذلك انتفع ا العلماء الذين تد. المنقحة بتلك الترجمات المختلفة

  .542" في وضع النصوص الحالية التي اتخذا مراجع وأسانيد في نقل الإنجيل إلى اللغات الحديثة
جعلهم يعتمدون على الترجمات بما فيها من غث وسمـين،  ) الأولى(إذا فضياع النصوص الأصلية 

عتمد على نصوص أصلية، وإنما اعتمدت على ترجمات حتى إن الترجمات الحديثة للكتاب المقدس كلها لم ت
ولنا أن نتصور صورة كتاب مقدس منقول عن ترجمـات  . فهي إذا ترجمة نقلت عن ترجمة. لهذه النصوص

  .؟!مختلفة، تحمل الكثير من التغييرات والتحريفات المقصودة منها وغير المقصودة
  ادة بذل فيها جهد يستحق التقدير،ورغم أن بعض ترجمات العهد الجديد كانت موضع دراسة ج

حيث تميز العصر الحديث بدراسة هذه النصوص الدينية ومقارنة الترجمات التى تمت عن اللغة اليونانيـة ،  
كتشافهم عمليات التغيير والتبديل والتحريف ، وأخطـاء  االنصوص الإنجيلية والتراثية ، و المكتوب ا كل

 الذي يجب القيام به فيمـا  الكثيرمع ذلك إلا أن هناك ، ها عقائد متعددة الترجمة المتعمدة والتى بنيت علي
  .543هذه الترجمات المختلفة ليصبح لها إسهامها الواضح في دراسة نصوص العهد الجديديخص 

لذلك يمكننا القول إن كل تراجم الكتاب المقدس التي ظهرت حتى الآن لا تشكل سوى عون على فهـم  
  .النص الأصلي لا أكثر

  :المبحث الثاني

  مستجدات النقد الحديث للأناجيل 
نقد النصوص الإنجيلية الـذي   ونعني بشكل خاصللأناجيل  مستجدات النقد الحديث نتكلم عن      

، علماء تجاوزوا قضايا تفسير النص في الدراسات اللاهوتية ومورس كعلم من قبل علماء متخصصين أُنشئَ
أي ما الذي يقوله النص، في خطوات نحو إعادة بناء النص  كونات النص،والبحث في معناه إلى الاهتمام بم

ليمكن الدارسين مـن مقارنـة و   جاء بلومبرغ أن النقد النصي كعلم وفن .ل.حيث يعتبر كريغ. الأصلي
لى كتابة مـا  إختلاف بينها، وبالتالي الوصول لاتصنيف و تحديد زمن كتابة المستندات، إضافة الى أوجه ا

  .544% ٩٩و  ٩٧يكون النص الأصلي وذلك بدقة تتراوح بين ال يحتمل أن

                                                
  .54-53ص  المقدس،المدخل إلى الكتاب سعيد،    542

 http://www.marnarsay.com/Bible/Makhtotat_newtestament.htm موقع، طوطات العهد الجديدمخهوسكير،  543 
)09/01/2012.(  
 .:Arabic.htm -Apologetics  -Accuracy \G   ، موقعمصداقية الأناجيل من الناحية التاريخية، بلومبرغ.ل.كريغ 544 
)08/10/2010.(  
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ولقد كان من أسباب نشأة هذا العلم غياب المخطوطات الأولى التي كانت هي أصل ومصـدر    
وفي المقابل توجد آلاف المخطوطات الأخرى التي تعود إلى قرون متأخرة، والتي تعـد  . الأناجيل المقدسة

لآلاف أيضا، وهذا ما حدا بالعلماء إلى البحث في تحديد الكلمات الأصلية الاختلافات والتناقضات بينها با
إلى الوصول إلى النصوص الأكثر  -وأشرنا كما سبق– يهدف علم النقد النصي المعاصر للأناجيلو .للنص

، وهو مشكل شغل ولايزال يشغل بال العلماء والبحاثة، هذه الاختلافات التي تؤثر أحيانا ضبطا وإحكاما
  .العقائد المسيحية الأساسية، وتؤثر بشكل كبير في أسلوب الحجاج المسيحي اللاهوتي في

ولقد فصلنا القول في هذا عند حديثنا عن نقد المخطوطات، إنما أشرنا إليها هنا لكوا أصـبحت محـور   
  . الدراسات النقدية الحديثة

م انبرى له جهابذة علماء اللاهـوت  وعندما نتكلم عن النقد النصي الحديث فإننا نتكلم عن عل     
، علم قام على مبادئ وقواعد نقدية حازمة، قد تذكرنا بقواعد علـم  545ودكاترم في العشريات الأخيرة

الحديث عندنا في القرون الهجرية الأولى، تلك القواعد التي وضعت لغربلة الغث من السمين، إلا أن البون 
ضعت وطُبقت في زمن قريب من زمن قائلها رسول االله شاسع؛ إذ أن قواعد علم الحديث قد و  فلـم ،

تكن معصومة إلا أا آتت أُكلها، بينما تتم دراسة النصوص الإنجيلية بعد مضي ما يقارب العشرين قرنـا  
  .، وهو ما زاد في تعقيد العملية ووعورا من اية المسيح

فإن جل المصادر الإنجيليـة   -ؤقتا إنجيل المسيحمتجاهلين م-وإذا تكلمنا عن الأناجيل الأربعة فقط     
...    الأن ما نملكه اليوم هو نسخ عن نسخ عن نسخ -المخطوطات كمت اتضح عند الحديث عن–تؤكد 

وإذا كان النسخ قديما هو عملية يدوية مجهدة، معرضة بشكل أكيد لأخطاء مقصـودة وغـير     
لها الناسخ، بينما المقصودة هي ما قد يظنه خطأً فيصححه،  مقصودة، فغير المقصودة هي تلك التي لا ينتبه
وقد يأتي ناسخ بعده فينقل أخطاء الأول ويزيـد عليهـا   . أو ما قد يعدل فيه ليتماثل مع نص آخر عنده

أخطاءً أخرى، حتى صارت أخطاء العهد الجديد أكثر من كلماته على رأي العلّامـة الـدكتور بـارت    
  .على هذه الدرجة من التعقيد فإنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى النص الأصلي؟ إذا كان الأمر. إيهرمان

قد وصلوا إلى نتائج يشهد لهم ا، وهو ما سنتطرق له  -ومن باب إحقاق الحق–ومع ذلك فإم      
  .شاقا وطويلا -رغم ذلك–ويبقى طريق الوصول للإنجيل الأصل . االله ءفي المباحث القادمة إن شا

  نقد منتدى المسيح: ب الأولالمطل

                                                
     .لقرن التاسع عشرالنقد النصي للعهد الجديد بدأ في العشريات الأخيرة من ا تب والناقد الغربي إلدون جاي إب أنيرى الكا 545

Eldon Jay Epp, Perspectives on New Testament Textual Criticism Supplement to Novum 
BRILL,1962–2004), p 60• LEIDEN  ( BOSTON     Testamentum,.                   
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ارتأينا الحديث عن منتدى المسيح، وإدماجه في بحثنا لما كان له من دور فعال في دفع عجلة       
، الدراسات النقدية في مجال الديانة المسيحية، وهو كما يدل عليه اسمه يهتم بكل ما يتعلق بالمسيح

م به من إبطال عقائد كثيرة في الديانة المسيحية وقد اكتسب هذا المنتدى شهرة كبيرة في الغرب لما قا
وقد كان يهدف كأول وأحسن مشروع للمعهد الغربي إلى  .546تالمحرفة اعتبرها مجرد خرافات وخزعبلا

اكتشاف ونقل نتائج دراسات العلماء الغربيين حول صحة وثبوت الأقوال والأحداث التاريخية المنسوبة إلى 
  . 547في الأناجيل المسيح 

  :خلفية منتدى المسيح :أولا
في  تحت إشراف المعهد الغربي 1985سنة  في شهر مارس من تشكل منتدى المسيح بشكل رسمي     

أي تقديم صورة جديدة لتاريخ . 548، وذلك لإعادة طرح قضية المسيح التاريخي من جديدولاية كاليفورنيا
قنيات ومناهج معتمدة من منتدى المسيح البدايات والكتابات المسيحية الأولى، استخدمت للوصول إليها ت

تراث مسيحي جديدبالمنتدى هو تقديم وهدف العلماء العاملين . في تحليل خطابات وأعمال المسيح ،
عتمادا على الأغراض السياسية اتاريخية التى يمكن إثباا وليس يعتمد على مراجعة الوثائق و الحقائق ال

  . 549اروالكنسية أو على فرض الإيمان ا قه
وكان الرجل الأول في منتدى المسيح هو البروفسور روبرت فنك، أستاذ العهد الجديد في       

جون دومينيك كروسون، من جامعة ديبول بشيكاغو، له : جامعة مونتانا، متبوعا بمشاركين رئيسين هما
 مجال عدة مؤلفات حول المسيح، وماركيس بورغ من جامعة ولاية أورجن، وقد كتب هو الآخر في

، قبول مهمة 1985وقد بدأت فكرة المنتدى عندما قرر ثلاثون عالما، سنة . 550الدراسات الدينية النقدية
وسرعان ما انضم إليهم العديد من العلماء . القيام ذا العمل الضخم وكل ما يتضمنه من تحد وعقبات

نحاء العالم، ليصل عددهم إلى أكثر من المتطلعين إلى معرفة الحقيقة في هذا الموضوع التاريخي، من مختلف أ
وذلك بسبب تزايد الأبحاث التي بدأت تؤكد، . مائتين من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم المسيحية

شارك في أول اجتماع له ثلاثون في القرنين الماضيين، أن المسيح كما تقدمه الكنيسة لا سند تاريخي له، 
  . 551سهم الآن الأتباععالما وحوالي مئتي شخص يسمون أنف

                                                
 546 Jesus Seminar ,Religion Home  موقعseminar.htm  -http://www.allaboutreligion.org/jesus         
)) 30/09/2009(.  
 547 Jesus Seminar ,Religion Home  موقعseminar.htm  -http://www.allaboutreligion.org/jesus         
)) 30/09/2009(.  

Ibid.548 
 549   Jesus Seminar, Polebridge Press    موقع)www.westarinstitute.org 24/10/2009.(  

550 Jesus Seminar, gionHome Reli موقع -http://www.allaboutreligion.org/jesus 30)/09/2009.(  
551  Ibid.  
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لعلمية لمناقشة الأبحاث ا ،في المعهد الوطني الغربي للملتقيات ،مرتين في السنة المنتدىويلتقي أعضاء 
وتعتمد الركيزة الأولى في . قد تبادلوها للدراسة قبل انعقاد الاجتماع الدوري نويكونو ،التي توصلوا إليها

أكثر من ألف وخمسمائة صياغة لما يقارب خمسمائة مقولة هذا المبحث على أقوال عيسى، أي على تجميع 
ليسوع، مسندة إليه في مختلف الأناجيل المعتمدة والمحتجبة، ودراسة درجة إمكانية نسبها إليه لغويا وتاريخيا 

  .552إضافة إلى ما تمثله من مضمون
على  مسبقا، ن قد تم تحضيرها وتداولهاالإصطلاحية التي يكو الأوراق وتعتمد كل ورقة من     

ويتم عند الانتهاء من مناقشة كل ورقة المصادقة عليها  ،تشخيص وتشريح نوعي لكتابات العهد الجديد
وذلك لأجل ثبوت اعتماد كلمات أو  ،553باستعمال نظام التصويت عن طريق بطاقات ملونة من الأتباع

 .554التي أوصلت إليها عملية تشريح السجلاّت أعمال المسيح 
تحديد الحقيقة البحتة أو الحاسمة، وإنما يوضح أفضل حكم  قة أن الإجماع لا يعنيمدركين حقي 

    .عليها أو أفضل تقييم لها من حيث المنطق والسند العلمي و التاريخي
لا يمكننا الاستناد في عقيدتنا على :" مؤسس ندوة عيسى )2005-1926( يقول البروفسور فنك  

نا لا أرغب بديانة غير منبثقة من الأصل، ولا أرضى عن أنواع من ولا على ديانة بولس، فأ ديانة بطرس
العقيدة تقف فقط عند حدود المؤمنين الأوائل، فالعقيدة الحقيقية والإيمان الحقيقي يجب أن ينبعا من عيسى 

  .555."الناصري
نما وإ ،المنتدى ليس مؤسسة مناهضة للدين المسيحي لىالمعهد الغربي الذي أشرف عوللإشارة فإن   

يار ال هو مؤسسة غير ربحية للأبحاث الخاصة بالعلوم والنصوص المسيحية للتعريف ا وللحد من تواص
أي إن فكرة العاملين بالمعهد ليست إلغاء المسيحية، وإنما محاولة ، البنيان العتيد للمؤسسة الكنسية في الغرب

  .556العصورنزع ما تراكم عليها من فريات وتناقضات عبر اامع على مر 
ولا ينتمي المعهد إلى أية مؤسسة دينية ولا يدافع عن وجهة نظر بعينها، وإنما كل ما يتطلع إليه   

 .557العاملون به هو البحث عن الحقيقة والتوصل إليها و نشرها على العالم

                                                
 552 Jesus Seminar , Polebridge Press    موقعwww.westarinstitute.org  )24/10/209.(  

يدل إظهار اللونين الأولين على الاقتراب من تقبل نتائج المناقشة في حين يدل الأخيران على  .أسودحملت البطاقات ألوانا حمراء، بني، رمادي و  553
  .عكس ذلك

   )24/10/209( www.westarinstitute.org .موقع    Polebridge Press, Jesus Seminar554   
-ه1424 :دار الفكـر : سـورية دمشـق  ، دار الفكر المعاصر: لبنان بيروت(03ط ،المسيحية والإسلام والاستشراق ،محمد فاروق الزين 555

  77-76ص)م2003
 556 eminarJesus S, Polebridge Press     موقعwww.westarinstitute.org.) 24/10/209.(  

557  Ibid..  
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 ولذلك فقد استبعد أعضاء الندوة كافة الحدود اللاهوتية التي فرضتها الكنيسة على مختلف مجالات 
البحث حول أية معلومات عن يسوع، كما رفضوا تقييم الكنيسة لإنجيلٍ بعينه أو استبعادها لآخر، 

  .558 مكتفين بتحكيم العلوم وأدواا
  الهدف الحقيقي: منتدى المسيح :ثانيا 

 Jesus" (ندوة عيسى"حلقة بحثية ممتدة الأجل، اشتهرت في العالم الغربي باسم منتدى المسيح هو   
Seminar(،  البحث عن حقيقة ما يكـون  : هدفها تجديد فتح ملف البحث عن يسوع التاريخي، بمعنى

ولتقـديم   قد قاله وعمله فعلا، في الواقع، وليس كما تقدمه المؤسسة الكنسية منذ القرن الرابع المـيلادي، 
قلة من العلماء كبر قدر من القراء، بدلا من حجبها أو بدلا من أن تظل بين أيدي أنتائج هذه الأبحاث إلى 

  .559الباحثين في اللاهوت وتاريخه
فهو يهدف إلى فصل الحقائق التاريخية عن الميثولوجيا أو اللاهوت، وقد بدأ تحقيق هذا الهدف   

المؤسس والعالم الكبير روبرت فنك الذي فتح الطريق لنحو ثلاثين عالما، فكان أول اجتماع بباركلاي 
  .560وتسعمائة وألف بكاليفورنيا في مارس خمسة وثمانين

إننا سنباشر مشروعا هاما وخطيرا، وذلك دف الاستعلام والاستقصاء ببساطة :"وكان مما قاله     
وسنواصل رغم المخاطر، لأننا أناس محترفون، ولأن [...] وبعمق عن صوت المسيح، عن ماذا قال المسيح

  .561"النتيجة حول المسيح يجب أن تواجه بشجاعة
ن السعي نحو إعادة بناء حياة المسيح التاريخي، من كان المسيح؟ ماذا فعل؟ ماذا فهدف المنتدى كا  

قال؟ أقواله ماذا كانت تعني؟ وهذه الخطوات العملية تحتاج إلى أدوات، وقد اعتمدوا في ذلك على 
 وقد كانت الخطوة الأولى في أعمال. 562الأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلى التاريخ وعلى التحليل النصي

البحث عن الصورة والمنتدى هي جرد وتصنيف الأقوال المنسوبة إلى المسيح في الثلاثة القرون الأولى، 
الحقيقية ليسوع التاريخي، والتي تختلف تماما عما تقدمه المؤسسة الكنسية ونصوصها، إضافة إلى أن تناقل 

وهو ما . فاهة لمدة عقود بأسرهاأخباره أو كل ما يتعلق به في المراحل الأولى لنشأة المسيحية قد تم ش
كما أن لغة يسوع كانت . يسمح بالحيد عن الخط الرئيسي والغوص في منحنيات غير دقيقة أو غير أمينة

                                                
 558 eminarJesus S, Polebridge Press     موقعwww.westarinstitute.org.) 24/10/209.(  

559  Ibid.  
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قورن ية بحثية أو تاريخية له إذا والتراث الشفهي لا أهم. الآرامية والأناجيل الحالية تمت كتابتها باليونانية
  .563علمية الموثقةات الناجمة عن الأبحاث الطيبالمع

 40إلى  20كما تلاحظ نفس المآخذ من الناحية الزمانية أو التقويمية، إذ هناك فترة تمتد ما بين 
وكان أول هذه النصوص هو الإنجيل وفقا لمرقس، والثابت أنه . إلى بداية صياغة أول نص" وفاته"عاما من 

ولم يتبعه، والأناجيل الثلاثة  اير يسوع لم يكتبه كشاهد عيان، فمن كتب صياغة ذلك الإنجيل الأول لم
وقد نقل جميعم عن بعض . وفقا لمرقس ومتى ولوقا تختلف وتتناقض مع ما يقدمه الإنجيل وفقا ليوحنا

أى الأصل باللغة الألمانية ويختصروا إلى حرف )  Quelle(الإنجيل الأصل  " وعما يعرف باسم 
Q.564  

  نتائج منتدى المسيح   : ثالثا
ان مما قام به المنتدى إثر انعقاده أول مرة أن ضرب عرض الحائط عقيدة قيامة المسيح بعد موته ك    

 ٪84والولادة العذراوية، وكل المعجزات التي حوا نصوص العهد الجديد، إضافة إلى حوالي ثمانين بالمئة 
كما أن معجزات المسيح  حيث قرر أن قيامة المسيح لم تقع حقيقة،. 565من التعاليم المنسوبة إلى المسيح

ليست سوى أساطير قديمة، ونفى وجود أي نبوءات حقيقية في الإنجيل، وما قيل إنه حساب أو محاسبات 
للمسيح ليس إلا أساطير كتبت بعد غيابه بزمن طويل، من طرف من لم يكونوا شهودا عيانا للأحداث، 

  . 566د العقيدة المسيحيةأضف إلى ذلك عدم موثوقية الطريقة التي تم ا وضع أو إيجا
وقد قرر أعضاؤه إبعاد كل ما يسمى بالمسلّمات التاريخية، هادفين إلى فصل علم اللاهوت أو 
الميثولوجيا عن الحقائق التاريخية،كما كانوا يستبعدون كل تفسير طبيعي أو مادي للنصوص، وكانوا 

دث لا يمكنها أن تحدث مثل مشي يعتقدون أن الأناجيل غير مضبوطة ولا محكمة؛ لأا تحكي عن حوا
الناس على الماء وتكثير الطعام وإحياء الموتى وغيرها، ويعتبرون التبريرات التي قدمها كتاب الأناجيل 

  . 567تبريرات مصطنعة
ولقد خرج منتدى المسيح ببيان يقضي بأن تقريرات العهد الجديد عن المسيح وخاصة تلك الـتي  

ية، وبالتالي فهي ليست المصادر الموثوق ا عـن عيسـى التـاريخي    جاءت في الأناجيل هي ليست تاريخ
  .وبالتالي فيجب التمييز بين عيسى التاريخي وعيسى الإيمان. 568الحقيقي
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ورفض عيسـى   Qكما قرروا الأولوية لمرقس قبل متى ولوقا، إضافة إلى وجوب التعريف بوثيقة   
رجمة جديدة للعهد الجديد والأبوكريفا كمصدر ولقد أنتجوا ت. 569الإسكاتولوجي، وغيرها من القرارات

  .570نصي
أن العهد الجديد  الإعلان صراحة (: مطالبا بوجوبوكتب البروفسور فنك مؤسس ندوة عيسى      

في مقابلـة  -لمحاولات متعددة في وقتها، متحيزة وغير متوازنة لاختـراع المسـيحية   لم يكن سوى سجل
  .571).وضوع لدراسة وتحديد الوثائق التي يمكن أن تعتبر نصرانيةوأنه يجب إعادة فتح الم -النصرانية

فإن نتائجهم تمثلت في أن  نصوصها مكونة من طبقـات زمانيـة مختلفـة    وفيما يخص الأناجيل 
. يست صياغة متصلة دفعة واحدةأي أا ل. ومتراكمة فوق بعضها بعضا عبر تطور التراث كنسيا وسياسيا

أي أنه مكون هو نفسه من ثلاث طبقـات   ، Qيل الذي يشار إليه بحرف يقال على الإنجنفسه الشيء  و
  .Q3572و  Q2و  Q1: زمانية مختلفة، معروفة بين جميع المهتمين ذا اال بمسميات

أما الملاحظة التي تدين ذلك التراث الكنسي في نصوصه التي تمت صياغتها وفقا للأغراض الدينيـة    
كلها قد اختفت أو تم إخفاؤها عمدا، وإن أول فُتات باقية منها الأصلية اسية، فهي أن المخطوطات واالسي

من نصٍ يمكن الاعتماد عليه ترجع إلى حـوالي   ام، وأول أجزاء يمكن اعتبارها جزء 125ترجع إلى عام 
ــنة  ــنة   200س ــوالي س ــع إلى ح ــل ترج ــن الأناجي ــة م ــخة كامل     .573م300م، و أول نس

رنا، إلا ابتداء ن الأناجيل، من بين كل تلك النسخ التي وصلت إلى عصكما لا توجد نسختان متشاتان م
ثناء عمليات النقل، التي كانت تـتم  أع العاملين بالندوة وغيرهم، أنه وما يؤكده جمي، م 1454من سنة 

بمعرفة القساوسة والرهبان، ، كانت تقع أخطاء إملائية من الناسخين إضافة إلى تعديل النص وتحريفه وفقا 
ولا يمكن لأي عالم من العلماء أياً كان توجهه، أن يجزم بأن النص اليوناني يعد ترجمـة أمينـة   . هواءللأ

  .574للنصوص الأولى وهو ما يترع يقينا أية مصداقية عن هذه النصوص
المنتدى ترجع إلى أن أول جزء ضئيل معروف من الهشاشة التاريخية للأصول الكنسية حسب هذه   

جزء منقول من نص آخر، أي أن أول أثر باق من تلك النصوص ليس نصاً أصلياً وإنما  الأناجيل عبارة عن
 لذلك أجمع العلماء أنـه في غيـاب أيـة   . يسوع" وفاة"هو نص منقول يرجع إلى أكثر من مائة عام بعد 
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 معلومات مؤكدة فإن من صاغ بدايات هذه النسخ أشخاص يرجعون إلى الجيل الثالث في الربع الأخير من
القرن الأول، اعتمادا على ذكريات سمعية تحكى شفاهة متناقلة بين الأجيال، مؤكدين أن هذه النصـوص  
قد تمت صياغتها وإعادة صياغتها وتغيير حكاياا وأحداثها بالزيادة والنقصان لأكثر من قرن قبل أن تصل 

  .575تقريبا إلى شكلها الأخير
أن مـن  : "، فيمكن تلخيص ما خرجوا به فيما يلـي  أما عن تقييم النصوص المكتوبة في حد ذاا

كتبوا الأناجيل قاموا بالتجميع وفقا لهواهم، وأحيانا كانوا يرتجلون أو يؤلفون مـا لم يقلـه يسـوع أو    
فمن الملاحـظ مـثلا أن   . يضيفون إليه تعليقام ليجعلوها تتمشى مع وجهة نظرهم الشخصية وبأسلوم

يين في ده في النصوص الأولى، سرعان ما يتحول إلى نقد ضـد الحـوار  أو موجه ض اما يخص يسوع انقد
ستشهادات كثيرا ما تخون النص لتكشف عن الخلافات والصراعات المسيحية في النسخ التالية، كما أن الا

فالمسيحية لم توجد  ،تؤكد أا إضافات لاحقة" مسيحي "و صياغة بعض الوقائع بأسلوب . أوائل تكوينها
ندوة "حتى خارج  –وهو ما بدأت الأبحاث الجديدة ! ويسوع لم يكن مسيحيا وإنما يهوديا  أيام يسوع،

 الـذي  1965تشير إليه بما في ذلك المؤسسة الفاتيكانية، خاصة بعد امع الفاتيكاني الثاني سنة " عيسى
  .576 "لمسيحا  ت فيه اليهود من دم ئبر

نفسه معبودا فتلك وثنية المؤمنين الأوائل وأنّ ويرى البروفسور فنك أنه لا يمكن أن يكون عيسى 
الهدف الحقيقي من الديانة يجب أن يكون الإيمان بما آمن به عيسى نفسه، أما الدعوة إلى الإيمان بشـخص  
عيسى فهي ليست سوى إحلال الوسيط محل الحقيقة، وإحلال الداعي محل المدعو إليه، فيجب أن يكـون   

فهي ديانة حلّـت محـل    -الكنسية–ثق عنه النظريات والممارسات، أما العقائد عيسى هو المعيار الذي تنب
عيسى، بل أزاحته، مستندة على ميثولوجية لا علاقة لها بما قاله عيسى ولا ما عمله، إنّ عيسى لم يسـهم  

ن جديد بصفحة إلا بأقل القليل في الديانة التي ينسبوا إليه ويعتبرونه مؤسسها، وبالتالي يجب علينا البدء م
  .577دينية جديدة

وإننا في الحقيقة نستغرب كيف يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام عن عالم غربي، أم أن عقل العلماء    
  .هو الذي حدا بالدكتور فنك إلى رفض هذه الأغاليط والترهات المسيحية

ية المسيح هي إن المؤامرة المسيحية القديمة المخترعة من أجل مشهد ألوه:" يقول فنك دائما  
إن عقيدة عيسى الذي نزل من السماء، : مهجورة ومبتذلة مثل الميثولوجيا التي وضعتها، ويقول أيضا

والذي قام بأعمال سحرية لتحرير الكائنات الحية من قوة الخطيئة، والذي قام من بين الأموات، وعاد ثانية 
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في اية الزمان ليحاسب الناس هو الآخر وتصور أنه سيعود . إلى السماء هي ببساطة بعيدة عن التصديق
  .578."لذلك بات من الواجب علينا إيجاد مؤامرة أخرى لعيسى القابل للتصديق. غير قابل للتصديق

ولعدة سنوات كان روبرت فنك يؤكد في كل وسائل الإعلام من جرائد وبرامج متلفزة أن عيسى      
 الأناجيل الأربعة، وأنه لم يقم من بين الأموات، وأن المسيح لم يصدر عنه معظم ما نسب إليه من أقوال في

  .المسيحية الأرثوذكسية، هي خاطئة بشكل كلي في معظم ما تؤمن به بشأن المسيح
وقد كان يشرح ذلك للناس بشكل واع ورزين حتى يقنع الناس أن منتدى المسيح كان جهدا   

  .579ول المسيحلاهوتيا معتدلا لعلماء صادقي النية في اكتشاف الحقيقة ح
ولأن الكثيرين لم يكن بوسعهم حضور منتدى المسيح فقد خرج المنتدى بأعضائه إلى الناس،      

منتدى المسيح في الطريق، فكانوا يجلبون الأتباع : فكانوا يسافرون إلى كل مكان، وسموا منتداهم
الم، يتم ذلك كله في الكنائس بالمحادثات والحوارات لكل الأشخاص المهتمين في أمريكا الشمالية وعبر الع

  .580والمدارس وعدة مراكز أخرى يتفق عليها
وللإشارة فإنه من الطبيعي جدا أن يهاجم هذا المنتدى وأعضاؤه من قبل المتمسكين بالمسيحية      

التقليدية، وهم كثر، حتى إن منهم من ذهب إلى القول أن المنتدى في نفسه لم يكن عملا أكاديميا بقدر ما 
الشيطان لهدم المعتقدات أداة في يد وقالوا إنه  ، لمسيحية التقليديةللقضاء على ا امدبر عملا كان

  .581!المسيحية
الأناجيل : "في كتاب بعنوان 1993الأول سنة : ولقد طبعت نتائج منتدى المسيح في ثلاثة مؤلفات     

  .دكتور روبرت فنكوكان الكاتب الرئيس هو ال" الخمسة، البحث عن كلمات المسيح المقدسة
، بعد أن أضافوا إنجيل 1993إلى  1985جمع نتائج الأبحاث الخاصة بأقوال يسوع والتي امتدت من عام 

إذ رأوا فيه ملامح شديدة الشبه بما  ،1945في نجع حمادي بصعيد مصر سنة توما الذي كان قد عثر عليه 
                                                

578 arSemin Jesus Unmasking the,   Mark D. Roberts    موقع                  

seminar-jesus-the-http://www.patheos.com/blogs/markdroberts/series/unmasking/  ) 25/10/2009 ( والنص
  :"بالإنجليزية هو

The plot early Christians invented for a divine redeemer figure is as archaic as the 
mythology in which it is framed. A Jesus who drops down out of heaven, performs some magical act 
that frees human beings from the power of sin, rises from the dead, and returns to heaven is simply 
no longer credible. The notion that he will return at the end of time and sit in cosmic judgment is 
equally incredible. We must find a new plot for a more credible Jesus. 

579.arSemin Jesus Unmasking the,  Mark D. Roberts    موقع                  
seminar-jesus-the-http://www.patheos.com/blogs/markdroberts/series/unmasking/  ) 25/10/2009( 

                                                                                                     .                      
(2009/09/30) http://www.allaboutreligion.org/jesu  موقع Home Religion, Jesus Seminar  580  

581  Ibid.  



149 
 

على أن النصين قد كتبا خلال فترة الأربعين . Qيسمى بالإنجيل الأصل أو النبع، و الذي يرمز إليه بحرف 
كويل من النصوص الأولى أو الأقدم والتي "ونص . م70يسوع وهدم المعبد سنة " وفاة "عاما التي تقع بين 

مما يدل على أا إضافة من الإضافات اللاحقة التي تمت  ،لا تتضمن عملية صلب السيد المسيح ولا بعثه
  . 582لأغراض بعينها

 عليـه  دز 1945شف في نجع حمادي بمصر عام بالأناجيل الخمسة إنجيل توما الذي اكتوالمقصود 
وهو . مقولة بلا تدخل أي سرد روائي 114يتضمن وللإشارة فإن إنجيل توما . الأناجيل الأربعة التقليدية

منحازة لتراث  يمثل مرحلة سابقة لما تم طرحه في الأناجيل المعتمدة، لذلك اعتبروه يمثل شهادة مستقلة وغير
  .583يسوع في صياغاته القديمة، و هو يعد من الأناجيل الغنوصية، لذلك استبعدته المؤسسة الكنسية

ما إلى أن مرفق بمقدمة تشير . أعمال المسيح، البحث عن أفعال المسيح المقدسة: بعنوان 1998والثاني سنة 
الخرافات والأسـاطير مـن التعتـيم     بقى من أعمال يسوع يمثل آثاراً لصورة جد باهتة ليسوع، زادت

  .584عليها
  .585إنجيل المسيح وفقا لمنتدى المسيح: بعنوان 1999والثالث سنة 
، يطالع فيه القارئ ملامح مختلفة تماما غير "ملامح يسوع "تحت عنوان كتاب جماعي  2002ونشر سنة 

  .586لعصورنسوجة عبر اامع على مر اتلك التي اعتادت ترويجها النصوص الرسمية الم
  .587كما أدار فريق العلماء مجموعة قراءات وورشات عمل في مدن الولايات المتحدة

في كتام المقدس غـير    ٪84وعندما يقرر العلماء الغربيون أن هذه النسبة من أقوال المسيح، أي     
يؤمنون بأن الكتـاب   نإلى من لا يزالو روبرت فانكيقول حيث . صحيحة فما الذي بقي يعول عليه فيه

  "!من المصداقية تعد جد ساخرة أو مثيرة للسخرية %  16أن نسبة ال " المقدس كلام االله،
ورغم ذلك فقد سعى العلماء ويسعون إلى الوصول إلى الإنجيل الأصل أو المصدر؛ الإنجيل الـذي    

وعلينا دائما أن لا نخلط بينه وبين إنجيل المسيح المذكور في القرآن لأـم لا  . الحقيقية يحوي أقوال المسيح
  .يعترفون بالقرآن ولا بما يقوله القرآن في هذا المضمار

                                                
 582  Jesus Seminar, Polebridge Press  موقع  www.westarinstitute.org)24/10/2009.(  

583  Ibid.  
584  Ibid.  

From Wikipedia, the free encyclopedia, Jesus Seminar  585 
.(30/09/2009) http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Seminar موقع 

 586   Jesus Seminar , Polebridge Press    موقعwww.westarinstitute.org )24/10/209.(  
Ibid 587  
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ومع ذلك فإنني أُكبر في هؤلاء العلماء إخلاصهم للعلم، الذي جعلهم يواجهون عقائد مغلوطة قد   
زمنية كثيرة، فينسفون هذه العقائد من أساسها علنا لا يخشـون في   تأصلت في نفوس أصحاا منذ عقود

  .ذلك لومة لائم، ولا يكترثون لما قد يلحقهم من أخطار
، وكذا ولادته  على أن علماء منتدى المسيح قد تطرفوا عندما أنكروا كل معجزات عيسى      

ديين في نسبة المعجزات للمسيح حـتى  ، وربما كان ذلك رد فعل طبيعي لتطرف المسيحيين التقليالعذراوية
جعلوه إلها، واعتقدوا قيامته من بين الأموات، وعودته ليحاسب الناس كإله، وربما كنا نحن في عداد هؤلاء 

وكونه عبـدا نبيـا   . أو هؤلاء لو لم يعرفنا قرآننا الكريم عن قصة المسيح الحقيقية، وعن عقيدته الصحيحة
ه القرآن الولادة العذراوية، والإتيان بالمعجزات، والرفع إلى السماء، ولكنه مزودا بمعجزات، إذ لم ينف عن

مع ذلك لم يجعله إلها ولا ابن إله، ولا كبش فداء أراد به االله تخليص البشر من الخطايا المتوارثة من زمـن  
عليه السلام آدم، كما أنه لم يعطه صلاحية محاسبة الناس، ومنه فإن العقيدة القرآنية وضعت صورة عيسى 

  .بين هؤلاء وهؤلاء -إن جاز التعبير–في موقف وسط 
  متزجر نقد العالم  النقدي الشهير بروس: المطلب الثاني

  :التعريف ببروس متزجر: أولا
بميدلتاون . 1914سنة  ، Bruce Manning Metzger : بروس مانين متزجرولد      

ت في برنستون منذ سنة ثمان  المدرسة العليا للاهوبدأ تعلم لغة العهد الجديد وأدبه في. 588ببانسلفانيا
كان عالما في العهد الجديد   .589عرف بنقده النصي للعهد الجديد.  1938 وتسعمائة وألف وثلاثين

  .590اليوناني، وفي النقد النصي للعهد الجديد، حيث عرف بكتاباته المثمرة في هذا المضمار 
كما . 591ا بالمراسلة، وهو شرف قلّما يحظى به عالم أمريكيانية عضوا تابعطجعلته الأكاديمية البري

  .592وكتابي مترجم للعهد الجديد في القرن العشرين عده بعض العلماء الأمريكان أكبر ناقد أمريكي
حتى إن منهم من جعله حب . رين الذين يعتبرونه أسطورةوهو محبوب كثيرا من النقاد النصيين المعاص

  .593ه يتطرف في مدحه ويغالي فيه كثيرانبهار به وبعلممتزجر والا
                                                

                         
I:\Bruce M_ Metzger - Theopedia.htm 588    from Wikipedia,                                         موقع

Metzger/e/B000AQ1ZIK-M.-http://www.amazon.com/Bruce    )15/10/2009.(   
589 Ibid.  

590 Ibid.  
 591  Bruce Metzger, Scholar and Bible Translator, Dies at 93\G: , ,MARGALIT FOX            

  .)http://www.nytimes.com/2007/02/16/obituaries/16metzger.html )10/02/2009 موقع

    Jeffrey Khoo, Bruce Metzger and the Curse of Textual Criticism 592 
)/10/02/2009.( http://www.febc.edu.sg/BBVol15_1b.htm موقع     
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في  كان من أشهر الكتاب واللاهوتيين مجال النقد النصي للعهد الجديد فقد في أسهم إسهاما فعالا     
المعاهد والمندتيات المسيحية، ويعد من المنتمين إلى المدرسة الألمانية المعروفة بدراستها النقدية الحرة للكتاب 

  .594مثال هورن وكريسباخ وغيرهماالمقدس، فهو امتداد لأ
صار له أتباع كثر يسيرون علـى دربـه، ويسـلكون     بفضل عمله الكبير في مجال النقد النصيو  
  .595يعتبره بعض النقاد المعاصرين أسطورة زمانهو. منهجه

شارك وخدم في لجنة الجمعية الأمريكية للكتاب المقدس، وقد أصبح القوة المحركة في اتحاد جمعيات      
  .1993596 ،1975، 1968، 1966: لكتاب المقدس، سلسلة النصوص اليونانية في السنواتا

  .1989597كان رئيس الجمعية التي أنتجت النسخة القياسية المنقحة الجديدة للإنجيل سنة 

  .598عن عمر يناهز الثالثة والتسعين 2007توفي متزجر في الثالث عشر من فبراير سنة 
ومن أهم تلاميـذه الـدكتور    .599ه لا يزالون أحياءتذإن كتبه وتلامكان متزجر قد مات ف وإذا     

، والذي أصبح هو الآخر من أهم وأشهر علماء النقـد  بارت إيهرمان الذي اختاره متزجر لمواصلة الطريق
، ينبغـي  ولأنه بدراساته الجادة يكاد لا يقل مكانة عن معلمه بـروس متزجـر  . النصي في الزمن المعاصر

  .لتعريف به وبإسهاماته الهامة في مجال النقد النصيالوقوف قليلا ل
يعتبر بارت إيهرمان واحدا من أهم وأشهر علماء النقد النصي في الزمن المعاصر، وهو متخصـص    

في تاريخ القرون الأولى أي الفترة المبكرة للديانة المسيحية، درس على يد العلّامة بروس متزجر وحصـل  
  . 600لسفة والأستاذية في اللاهوت من معهد برينستون اللاهوتي التعليميعلى درجتي الدكتوراه في الف

اعتبر إيهرمان دوما رائدا في علاقة تاريخ الكنيسة المبكرة بالقراءات المتباينة الموجـودة في ثنايـا   
، فقد كان إيهرمان "مسيحية عصر ما قبل الأرثوذكسية:" مخطوطات الكتاب المقدس، وفي صياغة مصطلح

  .601كتاباته حول النقد النصي يدندن في
                                                                                                                                                      

593    the Curse of TextuaCriticism , Bruce Metzger and Jeffrey Khoo, 
febc.edu.sg/BBVol15_1b.htmhttp://www.  )/10/02/2009.(  

594    Bruce Metzger, Scholar and Bible Translator, Dies at 93\G:  MARGALIT FOX            
  )http://www.nytimes.com/2007/02/16/obituaries/16metzger.html )10/02/2009 موقع

I:\Bruce M_ Metzger - Theopedia.htm595   from Wikipedia موقع                                           
    Metzger/e/B000AQ1ZIK-M.-http://www.amazon.com/Bruce   ) 15/10/2009(.  

596 Ibid.  
 Ibid  597 

598  Ibid.  
599 Ibid  

 600 ، موقع في التعريف بالمؤلف، تحريف أقوال يسوعمنتديات دار الشيخ عرب، ترجمة كتاب بارت إيهرمان،   
 )18/11/2010.( www.sheekh-3arb.net/vb/  

 601 ، موقع في التعريف بالمؤلف، تحريف أقوال يسوعمنتديات دار الشيخ عرب، ترجمة كتاب بارت إيهرمان،  
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 "  الأرثوذكس هم في أغلب الأحوال مـن ينرمان في مؤلفاته نظريته حول أن المسيحيهيطرح إي
المسـاهمة في  وقد قام بتأليف و. عبر تحريفهم النص ، تدعيما لوجهات نظر معينة المخطوطات،" أفسدوا 

  :ا، منهاإصدار تسعة عشر كتاب
• Ehrman, Bart (2006). The Lost Gospel of Judas Iscariot: A New Look at 

Betrayer and Betrayed. Oxford University Press, USA.  
 الإنجيل الضائع ليهوذا الإسخريوطي، نظرة جديدة   

• Ehrman, Bart (2006). Peter, Paul, and Mary Magdalene: The Followers of Jesus 
in History and Legend. Oxford University Press, USA.  

 .أتباع المسيح في التاريخ والأسطورة: بطرس، بولس ومريم ادلية  
• Ehrman, Bart (2005). Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the 

Bible and Why. HarperSanFrancisco.   
  تحريف أقوال يسوع  من حرف الكتاب المقدس ولماذا؟        

بدوره ضعضـع   الذي بته في التعرف على كلمات الكتاب المقدس الأصلية قادته إلى علم النقد النصي،رغ
لا " ، وقادته إلى أن أصبح يعتبر نفسه في الوقت الحاضر إيمانه بالكتاب المقدس ككلمة االله المترَّهة عن الخطأ

  ."أدريا
  .Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why: كتابه

  من حرف الكتاب المقدس ولماذا؟     تحريف أقوال يسوع        
ولقد أهـداه إلى معلمـه   .كان أفضل الكتب مبيعا في أمريكا في عام نشره حسب صحيفة النيويورك تايمز

  .602بروس متزجر
  :عمل بروس متزجر في نقد العهد الجديد: ثانيا 
نقد النصوص المقدسة هو غياب المخطوطـات الأصـلية لهـذه     أشرنا سابقا أن سبب نشأة علم    

إلى  -وغيرهما من العلمـاء واللاهـوتيين  -النصوص، مما حدا بالدكتور متزجر والدكتور بارت إيهرمان 
  .سلوك هذا الطريق اضطرارا وليس اختيارا كما يقولان دائما
جدت حظاته التفسيرية ونصوص متزجر وملاف ولقد كان لبروس متزجر دور رئيس في هذا اال،

ما بـات يجعـل مـن اطـلاع     . 603لتكون مادة ضرورية لا غنى عنها في الأبحاث العلمية لنقد النصوص
  .المتخصص في هذا اال على أعماله وبحوثه أمرا لازما وضروريا

                                                                                                                                                      
 )18/11/2010.(3arb.net/vb/-www.sheekh  

  .المصدر نفسه  602
          Jeffrey Khoo, Bruce Metzger and the Curse of Textual Criticism 603 

)/10/02/2009.( http://www.febc.edu.sg/BBVol15_1b.htm   موقع   
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ها مـن سـنة   التي تم العمل في الجديدة المنقحة النسخة القياسية المشاركة في امع الذي أعد :من أعماله 
   .604والتي لم تكن لتتم لولا جهود متزجر 1990إلى سنة  1977

  .605وقد رأى أن أحسن طريق لترقية امع هو إنتاج إنجيل يجمع العناصر البروتستانتية والكاثوليكية معا
 ـ فقد   ككان الدكتور يسعى نحو هدف يكتسي أهمية كبرى بالنسبة له؛ وهو أن يجعل الرومـان الكاثولي

ق الأرثودوكس والبروتستانتيين المسيحيين على قابلية العودة إلى نص إنجيلـي موحـد، كوسـيلة    والإغري
  .606للجمع بينهم

ومما ينبغي علمه أنّ فلسفة الدكتور متزجر وفكره يقودان إلى الشك المزمن والإنكـار الـدائم        
 .ات بالنسبة لمتزجرأي أن لا شيء اسمه مسلّمات، أو بديهي. 607لإلهامات ومحفوظات الكتاب المقدس

الدكتور متزجر على لجنة مكونة من ثلاثين عالما، عملت لأكثر من عشرية كاملة لإنتاج   أشرف     
كما تفحصت اللجنـة  . 608ط النقدية التاريخية بشكل محكم ودقيقترجمة إنجليزية يمكن إخضاعها للشرو

اليب ومناهج علمية تناسب ، مستعملة أس1952أكثر من خمسين ترجمة للعهد الجديد صدرت منذ سنة 
  .609الترجمات المبكرة، كما نخلوا العبرية الأصلية والنصوص اليونانية 

تبين لمتزجر أن نسخ الأناجيل المقدسة التي كتبت في الفترة المبكرة للكنيسـة المسـيحية، لسـد         
بعـض  حـتم وجـود   احتياجات المسيحيين في قراءة الكتب المقدسة والانتفاع منها قد كتبت باليد، مما 

سباب عرضية غير أكثر هذه الفروقات نشأت نتيجة أصلي و و الصياغة عن النص الأأالفروقات في التعبير 
كان لاسيما وأن المسيح . 610و الكلمات التي تبدو متشاةأدة بالفعل مثل الخلط بين الحروف متعم

فهة      يبلّغ كل تعليماته ووصاياه  طريقها نحو التدوين إلا لم تأخذ نصوصه ، ولم يترك شيئا مكتوبا،كما مشا
  .611بعد زمن من ايته، عندما أدرك أتباعه أهمية تدوين وصاياه 

و من الفروقات أيضا في التعبير و الصياغة التي تنشأ عن تبسيط التركيبات و الأساليب النحويـة    
 .612الجامدة أو عن إزالة الغموض الحقيقي أو الذي يتصوره الناسخ للمعني في النص

                                                
 . Ibid 604  

605  Ibid.  
 . Ibid 606  

607 Ibid. 
608  Bruce Metzger, Scholar and Bible Translator, Dies at 93\G:  ,MARGALIT FOX            

  )http://www.nytimes.com/2007/02/16/obituaries/16metzger.html )01/02/2009موقع 
609  .Ibid.  

Metzger,The New Testament, Its Background, Growth,. thrd edition(U.S.A : Abingdon PRESS) 610      
,p54-55  

. 611 Metzger,The New Testament, Its Background, Growth,. thrd edition(U.S.A : Abingdon PRESS) 
,p52        

612 Ibid, p55  



154 
 

هي أكثر موثوقية، على أنـه مقيـاس    ويعتقد متزجر أيضا أن القراءات القصيرة أو الأكثر قصرا 
  :هو الآخر لاستثناءات؛ أهمها –يخضع 

من كلمة إلى كلمة أخرى شبيهة  -عن غير قصد –وجود أخطاء ناتجة عن انتقال عين الناقل  -
ا يؤدي إلى سقوط النص الواقع مم .لها في سطر آخر، أو فقرة أخرى، أو حتى في صفحة أخرى

ــاة   ــدايات المتش ــرف بالب ــا يع ــهما فيم ــهايات  )HOMOEARCTON(بين أو الن
  . HOMOEOTELEUTON) (613المتشاة

زائدة عن الحاجة، فيها خشونة لفظية، مناقضة : عندما يحذف الناقل بعض المادة التي يعتقد أا -
  .614الناسك لمعتقدات المتدين، خدمة للقداس الكنسي، أو لممارسة

أحيانا يستبدل الناسخ أو يضيف ما يبدو له أنه كلمة أو صياغة مناسبة التي ربمـا يسـتمدها    -
ــخ مــن المقــاطع أو الفقــرات الموازيــة، فيمــا يعــرف بتوفيــق        الناس

  . HARMONIZATION)(615المقاطع
ات أكثـر  بشكل عام فإن أقدم المخطوط:" ويؤصل متزجر فكرة أهمية المخطوطات القديمة، فيقول     

 .616"فرصة لكي تكون خالية من الأخطاء الناتجة من تكرار النسخ
يعتقد متزجر أن صاحبي إنجيل متى وإنجيل لوقا قد اعتمدا في جزء مهم من مادتيهما على إنجيـل   

مرقس، بينما هناك مادة مشتركة بينهما لا تمت لإنجيل مرقس بصلة، وهي مأخوذة من إنجيل مصدر آخر، 
، )أي المصدر باللغة الألمانية(لق عليه اسم كويل طماء أنه انتقل بشكل شفهي، هذا الإنجيل أيعتقد جل العل
، وقد يكون كُتب بعد ذلك باللغة الآرامية ثم الإغريقية، قبل أن يدون في إنجيلـي مـتى   Qورمز له بالرمز

  . 617ولوقا
، شكلت عمـدة  619  كتابا بلغت خمسين  618ترك متزجر ثروة كبيرة من المؤلفات في مجال النقد النصي

وركيزة الدراسات المعاصرة، حتى أنه يمكننا القول جازمين أن أي نقد نصي معاصر للكتاب المقـدس لم  
  .يستفد من عمل متزجر هو عمل ناقص، أو قد يكون مرفوضا

                                                
613 Metzger. A Textual Commentary . PP12-13.  
614 Ibid.  
615 Ibid.  

Ibid, P11616  
The New Testament, Its Background, Growth…,p55-56.   617 , Metzger  

  :من أخذت هذه العناوين وما يتعلق ا من تعليقات 618
Amazon_com Bruce Metzger, the Biblical Peritus * Didascalex "Eusebius Alexandrinus",         

    -Biblical-the-Metzger-http://www.amazon.com/Bruce            
Peritus/lm/S1SAT709DHP0          )15/10/2009(  
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  :       الذي يعتبر عمل كبير، والذي أنجزه بمجهوداته في الترجمة كتابهف
A Textual Commentary on the Greek New Testament  التعليقات النصية للـنص اليونـاني   :"أي 

، هو كتاب مهم جدا "واستعادته مربوط بالنقد النصي للعهد الجديد هو كتاب: قيل عنه :  "للعهد الجديد
للمعالجة الكبيرة الحجم، ولدرجة أكبر من الموثوقية والكلاسيكية، المهمة جدا في دراسة العهـد الجديـد   

                                                                               .إيهرمان بارتتلميذه روجع وطبع من طرف . 620"ه ومدى قانونية كتبهوتطور
  : أيضاوقد كتب 
                             The Early Versions of the New Testament: Their Origin,    

,nd Limitationsa Transmission      "أصلها، نقلها، محدوديتها: أقدم الترجمات للعهد الجديد".  

مقدمـة إلى    An Introduction to the Apocrypha:وباعتباره قام بترجمة الأبوكريفا فقـد كتـب     
  ،الأبوكريفا

  : وله مؤلفات أخرى كثيرة أهمها
 The Oxford Companion to the Bible (Oxford Companions)  

  المرافق الأكسفوردي في قراءة الإنجيل   
 The New Testament : Its Background, Growth, and Content  
        .خلفيته، نموه، وقناعاته: العهد الجديد          

           Bible in Translation, The: Ancient and English Versions  
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)15/10/2009.(  
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لقد ترك متزجر مكتبة غنية وهامة من كتب النقد النصي الكتابي لا ينبغي للدارس في هذا اال     
دراسة معمقة وحتى  -الحصول عليه إن أمكن –تجاهلها، بل إنه من الضروري دراسة كل كتاب من كتبه

دارس مقارنة الأديان لابد له من الاطلاع على كتابات بروس متزجر وآرائه وحصيلة دراساته حتى يختصر 
على نفسه جهدا كبيرا، لاسيما وأن متزجر أمضى معظم سني حياته في الدراسات النقدية الكتابية، وبذل 

 .صجهدا وافرا في نقد العهد الجديد بشكل خا
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إنجيل كويل ومصادر 
      المسيحية
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يتناول هذا الفصل بالبحث إنجيل كويل كإنجيل مصدر، فيركز بداية على عرض أهم النظريات           
صلية، ومنها نظرية إنجيل كويل، ثم التي وضعت بغرض توضيح مناهل الأناجيل المسيحية، ونصوصها الأ

طرق عقب ذلك إلى الدراسات المسيحية الحديثة المتعلقة يتناول هذه النظريات بالنقد والتمحيص، ويت
بإنجيل كويل، فيدرس ماهيته وبنيته الداخلية، وأهم ما شكّله اكتشافه من ديد وتغيير للمعتقدات 

  .ث عن مواقف أهم التيارات الدينية المسيحية من هذا المكتشفالمسيحية الراهنة، ولا يغفل بعد ذلك الحدي
، فيما يهتم المبحث الثالث بدراسة نقاط التوافق والالتقاء بين إنجيل كويل وإنجيل المسيح  

فيعرج بداية على النظر في موقف إنجيل كويل، أو الإنجيل المصدر، بين النظرة المسيحية والنظرة القرآنية، ثم 
  .ج ظهور هذا الإنجيل، والموقف منها بين العلم والقرآنيدرس نتائ

    

  :المبحث الأول

  نظريات المصادر عرضا ونقدا
لقد كثرت وتعددت الأسباب التي تدفع إلى دراسة المناهل التي اعتمدها كتبة الأناجيل فيما رووه      

من علماء اللاهوت وباحثي ، وتعاليمه، ما جعل بعض آباء الكنيسة والكثير وتناقلوه عن حياة المسيح
المسيحية يتصدون لحل مشكلة المصادر، أي مصادر الأناجيل الأربعة، فظهرت عدة نظريات منها المقبولة 

ورغم نشأة الدراسات الباحثة في المصادر الإنجيلية منذ القدم، إلا أن . مبدئيا ومنها الساذجة وغير الواقعية
زالت تتغير وتتطور وتتعقد أحيانا إلى يومنا هذا، وفيمايلي أهم نظريات النقد العلمي في هذا المضمار، لا

 :النظريات التي وضعت قصد توضيح، أو الوصول على الأقل إلى المصادر الأولى للأناجيل الحالية

  عرض النظريات: المطلب الأول
  النظرية القديمة:أولا

منه أُنتج كل من إنجيل متى وإنجيل تتمثل في الإقرار بوجود إنجيل متى كان مكتوبا بالآرامية، و     
وكانوا لا يتعرضون في هذه المرحلة إلى مصدر . ، ثم جاء منهما أيضا إنجيل لوقا لاحقا622مرقس اليونانيين

                                                
  .72صدراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة،  القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، بوكاي 622
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وكان من أشهر هؤلاء الآباء أصحاب . 623حالة منفصلة - في نظرهم–إنجيل يوحنا، إذ يشكل هذا 
  .625مرقس ملخص إنجيل متىالذي كان يعتبر إنجيل  624النظرية القديس أوغستين

أنّ كاتب إنجيل مرقس  626م، حيث زعم غريسباخ الألماني1789وقد استمر هذا الاعتقاد إلى عام 
  .627!.!لم يعتمد على إنجيل متى فحسب، بل وحتى على إنجيل لوقا كذلك

  النظرية الحديثة :ثانيا
في مجال مصادر  واختلافا بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهرت نظريات أكثر تشعبا     

  :الأناجيل الأربعة، ومن خلال الدراسة الجيدة والتمحيص للأناجيل الأربعة ظهرت عدة نظريات، أولاها
  :Two source Hypothesisنظرية المصدرين -أ

، 1863في عـام   628أينـريش هولتزمـان  : هما لعالمين ألمانيين من علماء كتاب النصارى المقدس
مفاد هذه النظرية أن كلا من متى ولوقا في السفرين المنسـوبين  . 1888630-1887في  629وبرارد ويس

  :631 وذلك بناء على الاعتبارات التالية.  لهما، قد ضمنا الكثير من سفر مرقس
 350يوجد في مـتى، و  661فقرة من بين فقرات إنجيل مرقس البالغ عددها  600أكثر من  -

  .جد في كليهما فلا تتجاوز الواحدة والثلاثينمنها في لوقا، وأما الفقرات التي لا تو

                                                
  .65، صادر عن دار مجلة مرقس، صفكرة عامة عن الكتاب المقدسجمع لاهوتي،  623
م، ارتوى من مبادىء 354ولد سنة . بين القرنين الرابع والخامس الميلادي أحد كبار علماء اللاهوت في الغرب Saint Augustine: هو 624

م، انظر 430 المسيحية، فأصبح من أكبر القسيسين ورجالات الكنيسة الكاثوليكية، وقد دافع عن مبادئها الرسمية التابعة للكنيسة الرومانية، توفي سنة
  .27-26، صجوه الفلسفةوعبد القادر تومي، 

.96ص ،القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم بوكاي،  625  
م، تـوفي سـنة   1775حـتى عـام    1773عالم اللاهوت النصراني، وكان أستاذا في جامعة هيـل مـن عـام      J J Griesbach: هو 626

  .469، صنقدامصادر النصرانية دراسة و، نقلا عن عبد الرزاق، 13/469، الدائرة الأمريكية 1812

.469ص مصادر النصرانية دراسة ونقدا،، ،  نقلا عن عبد الرزاق02/950  Macro ، طانيةالدائرة البري  627  
وتوفي  1832عالم لاهوتي بروتستانتي، وناقد كتاب النصارى المقدس، له تفسير للأناجيل المتشاة، ولد عام  Henrich j.Holtzman: هو 628
، نقـلا عـن عبـد    Oxford Dictionary Of The Christian Church,p657، و10/594،يطانيةالدائرة البر، انظر  1910عام 

  .470ص مصادر النصرانية دراسة ونقداالرزاق ، 
629 Bernhard Weiss   تـوفي عـام   . 1908إلى 1877، عالم لاهوتي ألماني، وكان أستاذا لشروح العهد الجديد في جامعة برلين مـن عـام

مصادر النصـرانية  نقلا عن عبد الرزاق،  The New Inter Dictionnary Of The Christian Church, p1032 انظر.1918
  .470ص دراسة ونقدا

ماك، .نظر بيرتون لا .1838كريستيان ويس، وذلك سنة : ماك إلى أن مقترح فرضية المصدرين هو.بيرتون ل" المفقودالإنجيل :يذهب صاحب  630
   .25، ص) 2007ي،دار الكلمة ودار الجند:سورية دمشق(،01ط ، تر محمد الجورا،سيحيةوالأصول الم"ك"الإنجيل المفقود كتاب 

  .470ص ،مصادر النصرانية دراسة ونقداعبد الرزاق ،  نقلا عن، Macro 02/950الدائرة البريطانية،   631
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، فإن مرقسا يتفق مع أحدهما في حالة اختلاف متى ولوقا في ترتيب شيء من قصة المسيح -
–ويختلف مع الآخر، ولكن لم يوجد موضع واحد اتفقا فيه، فيختلفان فيه عن مـرقس، فلهـذا اعتـبر    

  .حلقة الوصل بينهما -مرقس
إنجيل مرقس بالنسبة للنصوص التي اتفقت الثلاثة في إيرادها، فمن المرجح وجود صعوبة أكثر في  -

–هذا مع العلم أن مرقس الذي جرى الاقتباس منه لم يكن . أن الأسهل متأخر عن الأصعب دون العكس
  .، إلا أنه كان أول من بدأ بالتدوين من بين الأربعةمن صحابة المسيح632-كما سبق وأن أشرنا

اء التي نقلها متى ولوقا من مرقس، فقد لاحظ البحاثة أن أجزاء أخرى لا يستهان وفيما عدا الأجز
، وبما ا من سفري متى ولوقا متشاة إلى حد كبير، ومتصفة بأا ذات علاقة بأقوال وتعاليم المسيح

حديثا  أنه يسود الاعتقاد أن كلا من متى ولوقا كتبا سفريهما بشكل مستقل عن الآخر، فقد وصل العلماء
؛ أي أقـوال  "سـفر الأقـوال  "إلى نتيجة أنه كان يوجد في الأصل سفر غير قصصي؛ أطلقوا عليه اسم 

اعتمد عليه متى ولوقا، ويفترض أنه يحوي مجموعة مهمة من الأقوال التي وردت على لسـان  . المسيح
المصدر باللغـة  بمعنى النبع أو  Quelleاختصارا لكلمة  Qوقد رمزوا لهذا السفر بحرف  .633المسيح
  .634الألمانية

وقد ترجم هذا المصدر إلى اللغة اليونانية، وعلى هذه الترجمة اعتمد لوقا، وكذلك مؤلف إنجيل 
وقد لاقت هذه النظرية قبولا كبيرا في أوساط علماء التراث . 635متى اليوناني الذي بين أيدينا

  .636الليبراليين
الفرضية ذات المصدرين،  ا ترسي دعائمستريتر دراسة عدت أ.بم قد 1920بحلول عام و

حيث أوضح أن هذه الفرضية تقدم إجابات أفضل لمسألة التوافقات والتباينات في إنجيلي متى ولوقا، حيث 
  .637المصدر ذاته -وبشكل مستقل–استخدم كل منهما 

ات ويذهب بعض النقاد إلى أن القول بالمصدرين هو الحل الذي يجد قبولا عاما في أوساط دراس
  .638العهد الجديد حتى اليوم، كأفضل الفروض التي تشرح الإزائية لدى الإنجيليين الثلاثة

                                                
.عند التعريف بمرقس  632  
  .65، صفكرة عامة عن الكتاب المقدسجمع لاهوتي،   633
   .26ص ،والأصول المسيحية"ك"ل المفقود كتاب الإنجيماك، .ل  634

635 Metzger, The New Testament, Its Background, Growth…,p55-56.  
  . 26ص ،الإنجيل المفقود، ماك.ل 636
.27-26ص  المصدر نفسه،  637  
638 Metzger, The New Testament, Its Background, Growth…,p55-56.  



161 
 

ديث في هذا الفصل عن سفر الأقوال أو إنجيل كويل فإننا سنتابع قبل وإذا كنا قد خصصنا الح
  .لاحقاذلك عرض تسلسل باقي النظريات، وسنعود لإنجيل كويل 

  Four- document Hypothesis: نظرية الأربع وثائق -ب
ويقصد  .1925، ظهرت في بدايات القرن العشرين وبالتحديد سنة 639نجليزي ستريتيرلصاحبها الإ

ا بمتى خاص امصدر ، زد عليهماوإنجيل كويل ،بالأربع وثائق المصدرين المذكورين سابقا؛ أي إنجيل مرقس
 ،Lورمز له بالحرف  ،خر بالنقل منهبلوقا انفرد هو الآ اخاص اومصدر Mله بالحرف انفرد بالنقل منه رمز

 :640الرسم البياني لهذه النظرية يوفيما يل
  
  

  
  

  641نظرية الآب بينوا والآب بومار -ج
تميزت بتغطيتها للإنجيل الرابع الذي تجاهلته النظريات ، م1973و  1972ظهرت بين عامي 

صادر، أي مصادر الأناجيل ، وقد تحدثت هذه النظرية عن عمليات أكثر تعقيدا في مسألة المالسابقة
  642:الأربعة، كما أا تقسم المصادر إلى مصادر أصيلة ومصادر وسيطة، حسب الرسم البياني التالي

                                                
الدائرة البريطانيـة   1937، وتوفي سنة  1874نصارى المقدس، ولد سنة  اللاهوت النصراني وكتاب العالم إنجليزي،  B.H.Streeter: هو 639
  .471ص  ،مصادر النصرانية دراسة ونقدا، عبد الرزاق نقلا عن، 21/468
  .100 ص القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم،بوكاي،  640
القرآن الكريم انظر بوكاي،  )   1973-1972( الكتاب المقدس في القدس أستاذان بمعهد  Boismardو    Benoit: الأبوان  641

  .98ص والتوراة والإنجيل والعلم،
  .100ص  ،القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، بوكاي 642
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و "ج"و" ب"و " أ"إنّ هناك أربع وثائق أساسية، يرمز لها ب  :"643وتفصيل هذه النظرية يقول
من كاتب إنجيل متى وكاتب إنجيل نبعت من أوساط يهودية مسيحية، ومنها ل كل " أ"الأولى ": ق"

واستقى منها ! وقد استخدمتها الكنائس الوثنية المسيحية -وهي إعادة تفسير للأولى-" ب"والثانية . مرقس
منها استقى كتاب أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا مادة " ج"والثالثة . جميع الإنجيليين باستثناء كاتب إنجيل متى

والتي تقدم الحديث . هي الوثيقة المشتركة لكل من إنجيل متى وإنجيل لوقا" ق"والرابعة والأخيرة . أناجيلهم
  . عنها في نظرية المصدرين

وإن كانت تمثل المصادر الأصيلة للأناجيل،  -حسب نظرية الأبوين دائما-وهذه الوثائق الأربعة 
ينها وبين التحرير النهائي إلا أن أيا منها لم يؤد إلى تحرير النصوص النهائية للأناجيل كما هي اليوم، فب

للنصوص مصادر وسيطة خاصة بكل إنجيل، وكانت هي بالأحرى المسؤولة عن الصيغ النهائية لهذه 
  .644وليست الوثائق الأصلية مسيحية خالصة، بل يعزى بعضها لليهودية، وبعضها للوثنية. الأناجيل

                                                
  .100-99ص القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم،بوكاي،   643
  .المصدر نفسه 644
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  نقد نظريات المصادر: ثانيطلب الالم
ات يلاحظ أن هناك خلطا وخبطا عشوائيا وقع فيه واضعوها، فأحيانا إن المتمعن في هذه النظري

يكون همهم فقط محاولة الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرح حول مصادر الأناجيل، وحول المنبع الأول 
  . والأصيل الذي صدرت منه أسفار النصارى المقدسة

نه لا تفوتنا الإشارة إلى تضارب وإذا كنا سنرجئ الحديث عن إنجيل كويل إلى المبحث القادم، فإ
بين من يقول بأسبقية  -وتلك نتيجة أكيدة عندما تكون الأبحاث مبنية على اجتهادات شخصية–الآراء 

إنجيل مرقس، ومصدريته لكل من إنجيل متى وإنجيل لوقا، ومن يقول إن إنجيل مرقس لم يكن إلا ملخصا 
أو ربما لأن متى كان من حواريي المسيح . ية الأناجيللإنجيل متى، وأن إنجيل متى الآرامي هو مصدر بق

  .وأتباعه، بينما لم يكن ذلك للوقا ومرقس
ثم إن تطور النظريات وتسلسلها يدل على أا قد مرت بمراحل، وخضعت لاستدراكات، وذاك 

: يرةإن أسهم في حل بعض الأسئلة، فإنه من جهة أخرى قد عقد الأمور وهو ما نشاهده في النظرية الأخ
شبكة من العلاقات المعقدة التي يصعب فهمها، فهذه وثائق أولى ثم هناك وسائط، وهناك صيغ ائية، 

  .والوسائط أحيانا هي مصادر لوسائط أخرى، وهكذا
كل هذا التيه يرجع إلى فقدان المصدر الأصلي، وإلى كثرة التغييرات والتحريفات على مر الزمن، 

يصدق ذلك ما  . أو حتى التمويه أحيانا تعجز عن الوصول إلى نتائج مقنعةما جعل كل محاولات الترقيع، 
لحياة " مباشرون"لم يعد هناك شهود ) يقصد الجيل الأول من المسيحيين(وبانتهائه :" شارل جنيبرقاله 

 المسيح، ثم رأى الحريصون من المسيحيين أنه قد يكون من الصالح أن يثبتوا بالتدوين تلك الذكريات التي
مجموعة الأحاديث –وكانت هذه الكتيبات وأهمها .[...] افترضوا صحتها في الأخبار المتوارثة شفاها

إلا أا لم تكن لتضم سوى . المصادر الأولى لأناجيلنا - المنسوبة إلى متى والروايات المنسوبة إلى مرقس
. ابه على الانقراضعناصر شتى مشوشة من حياة عيسى كما تصورها المسيحيون عندما أوشك جيل أصح

لتلك الأناجيل، خلال الثلث الأخير من القرن الأول المسيحي، أن  645وقد حاول المحررون المتتابعون
ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام مادة يصعب مراسها، . ينسقوا روايام ويدخلوا عليها شيئا من الانسجام

الية التي كانت في طيات الروايات فضلا عن شبه استحالة تحقيق الواقع وتخليصه من الإضافات الخي
  .646"المتوارثة

                                                
  .وليس المتتابعون، لأن ذلك ما يفهم من سياق الحديث" المتابعون"أعتقد أن مترجم الكتاب يقصد  645
  .28-27، صالمسيحية نشأا وتطورهاجنيبر،  646
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فإذا كان المحررون قد وجدوا الصعوبة في تنسيق الروايات في الثلث الأخير من القرن الأول بسبب 
الإضافات الخيالية التي ملأت الروايات المتوارثة، ماذا بوسع بحاثة العصر الحديث أن يفعلوا بعد مرور مئات 

كل هذه التراكمات من الإضافات والتغييرات وإدخال مختلف الفهوم  عد ذلك وبعدالأعوام؟ وهل يمكننا ب
والاعتقادات والتصحيحات الفردية أن نضع نظرية عن المصادر ونخرج ا للناس قائلين إا النظرية 

  . الصحيحة ويمكنكم الوثوق ا؟

  :المبحث الثاني
إنجيل كويل والدراسات المسيحية  

  المعاصرة
العقائد  سات العلماء وأبحاثهم دائما بالجديد، وقد يقول قائل إن الجديد لا يكون في مجالدراتأتي 

 إن الأديان عندما يصيبها التحريف والتزييف فإن الغوص في أعماقها بشيء من: الأديان، فنقول له أو
ي قمران التي ادمثل كشوفات نجع حمادي ووالجديدة، الكشوفات وتتبع الاستنباط والاستقراء، التحليل و

، وإذا تفانى بعد ذلك بعض العلماء في الوصول المهمة وغيره من الوثائق والمخطوطات أظهرت إنجيل توما
، ويمتد التغيير إلى العقائد موضوعية ومقبولة ، فإن ذلك كله من شأنه أن يظهر الجديدو سليمة، إلى نتائج

شرا لظهور الحديث عن إنجيل كويل كإنجيل ولقد كانت الدراسات ومعها الاكتشافات سببا مبا.647أيضا
مصدر، حاز على نصيب كبير من اهتمامات علماء النقد النصي الغربيين في الوقت الراهن، وأسال 
الحديث عنه الكثير من الحبر، وشكل تحديا كبيرا في العالم المسيحي بشكل عام، وفي الدراسات المسيحية 

ور نصوص هذا الإنجيل للعيان يهدد بنسف كل المعتقدات كيف لا وظه. النقدية المعاصرة بشكل خاص
  .رأسا على عقبالمسيحالمسيحية الراهنة، ويقلب التاريخ المسيحي بعد 

  ماهية إنجيل كويل: طلب الأولالم
Q  المصدر أوQ  الوثيقة هو المصدر الكتابي المقدس لكل من إنجيل متى وإنجيل لوقا، وهو مختصر

معرفة بأا المادة المشتركة الموجودة في متى ولوقا، لكن ليس في " المصدر"يل، أو كو"من الكلمة الألمانية 
  .648مرقس، ويحوي هذا المصدر الافتراضي عقائد وتعاليم المسيح 

                                                
  .طالب القادمةوهو ما سنراه في الم  647
648  Ehrman, Misquoting Jesus,The Story Behind Who Changed The Bible, p24.. 



165 
 

عن كتاب كتبه أتباع يسوع الأوائل، كتاب يضم تعاليمه " الإنجيل المفقود:"يتحدث كاتب
وضاع في طيات التاريخ، في ...لكن الكتاب فُقد...يل أقوالفقط، لقد كان إنجيلا لأقوال يسوع، أي إنج

  .649مكان ما في أواخر القرن الأول
لولا قيام اثنين من مؤلفي الأناجيل السردية بتضمين أجزاء لابأس "...ويستطرد بعد ذلك قائلا

 -ائللدى أتباع يسوع الأو - ا من إنجيل الأقوال في قصصهما عن حياة يسوع، لكان إنجيل الأقوال 
لقد كان لدى متى ولوقا نسخة من إنجيل . قد اختفى دون أي أثر في المراحل الانتقالية التي كانت تحدث

فهذه المصادفة هي التي جعلت . الأقوال، والمادة التي نسخها كل منهما منه متداخلة إلى حد كبير
  .650"استعادة الكتاب أمرا ممكنا في العصور الحديثة

أي أنه هو المصدر المكتوب لإنجيلي  -لكلام بنظرية إنجيل كويل السابقة، وإذا حاولنا ربط هذا ا
في نجع  1945وبالاكتشاف الذي حدث عام  - متى ولوقا وأنه إنجيل أقوال كتبه أتباع يسوع الأوائل

، والذي نجم عنه العثور على مخطوطات قديمة باللغة القبطية، من ضمنها سفر توما الشديد حمادي بمصر
، وإذا علمنا بعد ذلك أن سفر توما الذي تبين أنه على درجة فائقة من 651محتواه بسفر الأقوال الشبه في

الأهمية، يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي، وهو مترجم عن بعض مخطوطات يونانية يعود تاريخها إلى 
المنسوبة إلى عيسى من الأحاديث  114الربع الأخير من القرن الأول بعد الميلاد، وأنه يشتمل على 

، ويختلف عن الأسفار الأربعة المعتمدة بأنه ليس سفرا قصصيا، وليس فيه إلا أقل القليل من المسيح 
وقد  -.المقبلة التي زعموا أنه تنبأ ا" آلام المسيح"الحوار، كما ليس فيه أي كلام أو إشارة عما قيل من 

، ويجعلها أكثر Qإن كل ذلك يعزز الاعتقاد بفرضية ف -نتائج منتدى المسيحتبين ذلك عند الحديث عن 
  .قابلية للتصديق

فأناجيل متى، . ما يثبت أن النصارى الأوائل قد تناقلوا بالفعل سفرا مشتملا فقط على تعاليم عيسى المسيح
ميلادية، وبالتالي لا يمكنها أن تكون قد كتبت من طرف الحواريين متى،  70ومرقس ولوقا كتبت بعد 

كما أن كتبة الأناجيل لم يكونوا شهودا أصليين، فهذا يؤدي إلى ضرورة . رقس، أو لوقا الطبيبجون م
إضافة إلى أن إنجيل مرقس هو الأقصر، ومادته هي الأقل، وهذا ما يعني أنه قد . استعمالهم لمصادر أخرى

متى ولوقا لم وباعتبار وجود نصوص متشاة بين . كتب أولا، وأنه كان مصدرا للإنجيلين الآخرين
يحتمل أن يكون إذا تجميعا لأقوال  Q فهذا المصدر. يعتمدها مرقس، مما يدل على اعتمادهما مصدرا آخر

  .عيسى المسيح مثلما هو الحال في إنجيل توما
                                                

  .05ص الإنجيل المفقود،ماك، .ل 649
.08-07ص ،المصدر نفسه  650  

(.2010/01/05)  www.earlychristianwritings.com موقع  Marcus J. Borg, The Lost Sayings Gospel Q. 651 
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وللإشارة فإن الدارسين استنبطوا سفر الأقوال من سفري متى ولوقا استنباطا، إذ لا يوجد حاليا 
  . 652أي نسخة أصلية منه

إن هذه المادة المشتركة بين متى ولوقا، وغير الموجـودة عنـد مـرقس،    :" يقول الدكتور جايمس
وببعض الاستثناءات تحولت إلى تعاليم وأقوال يسوع، وقادت مجموعة من العلماء إلى اسـتنتاج أن لوقـا   

  .653"ومتى كانا يتتبعان مصدرا مكتوبا، قد تكون اموعة الأولى لتعاليم يسوع
يل الذي أخذ من العلماء جهدا كبيرا وزمنا أكبر، حتى تعرفوا عليه على أنـه الإنجيـل   هذا الإنج

الأقدم، إنجيل أتباع المسيح الأوائل، ذلك الذي يضم أقوال يسوع وتعاليمه، ولـيس سـردا لقصـص أو    
 ـ. 654أساطير اء وهو ما شكل تحديا كبيرا لجميع المشاهد التي رسمتها الأناجيل الأربعة، وأوجب على علم

  . 655ودارسي الكتاب المقدس إعادة مراجعتهم لجميع فهومام للتاريخ المسيحي القديم
وتشـكلت  . ولقد انصرف الدارسون فعلا إلى دراسة سبل إعادة جمع إنجيل كويل وبحث محتـواه 

  :لترقية الأبحاث والدراسات في هذا الإنجيل الضائع هما 656مجموعتان
  مجموعة مشروعQ الدولي]the International Q Project.[  
 مجموعة مشروع وQ   لـلأدب الكتـابي]the Q Project of the Society of Biblical 

Literature[.   
الذي كان بمتناول أيدي مـتى ولوقـا    Qسيكون نشر هذا المشروع إعادة بناء لدارسي النص اليوناني و

من طبقات تاريخ السياق  Qستعادة فعندما يظهر هذا النص النقدي، ستنتهي قصة ا. عندما كتبا إنجيليهما
  .657الذي دفنه لمدة طويلة

قريب جدا إلى السطح، ومتصالح مع محتواه وتأليفه،  Qماك أن نصا موحدا ل . ويؤكد بيرتون ل
عددا كبيرا من الدراسات الجديدة تقر بسـيادته   Qأمر ممكن أكثر من ذي قبل، فلقد أنتجت الحماسة ل 

  .658ه المتميزة في معرفتنا بالتاريخ المسيحي المبكرواستقلاله، وترتكز على إسهام

                                                
      )10 /12/2009(  religiousstudies.uncc.edu/people/jtabor/Q.html  موقع  James D. Tabor , The Gospel  652   

According to Q 
  Ibid.653    

  .05، صالإنجيل المفقود. ماك.ل  654
  .وما بعدها 09ص، المصدر نفسه   655

B.A. Robinson, THE GOSPEL OF Q does it exist; its relationships to the other gospels. 656   
( 05/01/2010. )www.religioustolerance.org/gosp_q2.htm       موقع   

.34ص الإنجيل المفقود،، ماك.ل  657  
.34ص الإنجيل المفقود،، ماك.ل 658 
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أشرنا سابقا فإن ظهور إنجيل توما ضمن مكتشفات نجع حمادي كان عاضدا قويا لمصدرية وكما 
في  من الأقوال في إنجيل توما لها مثيلها ٪35بة إنجيل كويل، وأسبقيته لبقية الأناجيل، إذ إن ما يقارب نس

  . ي بينهمافهناك إذا ترابط قو Q659إنجيل
 ـ. ومنه فقد استوجب ظهور إنجيل كويل إلى السطح إعادة مراجعة لتاريخ البدايات المسيحية إذا ف
بقوة في  اكان الإنجيل يلعب دور المصدر للمعرفة الخاصة التي يدعيها المسيحيون، وإذا كان الإنجيل موجود

إنجيل المسيحية، فكيف يكون الموقف من  الذهن في الثقافة الغربية باعتباره القصة التي قررت شكل الذهنية
"Q  "  الذي تحدى عرض العهد الجديد حول الأصول المسيحية من خلال تقديمه عرضا آخر أكثر قبـولا

   .660للعشريات الأولى للمسيحية
خلاصة ذلك أن إنجيل كويل بات يشكل خطرا كبيرا على الأناجيل والمعتقدات المسيحية الراهنة 

ت تاريخية، وتناقضات موضوعية وتحريفات عقدية خطيرة، وهو ما دفع بالمسيحية بما تمثله من مخالفا
إلى تجاهله أو إنكاره، لكن نور الشمس لا يغيب حتى وإن غيبنا نور  - على حد تعبير الغرب –المحافظة 

دوره وقد يلعب أحيانا التفكير السوي والمنطق السليم والعلم الممنهج . أبصارنا أو بالأحرى نور بصائرنا
  .ذلك أن كمال الحقيقة لا يكون إلاّ بالوحي المحفوظ. في الوصول إلى الحقيقة ولو بشكل نسبي

  .الرؤية للمسيحية الأولى بنية إنجيل كويل الداخلية وتغيير: الثاني طلبالم
وكتابة القسم الأول من 662 إن الفاصل بين موت المسيح ":661جاء في مقال عن كويل ما ترجمته

لم يكتب إلا بعد مرور عشرين  -أي إنجيل مرقس-وإنّ الإنجيل الموالي . ن نحو عشرين سنةإنجيل كويل كا
، لكنها كانت كذا بولس كتب رسائله في الخمسين أو الستين سنة الميلادية الأولى.سنة أو أكثر بعد ذلك

قد  -الأولى أي في صورته- ومنه فإن إنجيل كويل الأول . تحوي مادة قليلة جدا عن أقوال يسوع وأعماله
انشغالام، اعتقادام وتطورهم . قدم لنا فهما أحسن وأوفى للحركة المسيحية غير البولسية الأولى

فقد تضمن الوصفات الأولى للإيمان المسيحي، إضافة إلى احتوائه للأجزاء الأولى من تعليمات . العقدي
، تعليمات معلّمهم القائد، الشافي، تهالمسيح التي تذكرها وسجلها أتباعه خلال عشرين سنة مضت بعد مو

ولقد دلّ إنجيل كويل الأول على أن المعتقدات المسيحية الحالية كانت . الرجل البسيط الممتلئ بروح االله
تصور المسيح كرب وكواحد من أقانيم التثليث كان بعيدا بشكل كامل  .مجهولة لأتباع المسيح المباشرين

                                                
.41ص، المصدر نفسه  659  
  .09ص ،المصدر نفسه 660

B.A. Robinson ,The implications of the Gospel of Q in modern-day  Christianity 661 
(.2009/12/10)www.religioustolerance.org/gosp_q1.htm     موقع       

. برفعهى الصليب بينما نعتقد نحن المسلمينيعتقد المسيحيون بموته عل  662  
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 Qوإذا افترضنا أن . احد، إنه يهوه الذي في كتابات اليهود المقدسةفاالله معرف بوجود و. عن تفكيرهم
كان موجودا بالفعل، فإن هذا يقود إلى أن معظم معتقدات وطقوس المسيحية الحالية ليس لها ما تعمله 

فإنجيل كويل سينهي كل ما عملت الأناجيل الأربعة وما . بوجود معتقدات وتعاليم أتباع المسيح المباشرين
ا من رسائل على ترسيخه في الذهنيات من أساطير وخرافات وقصص ليس لها أي علاقة بالدين صاحبه

  .انتهى كلام الكاتب." ولا بالواقع ولا حتى بالمنطق السليم
لقد تبين أن ظهور إنجيل كويل على السطح كشف الفروقات والتناقضات بين مسيحية اليوم 

التثليث، بين تعاليم المسيح وتوجيهاته وبين خرافات بولس  ومسيحية المسيح، بين عقيدة التوحيد وعقيدة
وأساطيره المتأثرة بالأديان الأخرى، وهي نتائج توصل إليها علماؤهم وباحثوهم، ما يغلق على بقية 

  . المسيحيين لاسيما المحافظين منهم سبل التشكيك فيها
ا ربما كانت هي المصدر الذي إحدى هذه الروايات الأكثر قدم:"...أن  بارت إيهرمانقد قرر و

،والذي يحتمل أنه كان رواية مكتوبة تشتمل على أقوال يسوع  "Q" المصدر حدده العلماء تحت اسم
، ا بشكل أساسي ى كمصدرٍ لكثير من تعاليم يسوع التي انفردا663"واستخدمها كل من لوقا ومت.  

، وليست مختارات 664 القرن الأولأتباع يسوع فيجمعها، وتداولها مجموعة أقوال  Qلقد كان و
 .665القرن العشرين من نص وتراثات مختلفة لأقوال من النوع الذي جمعه دارسوحديثة 

ويذهب بعضهم إلى أنه مجموعة من الأقوال شبيهة بما في إنجيل توما، يحوي أجزاء من تعاليم 
وربما ضم هذا الإنجيل  .666وفاتهالمسيح التي بقيت في ذاكرة أتباعه، وسجلوها في العشرين سنة الموالية ل

  .667الوصفات الأولى للإيمان، السلوك، وآمال وترقبات اموعة الأولى؛ مجموعة أتباع المسيح
التي استعملها متى ولوقا كانت ذه  Qكتب باللغة اليونانية، أو على الأقل رواية  Qويبدو أن 

العبرية كانت حسب الترجمة السبعينية الإغريقية في الكتب المقدسة  Qفمعظم المراجع التي تشير إلى . اللغة
  .668وليست حسب الأصل العبري

                                                
663 Ehrman, Misquoting Jesus,The Story Behind Who Changed The Bible, p24.  
من  Q-أي   -يحوي جزءا هاما من إنجيل المسيح لكنهم لا يعترفون ذا الأخير ككتاب سماوي أنزل على المسيح، بل يقولون إنه Qقد يكون  664

  .وضع أتباعه، أي أتباع المسيح
.41-40 ص الإنجيل المفقود، ماك،.ل  665  

 B.A.Robinson, THE  GOSPELOF Q  does it exist;. 666 موقع  
)05/01/2010.( http://www.religioustolerance.org/gosp_q.htm  

Ibid.667 
668  The internal structure of the Gospel Q. B.A.Robinson, 

ع     ق و   .)www.religioustolerance.org/gosp_q3.htm  )10/12/2009   م
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  Q1 :تدعى ، أو ثلاث طبقات حسب الأقدمية،إلى ثلاث مجموعات من الأقوال Qقسم العلماء 
 , Q2 و Q3أن كتابة أشاروا إلى احتمال، و Qبعد حوالي قد بدأت في الخمسين سنة الميلادية لأولى ،

 اية المسيحعشرين سنة من669.   
امتدت كتابته  Qوعلى عكس بقية الأناجيل التي يبدو أا كتبت خلال مدة زمنية وجيزة فإن 

ناجيل فإن أسماء من كتبوا وكحال بقية الأ. 670بشكل متقطع عبر مسافة زمنية تقدر بخمس وثلاثين سنة
Q 671بقيت مجهولة.  
  :672كالآتيالقولية  Qتفصيل مجموعات و

. Q1 وباعتبار إنجيل: أنه المعلم الفيلسوف تصف يسوع على Q1 هو صاحب الأسبقية فإن
وبعد مرور خمسين سنة كتبت هذه التقاليد الشفهية . رسائله كانت تنتقل شفهيا بين الأفراد والجماعات

في حوالي سبع صفحات من الحجم  Qجامعة الرسائل والخطابات التي تكون القسم الأصلي من Q1 في
و . ائل القوية التي يظهر أا تحوي أقوال المسيح الأصلية كما حفظت في ذلك الوقتالعريض، تمثل الرس

معظم المادة المنسوبة إلى يسوع في هذه المرحلة كانت حكمة مأثورة تأخذ شكل شخصيات ومقارنات 
إما لأا . تنقل فيها شفهيا تالعديد من تقريرات يسوع الشفهية فقدت في الفترة التي كان. 673مختزنة

بلا شك بعض . اندمجت مع أقوال أخرى، أو لأا لم تكن تمتلك الشهرة الكافية لتعيش في الذاكرات
إنه نوع . قراءة هذا الجزء من إنجيل المسيح هو امتياز شهير. التحريفات لأقوال المسيح الأصلية قد حدثت

  .سيح الأوائلمن الكبسولة الزمنية التي تنقل القارئ إلى الخلف، إلى اهتمامات أتباع الم
Q1 يغطي المواضيع التالية:  

  .من سينتمي إلى مملكة الرب -
  )أخلاق تبادل المعاملة(.نقد الآخرين -
  عدم محاكمة الآخرين -
  .العمل من أجل المملكة أي مملكة الرب -
  .طلب مساعدة الرب -

                                                
669 Ibid.  

ع        ق و م  B.A.Robinson, The internal structure of the Gospel Q   670 

)10/12/2009(. www.religioustolerance.org/gosp_q3.htm.  
671 Ibid.  

.Ibid.672 

.227ص ،الإنجبل المفقود ،ماك.ل  673 
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  .عدم الخوف من الكلام خارجا -
  .ة، أي وضعية الإنسانما سوف يؤكل أو يلبس أو الوضعي عدم القلق على -
  .المملكة سوف تأتي قريبا -
  .التكليف أن يكون تابعا -
  .التكليف بطرح الرسالة -

كان جل  -الذين يتحدث عنهم-أن المسيحيين الأصليين  Q1ما يلاحظ على كتابات إنجيل 
الوقوع، اهتمامهم منصبا على العلاقة مع الخالق ومع غيرهم من البشر، وعلى التحضير للحدث الوشيك 

  .674ألا وهو قدوم مملكة الرب إلى الأرض
ولقد كانت المفردات الممزوجة بالمسيحية الحالية غائبة بشكل ائي عن حياتحم الروحية، ولا 

الفسق و والملائكة والرسل والتعميد والكنيسة والإكليروس أو خدمة الدين : وجود لذكرها؛ مصطلحات
لتجسد و قصص الطفولة والحياة بعد الموت ومريم ويوسف وبقية والصلب والحواريين والقربان المقدس وا

لم الخ ...العائلة والمعجزات والمسيح وقيامة الأموات والخلاص والعودة الثانية والتثليث والولادة العذراوية
   .675يكن لهذه المفردات وجود في مصطلحام

كائن إنساني، فدوره لم يكن  لقد وصف المسيح كمؤمن باالله، ولا وجود لشيء يثبت أنه أكبر من
  .676دور الرب أو المسيح، ولكن دور المعلم الفيلسوف

أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون :" وقد ورد في إنجيل يوحنا ما يصدق ذلك، إذ يقول المسيح
   677"لأني أنا كذلك

د الدينية مناقضة للقواعيحوي الإنجيل تقريرات قوية يمكن وصفها أنها ضد العائلة، وهي و
  :678اليهودية

  .ن في هذه الحياة وليس بعد الموتوالعقاب وصفا أما سيحصلاالجزاء  •
لا توجد أي إشارة إلى وفاة المسيح كوظيفة فدائية، في الحقيقة لا إشارة أبدا إلى صلب أو قيامة • 

 .من بين الأموات

                                                
ع     . ق و م  B.A.Robinson, The internal structure of the Gospel Q  674 

)10/12/2009(. www.religioustolerance.org/gosp_q3.htm    
675  .Ibid  

Ibid . 676  
  .13 :13يوحنا   677

structure of the Gospel Q 678  B.A.Robinson, The internal   
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تباعها مخلوقون، وليست على الأرض، أ 679مملكة الرب وصفت أا نوع من المؤسسة اليوتوبية• 
  .موقع مستقبلي في السماء بعد الموت

الروح القدس مذكور ولكنه يظهر كهدية من . الرب يمثل كأب محب يهتم بسعادة المؤمنين• 
  . الرب وليس أقنوما منفصلا من أقانيم التثليث

شريتين التاليتين إن الحياة الدينية والروحية للمسيحيين الأوائل التي جرت في الع: ويمكننا القول
وسينظر المسيحيون الإنجيليون المعاصرون بلا شك . لصلب المسيح تحمل علاقة صغيرة جدا بمسيحية اليوم

على أم غير أمناء، وعلى الخصوص جاهلون لقواعد الإيمان  -لاسيما اللاحقين منهم  –لأتباع المسيح 
  .المسيحي
. Q2 680:أو الرؤوي ووصف يسوع بالنبي الأبوكالبتي  

اتسعت هذه اموعة من توجيهات معلم لتشمل أقوالا تنبؤية، ما جعل من الضروري أن تخاطب 
  .681مشكلة إعادة تعريف لشخصيته ودوره

، وكتبت Q1، بعد عشريتين من زمن )أي الرؤوي(ولقد أضيفت ألفاظ النبي والأبوكاليبت 
 فلسطين، أولئك الذين انضموا إلى الحرب الأقوال الجديدة كردود وإجابات للمواطنين القلقين والثائرين في

الرومانية اليهودية، والباعث الآخر على كتابتها كان الرفض الذي قوبلوا به من أهاليهم ومن الشعب 
  .682اليهودي بشكل عام 

Q2  تضمن وضعيات الحكم والقضاء التي وجهت ضد أولئك الذين رفضوا تعاليم المسيح
ميلادية، وضمن الحديث عن يوحنا  70إلى  60ثاني حوالي سنة ووصاياه، وقد كتب هذا الإنجيل ال

  .683، حيث كان مافيه معرف على أنه كلام عيسى ويوحنا Qالمعمدان وتلامذته في مادة 
وبما أن هذه الأقوال قد أدركت بعد مضي عشرات السنين من موت المسيح، فهي تعتبر مغشوشة 

لغرض تعميم الإحساس بأن نص المحاكمة  Q2ن مادة ولقد حبكت الأقوال ضم. بمقياس العصر الحالي
   .684كان جزءا من الخطاب الأصلي

                                                
، ويرجع استخدام اللفظ بمعنى الجنة  وجود له في الواقعلاأي المكان المتخيل الذي " ما ليس بمكان" يوتوبيا مشتقة من اليونانية، وهي تعني   679

شامل المعجم الانظر الحفني، ". أفضل نظام اجتماعي" في كتابه ) 1535-1478(الأرضية، أو المدينة الفاضلة، أو المثالية إلى توماس مور 
  .957، صلمصطلحات الفلسفة

ع     . ق و م  B.A.Robinson, The internal structure of the Gospel Q  680 
)10/12/2009(. www.religioustolerance.org/gosp_q3.htm        

.228ص، الإنجيل المفقود ماك،.ل  681  
  .نفسه المصدر  682
683  structure of the Gospel Q.  B.A.Robinson, The internal 

. structure of the Gospel Q. 684 B.A.Robinson, The internal  
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Q3. والعزلة عن العالم:  
الأقوال الزائدة في هذه الفترة يبدو أنها أضيفت في منتصف السبعين ميلادية، وبالذات بعد انتهاء 

كانت . 685م كتابة إنجيل مرقسالحرب الرومانية اليهودية، بعد أن سيق اليهود خارج فلسطين، وقبل أن تت
، وقد وصفوا أتباع المسيح على أم أناس عزلوا أنفسهم عن الثورة  الأقوال تنسب زورا إلى المسيح

والاضطراب السائد في اتمع واختاروا أن ينتظروا في صبر لحظات النصر التي لابد قادمة في زمن ما من 
  686..المستقبل عندما ينتهي التاريخ الإنساني

نبي معلم، Q2معلم وفي Q1 ولقد اختلفت وضعية المسيح هنا عن الوضعيات السابقة، فهو في
  .687فهو إله معبود، يتحدث بشكل مباشر مع االله ومع الشيطان أيضا  Q3 أما في

وبالتالي فقد تحولت شخصية يسوع إلى شخصية أسطورية، على مؤلفي الأناجيل السردية الاقتناع 
  .688في تأليف قصصهما لكي تسوغ يسوعا 

وفيه بنى متى ولوقا . في هذا الوقت بدأت كتابة إنجيل كويل من قبل كتاب مسيحيين آخرين
في Q2 و Q1أما كاتب إنجيل توما فقد دمج .. إنجيليهما مستفيدين من إنجيل كويل وإنجيل مرقس

  689..، ولا بما فيهQ3كتاباته، ولكنه يبدو غير عارف بالإصدار الثالث للإنجيل، أي 
ماك بين الكتاب الأصلي لكويل وبين الكتاب الكامل له، فالأصلي مكون من .ل.ويفرق بيرتون

Q1  نه الأجزاء الثلاثة، أيكوفقط، بينما الكامل تQ1وQ2 و Q3690.  
إن تتبعنا لمراحل تكون إنجيل كويل يظهر أا نتجت عن عروض سردية تعاملت مع طرائق مختلفة 

عبارة عن المعلم الفيلسوف أو  Q1أي في  ،فهو في شكله الأول. الأشكال لرسم شخصيات يسوع بشتى
الذي يبلّغ تعاليمه ومواعظه بشكل شفهي،  -باعتبار أن الحكمة هي من مرادفات الفلسفة- المعلم الحكيم، 

  .بالخلق -في المقابل–ويحث أتباعه على توطيد علاقتهم مع خالقهم، وتقليل الاكتراث 
في حين . ذه التعاليم هي من أسباب ضياعها رغم أهميتها، وضرورة اتباعهاوقد تكون شفاهية ه

غير دور وشخصية المسيح، وبالتالي تغيرت أقواله ت Q2أنه في المرحلة الثانية من تكون الإنجيل أي في
  .وتوجيهاته، كما أدمج فيه الحديث عن يوحنا المعمدان وتلامذته

                                                
. 685 Ibid  

Ibid 686   
687 .Ibid  

.229ص  الإنجيل المفقود، ،ماك.ل  688 
689 The internal structure of the Gospel Q. B.A.Robinson,  

.81ص فقود،الإنجيل الم ،ماك. ل  690 
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. اما لما قبلها، تحولت فيها شخصية يسوع إلى إله معبودوجاءت الصورة الثالثة لكويل مغايرة تم
وأمكننا أن نلاحظ بذلك تطور العقائد المسيحية عبر الزمن من عقائد توحيدية إلى عقائد مشركة، حيث 

    Q2وQ1، والإنجيل في شكله الكامل، أي Q1يظهر الفرق جليا بين الإنجيل في شكله الأصلي، أي 
ات التي زود ا، وكيف كان لها دور واضح بعد ذلك في تغيير العقيدة ويظهر حجم الإضاف. Q3 و

  .المسيحية بشكل جذري
  .موقع إنجيل كويل في الدراسات المسيحية المعاصرة :الثالث طلبالم

لقد أوجب اكتشاف إنجيل كويل إعادة النظرة للمشاهد المسيحية الأولى، فقد جاء بسيناريو 
، ففرض على علماء ودارسي الأديان ة السردية في الأذهانالأناجيل الأربع -رسختهبل  –مخالف لما رسمته 

، فهو يوثق تاريخا إعادة النظرة والفهم للتاريخ المسيحي الأول، ذلك الذي صاحب وأعقب المسيح 
  .691أكثر قدما من تاريخ الأناجيل السردية

ومعارض، ومن الطبيعي  لكن وككل اكتشاف جديد انقسم الموقف اتجاه هذا الإنجيل بين مؤيد 
عندما يتعلق الأمر بالثوابت أن يتخذ بعضهم موقف الجمود والتحجر على القديم ورفض كل جديد، 
فالقرآن الكريم يحكي لنا ما لاقى أنبياء االله ورسله من قومهم بسبب ذلك العنت والاستكبار حيث 

 ويقول  ]22الزخرف[ M  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL  :يحتجون دائما بالقول

  .692]33الأنعام [ M  ±  °  ¯  ®  ¬    «     ª  ©L  :في وصفهم
فصفة التشبث بالقديم ونكران الجديد أيا كان موجودة في البشر منذ القديم ولا يفلت منها إلا  

  .، وكانت الحقيقة وحدها بعد ذلك مبتغاهحكيما وإرادة قوية من أوتي قلبا واعيا وفهما صاغيا وعقلا
موقف : مواقف ةا أن نقسم مواقف علماء النقد النصي الغربيين اتجاه إنجيل كويل إلى ثلاثويمكنن

  .علماء من مختلف التوجهاتالنقاد الموقف ، والليبرالييننقاد المحافظين، موقف النقاد ال
  :693موقف النقاد المحافظين -أ

بعض العلماء المحافظين ، ف694إنّ إنجيل كويل ليس له أي قيمة بالنسبة للتيار المسيحي المحافظ
وبعضهم يقول إنه وهم . يعتقدون أنه لا وجود له، وأنه من صنع مجموعة من العلماء المعاصرين المضلّين

                                                
  .07ص الإنجيل المفقود، ،ماك. ل 691
  .لا أستدل بآيات القرآن الكريم هنا ككتاب وحي، ولكن لاستحضار الحجة في وصف الطبيعة الإنسانية 692
فهي  ، تدعو إلى التمسك والحفاظ على الأصول المتأصلة في الدين،حركة فكرية نصرانية تحفظية:  Conservatism المحافظية أو الأصولية 693

 القرن العشرينالأصولية بمفهومها الحديث وهو العودة إلى الاحتكام بالشرائع الدينية فقد نشأت في بدايات وضد التحررية أو العقلانية أو العصرية 
والأصولية نقيضان متضادان وقد أعقبت  العلمانية، حيث أن العلمانيةالذي رافق  المدنيكرد فعل على التقدم  ،الحركة الأصولية الانجليكانية=بظهور 

  ).a.org/wiki http://ar.wikipedi  )15 /01/2012  انظر .الحركة الأصولية الأنجليكانية حركات أصولية متعددة
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فهم يعتقدون أن أناجيلهم الأربعة معصومة وكافية بشكل مطلق لكي تكون مصدرهم . 695وتصور باطل
م، ويجيب على كل تساؤلا696مالمقدس الذي يوفي بكل احتياجا  .  

وإنجيل كويل حتى وإن وجد فعلا فإنه ليس له أي أهمية للمسيحية المعاصرة، فاالله لم يوجب أن 
فهو إن كان قد وجد لا يعدو أن يكون . 697يكون من ضمن الأناجيل القانونية التي تكون العهد الجديد

أناجيل العهد الجديد تحت واحدا من عشرات الوثائق المتوارثة التي تم رفضها عندما جمع قادة المسيحية 
  .698العناية الإلهية

والأناجيل الأربعة بالنسبة لهم هي كلمات الرب، كُتاا كانوا ملهمين من الرب لكتابة تلك المادة 
  .699الخالية من الأخطاء، وإنجيل كويل ليس له أي أهمية في ذلك الوقت أو الآن

ليس لأن هناك مصدرا أخذا منه هو كويل، وإنما ويجادلون أن المادة المتشاة بين إنجيلي متى ولوقا 
  .700لأنه شيء بديهي أن االله ألهم كتاب الأناجيل الإزائية لتوثيق أقوال يسوع وحفظها دون أخطاء

أما في حالة أخذ متى ولوقا من إنجيل كويل، فإن االله يحفظهما من كتابة أي مادة خاطئة، وبالتالي 
ومن ثمّ فهم يعتقدون بضرورة التمسك الحرفي بكتام المُقدس . 701يكون إنجيل كويل زائدا، ولا قيمة له

وأنه لا يفتقر إلى تبرير من خارجه، وبالتالي يجب أخذ تقريرات الكتاب . واعتقاد العصمة الحرفية له
  .702المقدس بحرفيتها وإسقاط الترعات الشكية والارتيابية من الاعتبار وعدم الالتفات إليها

نوع من الغيرة الحماسية  وتدعى إيفانجيلية أيضاالتي تدعى أصولية  - ه الطائفة ولقد ميز مواقف هذ  
الطافحة لمرويات الإنجيل، إذ هي وحي إلهي مباشر ومعصوم مجاوز للتاريخ وحركته، ما دفعها إلى الإعلان 

  .1915703     - 1910عن معتقدها في مدونة ضخمة مؤلفة من اثني عشر مجلدا، نشرا بين عامي 

                                                                                                                                                      
of Q in modern-day Christianity.

694 The implications of the Gospel  B.A. Robinson  موقع
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  :704موقف  النقاد الليبراليين -ب
على النقيض من موقف المحافظين، اتخذ الليبراليون موقف الترحيب والميل الكبير لاعتناق نظرية 

فقد أبدى لاهوتيون مختلفون . هذا الإنجيل كمصدر أول وسابق لكل الكتب والأسفار المسيحية القديمة
ين داخل وبعد نظر ثم ام إدراكقداعتناقه لأنه  منهم استعدادهم لإعادة صناعة إنجيل كويل، ومالوا إلى

وبذلك يعتبرونه قد في الخمسين سنة الميلادية الأولى، فجزء منه يظهر أنه كتب الحركة المسيحية الأولى، 
  .705سبق كل الكتب والأسفار

واستنتج بعضهم أن إنجيل كويل يمثل معتقدات أتباع يسوع الأوائل، عندما كان يسوع يعتبر 
كجعل المسيح .وذلك قبل تطور بعض التصورات وإدخالها في النظام المعتقدي المسيحي. لفيلسوفالمعلم ا

الخلاص، التعميد، الولادة العذراوية، القيامة من بين : أحد أطراف التثليث، وتنظيمات الكنيسة
  . 706…الأموات

 Qولى فإن وبخلاف الكتب القانونية الأ تقاليد شفهية أولى،ويحتمل أن الكتاب قد أسس على 
لوزارة يسوع، ويحتمل أن يكون السجل الأكثر  يحتمل جدا أن يكون قد كتب من طرف شهود عيان

ضبطا وإحكاما لتعاليم يسوع، أجزاؤه الأولى كتبت قبل إدخال المعتقدات الخرافية وغير المعقولة التي 
لنسبة لهم لم يكن يحوي فإنجيل كويل با. 707جلبت من الأديان الأخرى وأدخلت في المعتقدات المسيحية

قصصا عن الولادة العذراوية والمعجزات والخلاص والجنة والنار وغيرها من عشرات المواضيع التي لعبت 
  .708مؤخرا أدوارا كبيرة في المعتقد المسيحي

  

  الاتجاه الوسطإنجيل كويل وأصحاب  - ج
يميل نحو آراء بين من يقترب من موقف المحافظين ومن تراوحت توجهات أصحاب هذا الرأي 

على قيد الحياة Q في النهاية لم تبق نسخة من. كإنجيل أوليQبوجود الليبراليين، فلم يقتنع بعضهم 

                                                
اسم لحزب سياسي ظهر في  ، وهو"Liberales:"مأخوذة في الأصل من) وهي كلمة لاتينية تعني الحر liberمن ليبر ( اللبراليةأو  الليبرالية 704

والليبرالية هي كل حركة قائمة على أساس إطلاق الحرية للفرد أو الجماعة في الاعتقاد، وفيما يعتقد .اسبانيا، في أوائل القرن التاسع عشر للميلاد
نظر اياسات بالنسبة للدول والحكومات، وكيف يعتقده، وفي طريقة الحياة بأسرها، أو في الس

pedia.org/wikihttp://ar.wiki)15/01/2012(.  
 B .A.Robinson, The implications of the Gospel of Q in modern day. christianity705 

)10/12/2009.( http://www.religioustolerance.org/gosp_q1.htm   موقع 
. B.A Robinson, THE GOSPEL OF Q does it exist 706 

)10/12/2009( http://www.religioustolerance.org/gosp_q2.htm موقع   
B.A.Robinson, The implications of the Gospel of Q in modern day. christianity.707 
B.A.Robinson, The implications of the Gospel of Q in modern day. christianity 708 
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فيما افترض بعضهم أن . حيث لا يشير له أي مصدر من مصادر القرون المسيحية الأولى. بالنسبة لهم
  .Q709مؤلف إنجيل لوقا نقل من إنجيل متى، وهذا يلغي الحاجة لإنجيل

هناك علماء كثيرون، مثل زاهم وأرثركار، يدافعون بشدة عن أن إنجيل متى هو أقدم الأناجيل، ف
، فيما يذهب آخرون إلى أن إنجيل 710ويذهب إلى ذلك أيضا الباحث إينوك باول في كتابه تطور الإنجيل

للمسيح  هو نوع من العلاقة الضائعة بين العالم اليهودي Qن وقد اقترح ناقد أ.711مرقس هو الأسبق
  .712والكنيسة المسيحية المبكرة

وبالتالي فقد تباينت واختلفت استجابة المسيحية الحديثة للنظريات والكشوفات التي جاءت ا 
الدراسات النقدية للكتاب المقدس بين طائفة أقرت بنتائج هذه الدراسات واعتمدت الشك في المسلّمات 

دية والكنيسة، لاسيما الأساطير والمعجزات التي نسبت المسيحية القديمة التي رسختها الأناجيل السر
تلك هي طائفة المسيحيين الليبراليين أو . وأصحابه، حتى إا شككت في ولادته العذراوية للمسيح 

، وتشبثت بعصمة الكتاب المقدس بشدة هذه النتائجفيما رفضت طائفة أخرى . اللاهوتيين الأحرار
واعتبرت كل من ينتمي إلى  رفيتها، ونبذ كل نزعات الشك والارتياب،بقسميه، وضرورة أخذ تقريراته بح

وطائفة أخرى اختلفت  .سيحيين الأصوليين أو الإيفانجيليينهي طائفة المتلك  الطائفة الأولى زنديقا،
  .فكانت تتأرجح بين هذه وتلكتوجهام  وتعددت آراؤهم 

  
  
  

  :المبحث الثالث

  بين إنجيل كويل وإنجيل المسيح
 من منظور قرآني، ولفظة الإنجيل في دين الإسـلام  بداية إلى إنجيل المسيح الفي  رق البحثتط

عندما نطلقها لا نحتاج أن نضيف إليها في كل مرة كلمة المسيح، بينما في المسيحية الحالية توجد أناجيـل  
  .ات المسيحية الحديثة منهكثيرة، وهناك أيضا إنجيل المسيح الذي فُصل القول في موقف المسيحيين ثم الدراس

                                                
 B.A Robinson, THE GOSPEL OF Q does it exist 709 

)10/12/2009( http://www.religioustolerance.org/gosp_q2.htm موقع   
.49صأحمد إيبش، : ، ترتطور الإنجيلإينوك باول،   710  
  .24، صالإنجيل بحسب القديس مرقسالمسكين،   711
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وإذا كنت قد بينت أهم معالم الإنجيل العقدية حسب القرآن الكريم، فلابد من النظر في العلاقـة  
بينه وبين إنجيل كويل الذي لا تملك الدراسات المسيحية الحديثة والمعاصرة سواه كمصـدر أولي لأقـوال   

  . وافق والتقاطع بينهمالذلك يفترض استخراج أهم نقاط الت. وتعاليم المسيح 
  .الإنجيل المصدر بين النظرة المسيحية والنظرة القرآنية: ولالأ طلبالم 

إن التعمق في البحث يمهد لطرح المزيد من الأسئلة قصد استيفائه وإعطائه حقه، ومن أهم الأسئلة 
وإلى  ،سيح واندثارهغياب إنجيل الم بعد إنجيل أقرب إلى الحقيقة، الواجب طرحها هنا هو إمكانية  وجود

  .؟؟اشتهرت بعد ذلكثم اعتمدت و من الأناجيل التي بقيت استيعاب رسالة المسيح 
، أنفسهم ليس في ذلك مانع، بل هو القول الأقرب إلى الصواب، من خلال ما قاله العلماء النصارى 

  .وظهور إنجيل كويل بما يحمله من تحديات يشكل أكبر دليل على ذلك
هذه الروايات " :رمان عند حديثه عن الأناجيل المبكرة التي لم يعد لها وجوديقول بارت إيه

،والذي يحتمل أنه كان  "Q" الأكثر قدما ربما كانت هي المصدر الذي حدده العلماء تحت اسم المصدر
، ى كمصدرٍ لكثير  رواية مكتوبة تشتمل على أقوال يسوع بشكل أساسيواستخدمها كل من لوقا ومت

 ،للاعتقاد بأنه كان وثيقة حقيقية معقولة  اهناك أسبابويرى بأن . "713اتعاليم يسوع التي انفردا من 
  .714 اليقين محتوياته الكاملة حتى لو كنا لا نعرف على وجه

هي التي أشار إليها ) "Q"يقصد(ولعل هذه الوثيقة :" وفي نفس السياق، يقول حبيب سعيد
وقوله مدون في التاريخ الكنسي «ويقول بابياس هذا . م.ب 140 بابياس أسقف هيرابوليس حوالي سنة

إن متى كتب الأقوال باللسان العبري وترجمها كل حسب “: »الذي كتبه يوسابيوس في القرن الرابع
والترجمة اليونانية . وقد يكون هذا اللسان العبري، اللغة الآرامية التي يتكلم ا يهود فلسطين. ”قدرته

لقب ملائم للوثيقة الشاملة أقوال » الأقوال«على أا منقولة عن اللغة الآرامية، ثم إن  تدل "Q"للوثيقة
  . 715"يسوع

، وأنه كان يشتمل فقط على خلاصة وافية ت نظرية العلماء عن وجود سفر الأقوالإذا صحف  
لا  -يقول العلماءكما –من أقوال المسيح وتعاليمه، ثم إذا كان لم يتأثر بمبتدعات بولس وأساطيره، لأنه 

يعزو صفة الألوهية إلى عيسى المسيح، وإنما يعتبره رسولا بشرا، أُرسل ليدعو قومه إلى التوبة قبل فوات 

                                                
713 Bart.D.Ehrman, Misquoting Jesus,The Story Behind Who Changed The Bible, p24.   
714 Ibid. 
  .217ص، المدخل إلى الكتاب المقدسسعيد،  715
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الأوان، كما ليس في هذا السفر أي إشارة إلى قصة الصلب، ولا إلى قصص الآلام التي تركز عليها كثيرا 
  . 716الأناجيل الأربعة

  -وهو الذي يظهر من أقوال بعض العلماء ونتائج أبحـاثهم -ات،إذا صح وجود سفر ذه المواصف
على الأقل فيما يخـص العقائـد   –فيمكننا القول إنه أقرب ما يكون إلى الإنجيل المذكور في القرآن الكريم 

فرغم أن البون شاسع بين إنجيل كويل وبقية الأناجيـل  . وذلك من حيث المبدأ وليس تفصيلا -التوحيدية
الطابع السردي، ورغم أن الفروقات بينهم جذرية، إلا أن ذلك لا يعني ولا يؤكد صـحة  الأخرى ذات 

الأحاديث المذكورة في سفر الأقوال صحة مطلقة، فقد اجتهد الدارسون وبذلوا ما في وسعهم في استنباط 
، وتم في سفر الأقـوال  -التي جمعوها بعد أبحاث وجهود كبيرة -ما هو بنظرهم أقوال المسيح الصحيحة، 

  .717نشره في عدة طبعات، حيث أصبح الآن متداولا في المكتبات الغربية
،  الإسلامي ن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين إنجيل كويل وإنجيل المسيحيمكننا القول إو   

فهو خلو من عقائد الألوهية للمسيح والصلب والفداء، التي لا تقوم المسـيحية   العقيدة،بخاصة ما يتعلق 
 -على الأقـل -ويحمل . وهو بذلك بات يقترب كثيرا من تقريرات القرآن العقدية في ذلك. دوا الحالية

  .بين فقراته إشارات واضحة لإنجيل المسيح
يعد المصدر الوحيد الذي يمكن  Q، أن 718وقد ورد في تقريرات بحاثة ألمان في مجال النقد النصي

كنقل ورواية صحيحة لأقوال نـبي الجليـل عيسـى    إرجاع تاريخه إلى حياة عيسى، ومن ثم الوثوق به 
  :وتعاليمه، وذلك للأسباب الآتية

  .إنه لا يعرف شيئا عن حياة عيسى المسيح -أ
  .إن عيسى في ذلك المصدر هو نبي مواعظ، ومعلم حكمة، ومفسر شريعة، وليس شيئا آخر -ب
  .إن دعوته إنذار إلى بني إسرائيل، وإعلان وتبشير بمملكة السماء -ج
  .، أو التبشير بين الوثنيين)كإبطال الختان(إنه لا يتضمن شيئا عن إلغاء قوانين شريعة موسى  -د
لا يعرف شيئا عن المسيح المصلوب أو القائم بين الموتى، ويبدو مصير عيسى فيه حلقة مـن حلقـات    -ه

ين تبعـوه وصـاحبوه   وينسب ساتو الياباني جمع هذه المواعظ إلى حواريي عيسى الذ. أنبياء بني إسرائيل
   ".وعايشوا دعوته، وينفي أن تكون هناك علاقة بين هؤلاء الحواريين ورسل المسيح الإثني عشر

                                                
  .ماهية إنجيل كويل: نظر ما جاء في هذا الفصل تحت عنوانا  716

 B.A Robinson, THE GOSPEL OF Q does it exist 717  موقع      
tolerance.org/gosp_q2.htmhttp://www.religious    )10/12/2009(  
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بـذلها   ودراسات فاحصة وممحصة الذي كان نتيجة جهود وأبحاث كبيرة-جاء إذا إنجيل كويل 
أي مسيحية بولس المغرقـة في   سقاط المسيحية الحالية،، لإ-العلماء في النقد والتحليل والمقارنة والاستنباط

، وتكـريس  719مجاهل الأساطير والخرافات، خرافات ثبت أا متأثرة بالديانات الوضعية الـتي سـبقتها  
مسيحية أخرى جديدة، يقبلها ويرحب ا بعض علمائهم وبحاثتهم ويرفضها البعض الآخـر، مسـيحية   

إنجيل المسيح، فهم في عمومهم لا يعترفـون   تقترب في عقيدا من عقيدة القرآن، رغم أن إنجيلها ليس هو
  .به وبالتالي لا يعتقدون بوجود أي صلة بينه وبين مصدرهم الافتراضي

، إذ إن إنجيلهم الذي يقولون إنه المصدر، هو مجموعة أقوال وتوجيهات ينسبوا إلى المسيح 
أبحاث واستنباطات واسـتقراءات   ليس لدينا الدليل الساطع على صحة متوا أو أسانيدها، إنما هي نتيجة

  .ومقارنات مع أسفار ومخطوطات قديمة النشأة حديثة الاكتشاف
أبحاث ودراسات وظفت العقل وقوانينه، والواقع التاريخي ومعطياته، والمباحث العلمية ومناهجها، 

خضـعت   إلا الوحي، ذلك أن الوحي في نظرهم ظاهرة تاريخية وضعية صرفة، شأا شأن الكائنات التي
  .720لسنة التطور وتحولات الزمان والمكان والأحوال

وإذا كان هؤلاء العلماء قد حققوا نوعا من الرضا والقبول بوصولهم إلى الإنجيل المصدر ونقدهم لما 
في الأناجيل السردية بشكل عام، فإننا رغم علمنا بمعالم إنجيل المسيح الأساسية وجهلنا بمضـمونه ككـل   

  .ي يتحدثون عنه ليس هو إنجيل المسيح، رغم تقارب مضامينهمانعتقد أن السفر الذ
فمصدر الديانة المسيحية إذا ليس هو المصدر الذي أخبرنا به القرآن، والذي ضاع أو غُيب بقصد 
أو من دون قصد، والذي من معالمه نستشف أنه يدعو إلى المادة نفسها التي يدعو لها القـرآن، كيـف لا   

  .سلام، لم يبعث أي من الأنبياء أو الرسل بغيرهوالدين عند االله الإ
رغم ذلك فإنه من دون شك إذا تحققت فرضية إنجيل كويل في يوم ما فسيكون هناك تداخل قائم 

القرآني وإنجيل كويل، إلا أننا لا نعرف إلى أي حد، لاسـيما أن الدراسـات    بين الإنجيلين، إنجيل المسيح
  . تطلع علينا كل يوم بالجديدوحتى الكشوفات المسيحية الحديثة 

إن وصول بعض العلماء الغربيين إلى فرضية إنجيل كويل كمصدر قد يقرم على الأقل من الحقائق 
-الموضوعية، ويجنبهم ضلال الشرك والتثليث الذي غمستهم فيه المسيحية المحرفة، فالمسيح في إنجيل كويل

لعب دور المعلم والسيد، ولم يشر الإنجيل لا مـن   ليس أكبر من كائن إنساني، -لاسيما في شكله الأول

                                                
  .نظر نتائج منتدى المسيح في الفصل الثالثا 719
، أهم رواد هذه الاتجاهات ماكس مولر وتيله ومتراين وإدوارد كائير، ومن الذين جاؤوا بعدهم كارن ارمسترونغ وميرسيه إلياده وغيرهـم كـثير   720

  .08-07ص ،)2000-1420دار عمار للنشر، : عمان(01ط، ة نشأا التاريخية وأصول عقائدهاالنصرانيانظر عرفان عبد الحمبد فتاح، 
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كان يؤكد على أنه معلم ويحـث  قريب ولا من بعيد إلى وفاة المسيح كوظيفة فدائية، بل إن المسيح 
، وعلـى  -لأنه الأب المُحب الذي يهتم بسعادة أبنائه-أتباعه بشكل متواصل على تمتين علاقتهم بخالقهم 

لخلق؛ لأن الأهمية الكبرى يجب أن تعطى لمملكة االله القادمة، ورغم أن الاقتناع عدم المبالغة في الاكتراث با
بكل ذلك هو من الأهمية بمكان لأتباع الديانة المسيحية، فهو يقرر حقائق عقائدية هامة، ويسقط بشـكل  

م للمسيحية كامل عقائد الأناجيل الأربعة المغرقة في مجاهل التثليث والتجسد والفداء، وهي دعامات لا يقو
الحالية بنيان دوا، إلا أن مضامينه المفترضة تبقى قاصرة ولا تكتمل إلا بالاتجاه إلى القرآن الكريم الـذي  

  . يحمل ردودا على كل الاستفسارات، وأجوبة على كل الأسئلة

لعقائدها المحرفة يعد طرحا  -بشكل غير مباشر–بتجاوزه للأناجيل الأربعة ونقده  -ومع ذلك فإنه
جريئا، تمكن عن طريق النقد النصي المفيد من الوصول إلى نسف ماكان يمثل بديهيات وأسسا مسلّما ـا  

لاسـيما وأن الأبحـاث   . عند المسيحيين لوقت طويل، فشكل انتصارا كبيرا للعالمين المسيحي والإسلامي
نسب إلى المسيح في مختلـف  لازالت متواصلة، تصبو إلى توسعة مجال المقارنة للإحاطة بكل الأقوال التي ت

أقوال تبقى لا تشير من قريب أو من بعيد إلى تثليث ولا اتحاد ولا صـلب  . الأناجيل القانونية والأبوكريفا
  .ولا خطيئة ولا فداء

  .نتائج دراسات إنجيل كويل بين العلم والقرآن: طلب الثانيالم
للكتاب  المعمقة لال دراسام النقدية منهم من خهوتيون الغربيون وخاصة الليبراليينلقد أدرك اللا

ن تقـود لهمـا   لـذي والتخلف الالرجعية المقدس وبإعمال عقولهم وحدها بعيدا عن تأثير الأديان، حجم 
بشكل خاص، والعقل  ها العقل الغربيتأليه للبشر ومن قصص وأساطير يمج المسيحية بما فيها من الأناجيل

  .جملة وتفصيلاالإنساني بشكل عام 
ر المسيحية عند ليبراليي القرن التاسع عشر، هي أن عبقرية المسيح تكمن في كونـه معلمـا   فجوه

وهذا مـا دفـع   . ومنه فقد عظّم هؤلاء يسوع لتعاليمه لا لشيء آخر. مرموقا، وذا أخلاقية إنسانية عالية
الرجوع إلى ، فقد كان يريد الاستفادة من تعاليم يسوع دون 1907هارناك إلى نشر أقوال يسوع في عام 

  . 721الأناجيل السردية  الأربعة
فهم لا يملكون مصدرا سماويا معصوما ومحفوظـا مـن   –لقد أدرك هؤلاء العلماء بعقولهم اردة 

الفرق بين إنجيل كويل المفترض ككتاب تعاليم وإرشادات، وبين بقية الأناجيل ككتـب سـردية    -الخطأ
بينها ما يجعلها بعيدة عن الفطرة والعقل السليمين، فضلا  تحوي من الأساطير والخرافات والتناقضات فيما

  . وأدركوا أيهما أكثر مواءمة لعالم متحضر ومتعقل. عن تقبلها ككتب وحي إلهي

                                                
.35صالإنجيل المفقود، ،ماك.ل  721  
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. فلقد وجه اكتشاف إنجيل كويل ضربة في الصميم للفهومات التقليدية للأصول المسـيحية الأولى 
  . 722تالي لرسالته ومهمته الأساسيةكما غير النظرة للمسيح وجماعته الأولى، وبال

لقد مثّلت الأناجيل السردية الأربعة تسويغات لأسطورة آلام المسيح واستشهاده ومن ثم تأليهـه،  
  . 723أكثر من كوا تعليمات أو توجيهات عقدية ينتفع ا الناس في الدارين

ا أرجع فيه الأناجيل الأربعة كتاب -قبل هؤلاء– قد ألف الروسي الشهير ؛ الأديبتولستوى وللإشارة فإن
  .724إلى إنجيل واحد وحذف منها ما لا يوثق به من الأقوال التاريخية والخوارق الكونية

وبالتالي فقد أمكنهم الوصول بدراسام وأبحاثهم إلى نتائج تقترب بشكل يقل أو يكبر من  
بعد مستنتجا ا قاطعا فيقول تقريرات القرآن الكريم وعقائده، وذلك ما يؤكده الباحث سعد رستم تأكيد

إن المتتبع لمؤلفات المحققين الغربيين المعاصرين حول تاريخ المسيحية وتاريخ  :"دراسات واسعة قام ا
و تاريخ تطور الأديان والمطالع لما تذكره دوائر المعارف البريطانية والأمريكية الشهيرة حول المسيح 

غالبية العظمى من هؤلاء المفكرين و الكتاب العصريين لا تماري و لا العقيدة النصرانية والأناجيل، يجد أن ال
 ترتاب في كون غالب العقائد المعقَّدة للكنيسة النصرانية، لا سيما التثليث و التجسد و الكفارة و الأقانيم

 توحيدية أخلاقية التي لم تكن إلا رسالة ما هي إلا تعبيرات فلسفية بعدية عن رسالة المسيح ...
ولم يبق إلا القليل جدا من المفكرين و دكاترة اللاهوت وأساتذة علم الأديان الغربيين ممن لا يزال . بسيطة

  .725"و تعكس حقيقة رسالتهيرى أن عقائد الكنيسة الرسمية تلك تمثل بالضبط نفس تعاليم المسيح 
ث التريه كانت وحدها يمكننا ملاحظة أن الفطرة السليمة والعقل الموضوعي والعلم الممنهج والبح

 .عوامل كافية لأن تقود هؤلاء إلى نتائج تتسم بالصحة والقرب من الواقع
فظهرت الكثير من الفرق النصرانية الواقع ولقد تجسدت هذه النتائج كقناعات جديدة على أرض 

مريكية، تتفق الجديدة، التي انشقت عن الكنيسة في قرننا هذا و الذي سبقه، خاصة في الولايات المتحدة الأ
لبنوة المسيح الله على معنى  االله ـ الإنسان، و تنظر: إلهية المسيح و إنكار التثليث و رفض فكرةإنكار  على

  726فرقة الموحدين أو التوحيديين :مجازي لا حرفي، ومن أشهر هذه الفرق الجديدة التي قالت بذلك

                                                
  .271ص ،المصدر نفسه 722
  .272ص ،المصدر نفسه  723

  .4-3ص، هل العهد الجديد كلمة االله ،السقار 724
  .  22ص ،)1997.هـ 1417ن .د: باكستان(، ة المسيح كما ينفيها القرآنالأناجيل الأربعة ورسائل بولس ويوحنا تنفي ألوهي، سعد رستم 725

، الآب( الثالوثالتقليدية القائلة باالله الواحد في  المسيحيةبشكل يتعارض مع  التثليثوترفض  االلههي مذهب مسيحي يعتقد بوحدانية  التوحيدية 726
وينقسم الموحدون إلى جماعات عديدة، يتركز وجودها في .سلطة وقوة معنوية وليس إلهية ليسوع المسيح، ويؤمن الموحدون بأن )والروح القدس الابن

  ).http://ar.wikipedia.org/wiki  )15/01/2012انظر.وكندا الولايات المتحدة الأمريكية
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 The Unitarians هوفرقة شهود يه ،Witnesses' Jehovah727  فرقة الروحيينThe Spiritualist728 ،
ولكل واحدة من هذه الفرق عشرات الكنائس و . 729The Christian Scienceفرقة العلم المسيحي 

عشرات آلاف الأتباع من مختلف الطبقات، لا سيما الطبقات المثقفة العصرية، في الولايات المتحدة 
  .730الأمريكية و كثير من بلدان العالم الأخرى

من المتفق عليه عند الكثير من العلماء والمفكرين العصريين في الغرب أنه آن الأوان لقد بات 
  . لمناقشة معتقدات الكنيسة وأساطيرها المعقدة، والبحث عن مصدريتها ومدى أصالتها

عتقد أن أ :"حين يقول" الإنجيل قادني إلى الإسلام:"يجسد ذلك بشكل واضح صاحب كتاب
فكيف يمكن لكتاب عاث فيه الفساد أن يبقى . 731"ة بحتة، عاثت فسادا في الإنجيلإنسانية، إنساني يأياد

  .في نظر صاحبه كتابا مقدسا يتعبد به االله؟
على  وبالتالي فإنّ العقول المتعلمة والمتحررة من أسر الكنيسة لا محالة آخذة طريقها نحو الحقيقة،

التيه والخبط العشوائي الذي يقعون فيه أحيانا، وهي ذلك  - رغم ذلك-أنه مما لا يمكننا تجاهله أو إغفاله 
  .نتيجة طبيعية عندما يكون العقل الآدمي وحده آلة الوصول إلى الحقيقة

يحثنا على طلب  - المحرفة-وقرآننا الكريم إذا كان دونا عن بقية الكتب والمصادر السماوية الأخرى
عن  -أي العقل–نه في الآن ذاته يبين لنا قصوره العلم وإعمال العقل وتقصي الحقيقة حيثما كانت، إلا أ

الإحاطة بكل المدركات، وتبقى قدرته محدودة في الوصول إلى الحقائق الأولى، لذا يبقى محتاجا على الدوام 
  . إلى وحي يسدده، وحكمة إلهية تنير له الطريق، وتوصله إلى الغاية المرجوة

  
  

  
  

  
 
 
 

                                                
 التاسع القرن من الثاني النصف في أمريكا في ظهرت الفكرة، وعلنية التنظيم سرية على تقوم وسياسية، دينية عالمية منظمة هي :ود يهوهفرقة شه 727

 أسسها، م1884 سنة أمريكا في رسمياً ا اعترف وقد لحسام، وتعمل اليهود سيطرة تحت واقعة أا يؤكد والواقع مسيحية، أا تدعي وكما عشر،
، تأليف الندوة العالمية المعاصرة والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعةانظر .م1916 - 1862 راسل تشارلز الراهب م1874 سنة

  . للشباب الإسلامي، نشر دار الندوة العالمية، موقع الكاشف
  .)http://ar.wikipedia.org/wiki )08/11/2011هي ديانة إحيائية انظر: الروحانية 728

، هي جماعة في مجمل فكرها مسيحية تبشيرية، تقول بعهد جديد كالعهد  1917انعقد أول مؤتمر  لهذه الجماعات سنة : فرقة العلم المسيحي  729
لي هو لحاالجديد الذي بشر به المسيح بدعوته، وإذا كانت المسيحية هي الطرح الفكري للعهد الجديد المسيحي، فالطرح الفكري لهذا العهد الجديد ا

  .600، ص المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةانظر عبد المنعم الحفني،  .العلم المسيحي، بتقنين المسيحية وتفسير مبادئها تفسيرا علميا يناسب العصر
.22ص، الأناجيل الأربعة ورسائل بولس ويوحنا تنفي ألوهية المسيح ، رستم   730  
.)08/09/2010.( 08، موقع المكتبة الشاملة، ص)ه1419- 1999(  الإنجيل قادني إلى الإسلام، لوبلا.ج .م  731  
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 خاتمة
  :من كل فصل نتائج تمثلت فيولقد استخلص 

التي تعد مصدر وحي بالنسبة للمسيحيين ليست من تأليف –إن الأناجيل الأربعة  -1
، كما أنه لم يشهدها، ولا يعلم أحد هوية مؤلفيها، وكل ما هنالك من أقوال هي أقوال مبنية المسيح

لى أسماء معينة كانت في الأغلب إضافة إلى أن نسبة كتب العهد الجديد ورسائله إ. على الظن والتخمين
 .بغرض الدعاية والترويج، حيث إن معظمها كتب بعد رحيل من نسبت إليهم بفترة زمنية ملحوظة

قد ضاع إلا أن هناك إشارات إليه باقية  إن الإنجيل المترل على عبد االله ورسوله عيسى -2
 .في مصادر المسيحيين، ومنها نصوصهم المقدسة

على قانونية السبب إضفائها  -بعض علماء النصرانية أنفسهمبإقرار من -لآنيجهل إلى حد ا -3
وقد اختيرت من بين . وكذا بالكيفية التي تشكلت بموجبها، وبزمن اعتمادها بعض الأناجيل دون بعض،

العشرات من نوعها لأا الأقرب إلى ما استقرت عليه النصرانية بعد ابتعادها عن الوحي وتأثرها 
تغييب جميع الأناجيل وإبقاء الأربعة هو أكبر داع للشك في موثوقية هذه كما أن . الوثنية بالفلسفات

 .منها طالأناجيل والاحتيا
وهو النص الأصلي للنصرانية يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في  إن فقدان إنجيل المسيح  -4

ع إليه عند الخلاف في ، فضياعه ضياع للمصدر الصحيح الذي يمكن أن يرجتحريف رسالة عيسى 
 .شأن أي عقيدة من العقائد أو شريعة من الشرائع

التي يفترض أن الأناجيل قد نقلتها تمت ترجمتها بعد  إن جميع أقوال وتعاليم المسيح  -5
د للتشوه والتبديل والتغيير في النصوصوفاته بعشرات السنين حسب ذاكرة من تناقلوها ، وذلك ما مه. 

كان أقدم وأكثر  الأناجيل المستبعدة مااء الدراسات المسيحية أن هناك من يقر بعض علم -6
شهادات تاريخية ، كما أا لا تقل منها مستوى في اعتبارها تداولا بين المسيحيين من الأناجيل المعتمدة

   .ووحيه  ومنه فقد تكون الأقرب إلى إنجيل المسيحوتعاليمه،  على حياة المسيح
يل ك، تدعم فكرة وجود إنجيل أصل، نقلت عنه الأناجيل الأربعة بواسطة وبغير إن نظرية إنج – 7

يبتعد في مضمونه بشكل كبير عن عقائد الأناجيل الأربعة، ويقترب في ذات الوقت، وبنفس واسطة، إنجيل 
والوساطة  في إقراره وحدانية االله وعبودية رسوله ونبذ الفداء -المسافة من تقريرات القرآن الكريم العقدية 

نصرا كبيرا في ميدان الدراسات الدينية ويشكل حافزا ودافعا قويا لعلماء الإسلام  يعد  -بين االله وعبده
وبحاثته نحو بذل المزيد من الجهود لإظهار صحة الإسلام كدين وصدق مصدريته، وأنه المحفوظ من الخالق 
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ونحو إحياء تعاليم الوحي القرآني في واقع حياة المُرتضى للعباد، الكاشف للزيغ المُحارب للظلم والضلال، 
  .كما أن ذلك يخدم المسلمين في دعوم ومواجهتهم للنصارى فيما يروجون له .البشر

إن وصول علماء النصارى في الغرب إلى نتائج تقترب من تقريرات القرآن الكريم العقدية في  – 8
يؤكد قيمة العلم وضرورته، ويبرز حاجتنا  - امينهرغم إنكارهم لإلهية مصدره، ولقدسية مض-هذا المضمار

الماسة كمسلمين إليه، لإظهار حقيقة أزلية القرآن ومصدريته السماوية، فهو المصدر الأول والأهم 
 واالله . لقات الفكرية والأسس المنهجية التي قادت هذه الأمة في مسيرا الحضارية وبنائها الفكريطللمن

¿  º  ¹¾     Å  Ä  Ã           Â  Á  À    «  ¼   ½ ] :يقول في كتابه الكريم

     È  Ç  ÆZ ]122 التوبة .[    

نتائج لدراسات كتابية نقدية أجراها علماء  -فيما يحمله –إن البحث في أصل الإنجيل يحمل  -9
نسف نصرانيون غربيون لم يعرفوا الإسلام ولم يحتكوا يوما بثقافته، لكنهم رغم ذلك خرجوا بتقارير ت

أسس المعتقدات المسيحية، بما فيها من تثليث وصلب وفداء، وتقترب بعد ذلك وقبله من عقائد القرآن 
الكريم، كتاب االله الخالد والمحفوظ، لاسيما في اعتقاد هؤلاء العلماء بوجود إنجيل واحد كان مصدرا 

 من مضامينه الأصلية؛ التي للأناجيل الحالية، وقد توصلوا بجهودهم البحثية وحدها إلى استنتاج الكثير
فلقد وجه اكتشاف إنجيل كويل ضربة اقتربت بشكل كبير من ما قرره القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرنا، 

وجماعته الأولى،  كما غير النظرة للمسيح. في الصميم للفهومات التقليدية الأولى للأصول المسيحية
هذه النتائج وبلا مبالغة فتحا كبيرا للعالمين المسيحي والإسلامي، فعدت  وبالتالي لرسالته ومهمته الأساسية،

هذه . لا ينبغي لعلماء الإسلام تضييع فرصته للتقريب من الرؤية الإسلامية، والنهل من معينها الصافي التريه
ف، بل الرؤية التي لم يعد يكفي لإيضاحها كلام مرتجل، أو خطابة تثير المشاعر، أو عبارات تؤثر في العواط

صار واجبا على أهلها أن يصوروها للناس تصويرا منطقيا دقيقا واضحا مبني على أدق قواعد البحث 
العلمي والنقد النصي الرصين، وأن يرسموا للناس طرقا عملية منتجة وفعالة تقودهم إلى الحقيقة التي لن 

  .تكون إلّا واحدة
. تعد ولا تحصى وأن أعانني على إتمام بحثي هذاأحمده وأشكره تعالى على نعمائه الكثيرة التي لا 

وأسأله تعالى أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 
  .العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى ديه إلى يوم الدين
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  فهرس نصوص العهد الجديد
طرف النص                               

  
 الإنجيل أو

  الرسالة     
الإصحاح 

        والفقرة
  الصفحة

لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة                        
  

، 23             15/24  متى
194  

  24             14/15  يوحناوإذا كنتم تحبوني عملتم بوصاياي                               

  45  02/14  مرقس                                       لاوي بن حلفى

  45   29و 05/27  لوقا                                       لاوي بن حلفى

               01/01أعمال الرسل       الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس                   
  

53  

  55           02-01/01أعمال الرسل      يلس                   الكلام الأول أنشأته يا ثاوف

  19،59  03/16    02تيموثاوس  كل الكتاب هو موحى به من االله                 

  58            01/21  02طرس ب  لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان

  59  19-22/18رؤيا يوحنا       إن كان أحد يزيد على هذا يزيد االله عليه

  53،69  04-01/01  لوقا  إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة

  72  04/36  أعمال الرسل  يوسف الذي دعي من الرسل برنابا

  73  .11/24  أعمال الرسل  لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس

-86            01/15  مرقس  قد كمل الزمان واقترب ملكوت االله
87  

  87            08/35مرقس             ه من أجلي ومن أجل الإنجيلمن يهلك نفس

  87            29/10  مرقس  ليس أحد ترك                 : الحق أقول لكم

  87            09/35  متى  وطاف يسوع في جميع المدن والقرى             

  87           15/07ال الرسل     أعم                  أنتم تعلمون: وةخأيها الرجال الإ

رسالة بولس إلى   فإن االله الذي أعبده بروحي                    
  أهل رومية

01/09  87  

رسالة بولس إلى   لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل
   أهل رومية  

10/16      87  

  88  15-12/09كورنثوس   بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقاً
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   الأولى   
تسالونيكي     إن إنجيلنا لم يصر بالكلام، فقط بل بالقوة

  الأولى 
05/01  88  

تسالونيكي   لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس
  الأولى

02/02- 04  88    

تسالونيكي   هكذا إذ كنا حانين إليكم كما نرضى
  الأولى

02/08-09  88  

  88          01/06  طيةغلا  إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا

  89  02/14  طيةغلا  ولكن لما رأيت أم لا يسلكون باستقامة     

  89  17و12 01  فيليبي    ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة

  89         27/ 01  فيليبي  فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح

  89  05/01  لوقا  ذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمعإو

  89  01/11  01تيموثاوس          حسب إنجيل مجد االله المبارك          

  111       26/13  متى  الحق أقول لكم، حيثما يكرز ذا

  179  26-14/15  يوحنا  إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي            

  183  24 –21/ 4يوحنا                         إنه سيأتي الوقت الذي سيعبد فيه الإله
  

  183  43- 30/ 24  متى  تظهر       إنّ علامات مجيء ابن الانسان س

كورنثوس   لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ
01  

13/09  184  

  184  19/11    يوحنارؤيا   ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس

وعسي مقَطُّ«: قَالَ لَه مأْتا قَر185  21/42  متى                  أَم  

كذَلل ال: أَقُولُ لَكُم لَكُوتإِنَّ م186  21/43  متى              لَّه  

  192            30-12/28  مرقس  إسمع يا إسرائيل إن الرب إلهنا هو الرب       

  192               39-22/34  متى  إسمع يا إسرائيل إن الرب إلهنا هو الرب       

  192  17/03  يوحنا  أن يعرفوك          : وهذه هي الحياة الأبدية

  193                18-05/17  متى  بطل بل لأكملما جئت لأ

  193               19-05/17  متى  لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس          

  194  12-5/1  متى  طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت    
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، 17-11/15  مرقس ، متى  ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج            
21/12-17  

192  

، 48-19/45         لوقا، ويوحنا    ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج
02/14-16  

192  

  73  23-11/22  أعمال الرسل  فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي 

  192  13/13  يوحنا   أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون
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  فهرس نصوص إنجيل برنابا
  الفصل    طرف النص      

                
  الصفحة

  48  168فصل ليرسلني                        االله اختارنيأنه لما  صدقوني

  75  52الفصل  الحق أقول لكم متكلما من القلب
  75  72الفصلسيأتي                          لأنه .. احذروا أن تغشوا 

  50  304الفصل    به االلهكلمكم  الذيانظروا أن لا تنسوا الكلام 

  90  7-2/المقدمةإن االله العظيم العجيب قد افتقدنا         ! أيها الأعزاء
  111  10الفصل ولما بلغ يسوع ثلاثون سنة من العمر                    

  111  168الفصل صدقوني أنه لما اختارني االله               : أجاب يسوع
  183  97الفصل   إن اسم مسيا عجيب: أجاب يسوع"...

  183  98الفصل ولكن تعزيتي هي في مجيء الرسول                    

  75  211الفصل   االله ا أن لا تنسوا الكلام الذي كلمكمانظرو
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  فهرس الأعلام المترجم لها
                      

  الصفحة  العلم  الصفحة  العلم
  115  جون لوك  108   إتين دينيه

  105  جيمي سويغارت  116  أرنست رينان 

  43  حبيب سعيد  105   أحمد ديدات

  76  البابا داماسيوس الأول  86                     الحسن بن أيوب

  157  ستريتير  70   أكلمندس

  73  البابا سكستوس الخامس  97   أورجن

  101  شارل جنيبر  155   أوغستين

  82  البروفسور عبد الأحد داوود  105   إيريناوس

  155  غريسباخ الألماني  155  أينريش هولتزمان

  69  غمالائيل  115  باروخ سبينوزا

  43  فهيم عزيز  06  طرسب

  68  ماركيون  105  بفندر

  68  نيقوديموس  06  بولس
  201  هرمان ريمارس  108  بوليكارب

  108  هورن  157  الأبوان بينوا وبومار

  103  ديورانت ول  45  جون فنتون

  67  يوسابيوس القيصري    155  برنارد ويس
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  فهرس الأماكن والبلدان
  الصفحة  المكان أو البلد 

  54  أخائية 

  56  أفسس

  54  أنطاكية

  55  اصيد

  48  كفرناحوم

  82  نيقية
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  حديثةلمذاهب الفهرس الأديان والفرق وا
  الصفحة  الدين أو الفرقة أو المذهب

  69  ونالباسلي

  178  التوحيدية

  100  الرومان

  178  فرقة شهود يهوه

  178  فرقة العلم المسيحي

  171  الليبرالية

  170-169  المحافظية
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  و المراجع قائمة المصادر
  :الإسلامية والمراجع المصادر

  القرآن الكريم -
-1989دار المنار، :قاهرةال(ط.، د،في التوراة والإنجيل والقرآنمحمد ابراهيم خليل أحمد،  -

1409.(   
دار  :القاهرة (ط.دالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم،  -

  ).ت.ابن الهيثم، د
  .)1404المكتب الإسلامي،: بيروت(03،طعلم التفسير في زاد المسير ،عبد الرحمن، الجوزي ابن -
مؤسسة التاريخ العربي، : بيروت لبنان(01ط، تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر ، ،بن عاشورا -

  ،03ج) م2000/هـ1420
(  01، تح مصطفى السيد محمد وآخرون، طتفسير القرآن العظيمأبو الفداء الدمشقي،  ،بن كثيرا -

  .)2000- 1421مؤسسة قرطبة،: جيزة
  ).2006- 1427: ةالشركة الجزائرية اللبناني( 01، طقصص الأنبياءابن كثير،  -
  ).1987-1408دار الكتب العلمية، (01 ،سنن أبي داوودأبو داوود،   -
   .المسيحية: 02، ج)1998مكتبة النهضة المصرية، (10ط  ،سلسلة مقارنة الأديان أحمد شلبي، - 
  ).  ه1401ن، .د: مكة المكرمة(01، طالديانات والعقائد في مختلف العصور أحمد عبد الغفور عطار، -
  ).1988مكتبة وهبة، ( 02،ط المسيح في مصادر العقائد المسيحيةأحمد عبد الوهاب،  -

،  .)ت.، دالدار الإسلامية : بيروت لبنان(ط .د ،المسيحية والقرآن في الميزان أحمد  عمران، -
http://www.alwarraq.com – ذيب اللغة ،الأزهري ،ع الوراق، موق   

 ).2002- 1423 ،دار صادر: بيروت( 03، طلسان العربالإفريقي، ابن منظور،  -
: بيروت(ط.د ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، البغداديشهاب الدين  الألوسي -

  .)ت.دار إحياء التراث العربي، د
  
  .)1987الشركة العالمية للكتاب، : لبنان( ط.د ،الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمةالجندي،  أنور -
موقع . كتاب البيان بما في عقيدة النصارى من التحريف والبهتانأيوب،  -

http://www.ebnmaryam.com/web/modules...&cat=3&book=87  
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دار  القلم، : دمشق(01، طتحريف رسالة المسيح عبر التاريخ أسبابه ونتائجهبسمة أحمد جستنية،  -
1420 -2000(.   

دار طيبة (04وآخرون، ط ح محمد عبد االله النمر، ت، معالم التتريل الحسين بن مسعود الفراء  ،البغوي -
     ).1997 - 1417 ،للنشر والتوزيع

 ،كتاب السيف الصقيل في الرد على شبهات اليهود والمسيحيين حـول الإسـلام  التميمي الداري، -
   ). 2004-1425ث، مركز ابن عطار للترا: القاهرة( ط.د
 .شبكة ابن مريم الإسلامية، موقع الدعوة الإسـلامية ، حقائق حول الأناجيلجمال الحسيني أبو فرحة،  -

http://www.eld3wah.net/.)10/09/2010 (  
 04، طالمعاصرةالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب  ،مانع بن حماد الجهني، -
  ).ه1420دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، :الرياض(
دار : بيروت(ط.، دهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىالجوزي، شمس الدين بن القيم ،  -

  ،)ت.الكتب العلمية، د
 http:// www.shamela.ws )08  .موقع المكتبة الشاملة ،الصحاح في اللغة الجوهري، -
/10/2009.(  
، محددات علاقة القرآن الكريم بالكتب الإلهية السابقة ومقاصدها وأبعادها زياد خليل ،الدغامين -

ع والثلاثون، أفريل، العدد الراب: المملكة الأردنية الهاشمية(بحث بمجلة الشريعة والقانون، المنهجية، 
  .)م2008- 1429

 .موقع منتدى حراس العقيدة  ،الإنجيل الضائع إنجيل يهوذاديمة الجابر، 
26864.html-http://arabyana.com/site )10/04/2009.(  

  ).ت.ددار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،( ط.، دمفاتيح الغيبمحمد بن عمر فخر الدين ،  ،الرازي -
مكتبة  :بيروت(ط .د، رطمحمود خا: تح  مختار الصحاح، لقادر ا محمد بن أبي بكر بن عبد ،الرازي -

  ).1995 – 1415 ،لبنان ناشرون
   .)1975المكتبة العصرية صيدا، : بيروت(ط.د، أضواء على المسيحية، رؤوف شلبي -
  ).1995دار العلم للملايين، : بيروت(11ط، لأعلاما .خير الدين الزركلي، -
 بيروت(ط.د، اف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكش،  أبو القاسم ،لزمخشريا -

  .)ت .دار المعرفة، د: لبنان
   ).2002-1423دار السلام للنشر والتوزيع، : الرياض( ط.، دالمسيحية دراسة وتحليلساجد مير،  -
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ة وهبة، مكتب: القاهرة(01، طمحمد والمسيح عليهما السلام والبحث عن الحقيقةسامح القليني،  -
1429-2008.(  

  ).ت.مكتبة الإيمان بالمنصورة، د( ط.، دإنجيل توماأحمد حجازي ،  ،السقا -
، بيركليت اسم نبي الإسلام في إنجيل عيسى عليه السلام حسب شهادة يوحناالسقا، أحمد حجازي  -
   ).ت.مكتبة المطيعي، د(ط.د
ط  .، دألوهية المسيح كما ينفيها القرآنالأناجيل الأربعة ورسائل بولس ويوحنا تنفي سعد رستم،  -
   .)1997.هـ 1417ن .د: باكستان(
- 1418دار المعرفة، : بيروت(ط .د ،تفسير الجلالين وجلال الدين المحلي، ،جلال الدين، طيالسيو -

1997(.  
   ).ت.مركز التنوير الإسلامي، د( ط.، ددين المسيح .أحمدالشرقاوي،  -
 ، موقعيح الحقيقيأين إنجيل المسشريف سالم،  -

http://www.mcdialogue.net/articles/23.htm)12 /03/2011(.  
مكتبة دار : السعودية( 01، طقراءة في الكتاب المقدس تأملات في كتب الأناجيلصابر طعيمة،  -

  .)2006- 1426الزمان للنشر والتوزيع، 
، بيسـان  ؤسسة التاريخ العربيم :بيروت لبنان( 01، ط، المسيح بين التلمود والقرآنصهيب الرومي -

  .) 2005للنشر والتوزيع، 
مؤسسة : السعودية(1شاكر،ط تح أحمد محمد، جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير ،الطبري -
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  ملخص البحث
على نعمة الإسلام حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك الحمد الله        
  هد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونله وأش
  وبعد
لا مراء ولا جدال في أن دين الإسلام هو جماع الديانات السماوية وهو الحكم والمعيار الذي به       

  .تعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الضالة المُتنكبة عن الحق
العصر الحديث دراسات نقدية مقارنة وكشوفات لاهوتية جديدة أسالت أقلام الباحثين ما  لقد شهد     

  .بين مبتكر ومدقق وآخر معاند مغرض
هذه الدراسات الدينية المقارنة قد شهدت مولدها وعرفت نماءها على أيدي علماء مسلمين كابن و     

ويرها غرب المسيحي كان مسرحا لإعادة بعثها وتطالهندي، إلا أن الرحمة االله حزم والغزالي وابن تيمية و
  .بتكار والتدقيق في جميع نصوصها ومصادرها الأوليةوتعميقها، وإلباسها ثوب الا

وقد مكنت هذه الجهود من فتح حقول معرفية خصبة للمشتغلين بالدراسات الدينية المقارنة، لاسيما      
  .راه وإطلاق الأحكام القيمية غير المحققةوأا تصبو إلى تحرير العقول من العصبية والإك

  .ودف إلى اعتماد سبيل الحجة والعلم والبرهان لإثبات الحق ومقارعة الباطل
ولقد شغفت بالاطلاع على هذه الدراسات فوقع اختياري على جزئية منه كانت محلا لبحثي      

كشف حقيقة ما وصلت إليه الدراسات وهو بحث ي" إنجيل المسيح في الدراسات المسيحية الحديثة"بعنوان
النقدية المسيحية الحديثة حول الاعتقاد في إنجيل المسيح عليه السلام، وفي المصادر اللاهوتية التي قد تعوضه 
بشكل عام، ثم يبحث يبحث عن العلاقات التي تربط هذه الدراسات بما جاء في القرآن الكريم حول 

 .الإنجيل
  :البحث تساؤلات محورية هي إشكالية وقد تجسدت        

  من إنجيل المسيح؟ -كديانة–ما موقف المسيحية -
  وما موقف الدراسات المسيحية الحديثة من إنجيل المسيح؟-

  وموقف القرآن الكريم من إنجيل المسيح مقارنة بمواقف الدراسات المسيحية الحديثة؟
  :  خصوصا في هذا العصر منها إن البحث وسبر شفرات هذه الإشكالية يكتسي أهمية كبرى      

تعميق وتوجيه الدراسات الحديثة حول الأديان إلى التأسيسات القرآنية باعتبارها حاوية للمناهج 
  .الصحيحة
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الكشف عن الهُوية العقدية لبعض ما توصلت إليه الدراسات المسيحية الحديثة في مجال  -
  .المسيحية المقدسةالدراسات الدينية المقارنة، لاسيما في مجال المصادر 

إضافة إلى أهمية إماطة النقاب عما استجد من أبحاث في مجال الدراسات الدينية النقدية الحديثة  -
وحط الأيدي على ما .المتعلقة بإنجيل المسيح، أو ما يقابله في المسيحية من مصدر عقائدي أول

إرداف ذلك بالمناقشة والنقد، توصل إليه علماء الدراسات المسيحية النقدية في هذا المضمار، ثم 
  .وعرضها في الأخير على القرآن لأنه معيار الحقائق

  :ولقد سعيت من خلال هذه الدراسة إلى أهداف يمكن إيجازها فيمايلي        
الاطلاع على آخر مستجدات الدراسات المسيحية النقدية في مجال المصادر المقدسة، والنظر  :أولا

  .افي مدى صحتها وموضوعيته
تبيين مدى قرب أو بعد الدراسات النقدية الحديثة في نتائجها من عقائد القرآن الكريم،  :ثانيا

وإظهار حجية . وبيان أثر التجرد من الخلفيات الدينية والفكرية في الاقتراب من الحقيقة القرآنية
  .قرنا 14القرآن الكريم بما احتواه من عقائد جاءت منذ 

  :          تقصي حيثيات هذا البحث بوقد استعنت في         
استخدم أثناء تجميع الآيات القرآنية التي تشير إلى عيسى عليه السلام أو  :المنهج الاستقرائي: أولا

إلى إنجيله، كذا عند تجميع القرائن من العهد الجديد  التي تشير إلى إنجيل المسيح عليه 
  .وتجميع المعلومات العلمية.السلام

وظف أثناء وصف الأناجيل الأربعة وكتبتها، وكذا الأناجيل المستبعدة، : هج الوصفيالمن: ثانيا
  .ومواضع أخرى من البحث

وذلك بشكل خاص عند البحث في إنجيل كويل، في دراسة :المنهج التحليلي الاستنباطي: ثالثا
رؤى المسيحية، نظريات المصادر ونقدها، وماهية إنجيل كويل وبنيته الداخلية، ودوره في تغيير ال

  .وكذا موقعه في الدراسات المسيحية المعاصرة
عند المقارنة بين كشوفات الدراسات المسيحية الحديثة وبين الحقائق  :المنهج المقارن: رابعا

القرآنية، لاسيما في المقارنة بين إنجيل كويل وإنجيل المسيح من جهة، وكذا عند المقارنة بين 
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دية في مجال إنجيل المسيح وبين مضامين بعض الأناجيل الأبوكريفية من تقريرات القرآن الكريم العق
  .جهة أخرى 

ولابد من الإشارة إلى أن موضوعا علميا عقديا مقارنا وعصريا ذه الأهمية ليس من         
السهل ولوجه، والإحاطة بخباياه، لاسيما إذا أضفنا إلى ذلك مشقة العثور على المصادر العلمية 

ما –ها والوصول إلى المصادر الهامة، ومع ذلك فقد اجتهدت في أن أتحرى الدقة والوضوح وتأطير
  .في جميع جوانب البحث من مقدمته إلى خاتمته -أمكن

وقد اقتضى موضوع البحث تقسيمه إلى خمسة فصول استغرقت اثني عشر مبحثا، إضافة        
  .إلى المقدمة والتمهيد والخاتمة

هيد قضية الإنجيل من منظور قرآني، فيوضح حقيقة عيسى عليه السلام وحقيقة يعالج التم       
  .إنجيله وأهداف بعثته، ويرد شبهة صلبه وفدائه، ووساطته بين الخلق

ثم يضبط معنى كلمة الإنجيل عند بعض المفسرين، وحقيقة نزوله على المسيح عليه السلام،       
  .مضامين الإنجيل التي أشار إليها القرآنواختفائه بعد ذلك، ويجلي عقب ذلك أهم 

ويتناول الفصل الأول الإنجيل في المسيحية، فيناقش مفهومه وقانونيته، ثم يدرس الأناجيل  -     
الأربعة بصورة تحليلية نقدية، متطرقا بعد ذلك إلى معتقد النصارى فيها وفي أناجيل الأبوكريفا أو 

في النهاية شيئا مما يتعلق بالرابطة بين الأناجيل المعتمدة ليستخلص . الأناجيل المستبعدة لديهم
  .وتلك المرفوضة، وسبب رفضها، وكذا علاقة الأخيرة بما قد يحويه إنجيل المسيح من نصوص أولية

ويعنى الفصل الثاني بدراسة موقع إنجيل المسيح بين الديانة المسيحية والدراسات  -        
ء المصادر المسيحية على إشارات بارزة لإنجيل المسيح، ثم يناقش موقف فيبين حقيقة احتوا.الحديثة

ويستجلي عقب ذلك موقف إنجيل المسيح . المسيحيين من هذا الأخير وأثر فقدانه على عقائدهم
  .في الدراسات الحديثة بين الإثبات والإنكار، مع استعراض أهم أدلة الطرفين

اسات النقدية الحديثة للأناجيل من منظور تاريخي، فيما يهتم الفصل الثالث بالدر -       
فيستعرض أهم مراحل نقد المخطوطات، والترجمات والنصوص الأولى للمسيحية، ويتعرف على 
الإشكاليات التي أفرزا تطبيقات مناهج النقد بخصوص مضمون الوحي المسيحي ومدى 

  .المقدسةمصداقيته، ومدى تأثير ذلك على معتقدات المسيحيين ونصوصهم 
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ويتناول الفصل الرابع إنجيل كويل ومصادر المسيحية، فيستعرض أهم النظريات التي  -       
وضعت بغرض توضيح مناهل الاناجيل المسيحية، ومنها نظرية إنجيل كويل، ثم يتناول هذه 

وأهم النظريات بالنقد والتمحيص، ويتطرق عقبها إلى دراسة ماهية إنجيل كويل وبنيته الداخلية، 
مع التعريج على مواقف أهم . ما شكله اكتشافه من تغيير وديد للمعتقدات المسيحية الراهنة

ثم دراسة نقاط التوافق والالتقاء بين إنجيل كويل . التيارات الدينية المسيحية من هذا المُكتشف
رآنية، وبين العلم وإنجيل المسيح، ونتائج ظهور الأول، وكذا موقعه بين النظرة المسيحية والنظرة الق

  .والقرآن
ويحمل الفصل الخامس أهم نتائج الدراسات النقدية الحديثة حول الإنجيل وصلتها  -        

  : بالعقيدة القرآنية، فيشكل خلاصة تحوي
الحديث عن أهم مميزات إنجيل المسيح وغاية وجوده، وعن أهم نقاط التوافق أو الاختلاف         

وعن مواضع الاشتراك بين نتائج . قية الأناجيل المعتمدة منها والمرفوضةبين إنجيل المسيح وب
وكشوفات الدراسات المسيحية الحديثة حول إنجيل المسيح أو الإنجيل المصدر، وبين تقريرات 

مع إقران كل ذلك بأهم ما توفر من شواهد وأدلة لخبراء . العقيدة الإسلامية في هذا المضمار
  .مسيحيين غربيين

  :وقد حوت الخاتمة أهم ما استخلص من البحث الذي أوجزه في الآتي          
إن الأناجيل الأربعة التي تعد مصدر وحي بالنسبة للمسيحيين ليست من تأليف المسيح  -       

عليه السلام، كما أنه لم يشهدها، ولا يعلم أحد هوية مؤلفيها، إضافة إلى أن نسبة كتب العهد 
 .أسماء معينة كانت في الأغلب بغرض الدعاية والترويج الجديد ورسائله إلى

ضياع الإنجيل المُترل على عبد االله ورسوله عيسى عليه السلام ولم يبق منه إلا إشارات -    
  .في مصادر المسيحيين، ونصوصهم المقدسة

يجهل إلى حد الآن سبب إضفاء القانونية على بعض الأناجيل دون بعض، كذا بالكيفية  -   
  .التي تشكلت بموجبها، وبزمن اعتمادها

كما أن تغييب جميع الأناجيل وإبقاء الأربعة هو أكبر داع للشك في موثوقية هذه الأناجيل 
  .والاحتياط منها
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كما أن جميع أقوال وتعاليم المسيح عليه السلام التي يفترض أن الأناجيل قد نقلتها تمت -   
ذاكرة من تناقلوها، وذلك ما مهد للتشويه  ترجمتها بعد وفاته بعشرات السنين حسب

  .والتبديل في النصوص
إن نظرية إنجيل كويل تدعم فكرة وجود إنجيل أصل نقلت عنه الأناجيل الأربعة، وهو  -   

يبتعد في مضمونه عن عقائد الأناجيل الأربعة، ويقترب في ذات الوقت من تقريرات القرآن 
عبودية رسوله، ونبذ الفداء والوساطة، وذلك يعد نصرا كبيرا العقدية في إقراره وحدانية االله، و

في ميدان الدراسات الدينية ويشكل حافزا لعلماء الإسلام نحو بذل المزيد من الجهود لإظهار 
  .صحة الإسلام وصدق مصدريته

كما أن وصول علماء النصارى في الغرب إلى نتائج تقترب من تقريرات القرآن الكريم،  -   
نكارهم لإلهية مصدره، وتنسف أسس المعتقدات المسيحية، بما فيها من تثليث وفداء رغم إ

  .وصلب يؤكد قيمة العلم وضرورته لإظهار حقيقة أزلية القرآن، ومصدريته السماوية
وفي الأخير لا يسعني إلا أن أحمد االله تعالى على نعمائه بأن وفقني وأعانني على إنجاز        

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فما كان منه صواب فمن االله وما كان فيه هذا البحث، ولكن 
  .من تقصير فمني ومن الشيطان

الأستاذ الدكتور عبد الحكيم فرحات المشرف على : وإني لأتوجه بالشكر والتقدير إلى        
هذه الرسالة، والذي أمدني بالعون وأسدى إليَ النصائح  والتوجيهات ولم يأل جهدا في 

  .ابعتي من أول البحث إلى آخرهمت
كما لا يفوتني أن أُوجه خالص الشكر والعرفان إلى كل أعضاء اللجنة الذين تفضلوا       

بقراءة هذه الرسالة وتقديم التوجيهات العلمية خدمة للعلم وللبحث العلمي، وإني رهن 
  .تصويباتكم وإرشاداتكم

وإلى كل الحاضرين وإلى كل أفراد أسرتي كما لا أنسى توجيه الشكر لإدارة المعهد       
  . وكل من أعانني من قريب أو بعيد
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